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تهيد 

 

دقت بيغ ب� أربع دقات.  

رغم أن اللورد المستشار كان منهكاً ومستنزفَ القوى م� حدث إلا 
أن كمية كايية من اددرينال� كاتت لا تزال تدور   جسد  با يضمن 

عدم قدرته على النوم. لقد أكد لسعادة اللوردات بأته سيحكم   قضية 
بارينغتون ضد كليفتون المتصلة بأي من الشاب� يجب أن يرث اللقب 

القديم وادراضي الشاسعة للعائلة.  

مرة أخرى يكر   الحقائق دته كان يعتقد أن الحقائق، والحقائق 
يق،، ينبغي أن تقرر حكمه النهائ.  

عندما بدأ يترته التمرينية قبل تحو أربع� عاماً، تصحه ممرتهُ 
بإبعاد جميع العواطف أو الآراء أو الميول الشخصية عند إصدار حكم 

على زبون أو قضية ما، مشدداً على أن مهنة القاتون ليست لضعاف 
القلوب أو الروماتسي�. لكنه، بعد الالتزام بهذ  التعويذة لمدة أربعة 
عقود، كان مضرراً لععتراف أته ل يسبق أن صادف قضية بهذا القدر 

من التوازن. لكم كان يتمنى لو أن أف أي سميث لا يزال على قيد الحياة 
ك يتمكن من طلب تصيحته.  

من جهة... كم كان يكر  الكل�ت النمرية. من جهة، وُلد هاري 
كليفتون قبل ثعثة أسابيع من ولادة صديقه جيلز بارينغتون: حقيقة. 
ومن الجهة المقابلة، كان جيلز بارينغتون بع أد� شك الابن الشرعي 
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للس� هوغو بارينغتون وزوجته الشرعية، إليزابيث: حقيقة. مع للك ل 
يجعله هذا ادمر الابن البكر للس� هوغو، النقرة الجوهرية   الوصية.  

ومن جهة ثاتية، أتجبت ميسي تاتكوك هاري   اليوم الثامن 
والعشرين من الشهر التاسع بعد اعترايها ب�رسة الجنس مع السيد 
هوغو بارينغتون أثناء وجوده�   رحلة عمل   منتجع ويستون – 

سوبر – م�: حقيقة. ومن الجهة المقابلة، كاتت ميسي تاتكوك متزوجة 
من آرثر كليفتون عندما وُلد هاري، وشهادة الميعد تذكر بوضوح أن آرثر 

هو والد الرفل: حقيقة.  

ومن جهة ثالثة... عادت أيكار اللورد المستشار إلى ما حدث   
القاعة بعد أن اتقسم المجلس أخ�اً وأدلى ادعضاء بأصواتهم يي� يتصل 
بن ينبغي أن يرث اللقب وكل ما يتبع لهذا اللقب، جيلز بارينغتون أم 
هاري كليفتون. تذكر كل�ت الرئيس ويب بالحرف عندما أعلن النتيجة 

للمجلس المكتظ.  

«الموايقون على الجهة اليمنى، مائتان وثعثة وسبعون صوتاً . 
الرايضون على الجهة اليسرى، مائتان وثعثة وسبعون صوتاً ».  

عع الضجيج من جهة المقاعد الحمراء. كان يدرك أن التصويت 
المتعادل ألقى على عاتقه المهمة التي لا يحُسَد عليها والمتمثلة بتقرير 

من ينبغي أن يرث لقب عائلة بارينغتون، وشركة الشحن الشه�ة، 
ٍ  ومقتنيات ثينة. تنى لو ل يكن يترتب  باضضاية إلى الممتلكات من أرا

على قرار  الكث�   ما يتعلق بستقبل لينك الشاب�. هل كان ينبغي 
عليه التأثر بحقيقة أن جيلز بارينغتون كان يتمنى أن يرث اللقب وأن 

هاري كليفتون ل يكن يرغب ييه؟ لا، طبعاً، دن للك كان سيمثل – 
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بحسب تعب� اللورد بريستون   كلمته المقنعة من مقاعد المعارضة – 
سابقةً سيةة حتى لو كان قراراً معئاً .  

ومن الجهة المقابلة، إلا جاء قرار  النهائ لصالح هاري بالفعل... 
غفا اللورد المستشار أخ�اً ول يستيقظ إلا على صوت تقر خفيف على 

الباب   الساعة المتأخرة على غ� العادة، الساعة السابعة. تأو  مغمض 
العين� بين� كان يعد دقات بيغ ب�. لقد بقيت له ثعث ساعات لتقديم 

حكمه، ول يكن قد اتخذ قرار  بعد.  

، ثم  تأو  اللورد المستشار مجدداً بين� كان يضع قدميه على ادرٍ
لبس خفه ومشى تحو الح�م. حتى أثناء جلوسه   الح�م كان يفكر   

المشكلة.  

من ب� الحقائق أيضاً حقيقة أن هاري كليفتون وجيلز بارينغتون 
كاتا يعاتيان من عمى ادلوان، مثل السيد هوغو. ولكن، با أن عمى 
ادلوان لا �كن أن ينتقل إلا عبر ادم يهذا يعني أن ادمر كان مجرد 

صدية، وبناء عليه ينبغي إغفاله.  

خرج من الح�م وجفف جسمه وارتدى رداء  المنزلي. ثم خرج من 
غرية النوم وسار عبر الممر المغرى بسجادة سميكة إلى أن وصل غرية 

مكتبه.  

أخذ اللورد المستشار قلم حبر وكتب اسمي «بارينغتون» 
و«كليفتون» على السرر العلوي من الصفحة، ثم شرع   كتابة 

أيضليات وسلبيات حالة كل منه�. وعند اتتهائه من ملء ثعث صفحات 
بخره ادتيق، دقت ساعة بيغ ب� ثا� دقات. بيد أته ل يتوصل إلى قرار 

بعد.  
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وضع قلمه جاتباً ولهب ليبحث عن شيء يأكله.  

جلس اللورد المستشار وحيداً يتناول يرور  بصمت. لقد تحاشى 
حتى مجرد النظر إلى صحف الصباح الموضوعة بعناية بالغة على الررف 

الآخر من المائدة، أو تشغيل الراديو دته ل يكن يريد أن يتأثر حكمُه 
بعلق قليل الاطعع على حيثيات القضية. كاتت الصحف الكبرى تتحدث 

بأسلوب العارف عن مستقبل المبدأ الوراث   حال جاء قرار اللورد 
المستشار لصالح هاري،   ح� بدت الصحف الشعبية مهتمة يق، با 

إلا كاتت إ�ا ستتزوج الرجل الذي تحب أم لا.  

مع عودته إلى الح�م من أجل تنظيف أسناته كان ميزان القاضي 
على وضعه المتوازن.  

بعد أن دقت بيغ ب� تسع دقات عاد اللورد المستشار إلى غرية 
مكتبه وراجع معحظاته على أمل أن �يل الميزان أخ�اً إلى أحد الجاتب�، 
غ� أته لل متوازتاً تاماً . وكان س�اجع مذكراته مرة أخرى عندما لكرته 
تقرة  على الباب بأته بالرغم م� يتمتع به من تفول، إلا أته ل يكن قادراً 

على تأخ� الزمن. تنهد بعمق ثم مزق الصفحات الثعث من الديتر 
وتهض واقفاً واستأتف القراءة أثناء خروجه من مكتبه متجهاً تحو الممر. 

عندما دخل غرية النوم وجد خادمه إيست واقفاً عند الررف السفلي 
من السرير منتظراً أداء الرقس الصباحي.  

بدأ إيست بساعدة سيد  على خلع الرداء المنزلي الحريري قبل أن 
يساعد  على ارتداء قميص أبيض كان دايةاً دته كوي حديثاً، ومن ثم 

ياقة مُنشاة ومنديل معقود بعناية. وبين� كان اللورد يرتدي سروالاً 
قص�اً أسود لكر  إيست أن وزته زاد بضعة كيلوغرامات منذ توليه هذا 
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المنصب. وبعد للك ساعد  على ارتداء ردائه ادسود والذهبي الرويل 
قبل أن يحول اهت�مه إلى رأس وقدمي سيد  يوضع شعراً مستعاراً 
طويعً على رأسه ومن ثم ألبسه حذاءً لا إبز��. ول يتحول اللورد 

المستشار من ممثل إ�ائ يلعب دور امرأة متقدمة   السن تزقة الربع 
  المسرح اضتكليزي إلى أعلى سلرة قضائية   البلد إلا بعد تعليق 

السلسلة الذهبية – التي علقها قبله تسعة وثعثون لورداً مستشاراً – 
على كتفيه. ألقى تظرة واحدة إلى المرآة يأحس أته مستعد للصعود إلى 
المسرح ولعب دور    المسرحية المتكشفة يصولها، لكنه لسسف ل يكن 

حتى للك الح� يعرف سرور دور .  

كان توقيت دخول اللورد المستشار وخروجه من البرج الش�لي 
لقصر ويستمينستر سيث� إعجاب أي ضاب، مسؤول عن الاتضباط   

 قبل أن يدخل سكرت�  ديفيد 47: 9الجيش. دُق الباب   الساعة 
بارثولوميو إلى الغرية.  

قال بنبرة وَجِلة: «صباح الخ� سيدي اللورد».  

يأجابه اللورد المستشار: «صباح الخ� سيد بارثولوميو».  

«أتا آسف ضضرراري ضبعغك بأن اللورد هار  تو    الليلة 
الماضية   سيارة إسعاف كاتت   طريقها إلى المستشفى».  

كعه� كاتا يعل�ن أن هذا ليس صحيحاً، للك أن اللورد هار  – 
جد جيلز وإ�ا بارينغتون – اتهار   المجلس قبل لحظات يق، من قرع 

جرس التقسيم. ولكن، كليه� كاتا يقران بالعرف القديم وهو أته إلا 
مات عضو من العموم أو اللوردات خعل اتعقاد المجلس، يع بد أن 

يجُرَى تحقيق شامل حول لروف الوياة، ولتجنب هذ  التمثيلية غ� 
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المستحبة وغ� الضرورية، اعتمُدت عبارة «تو    طريقه إلى 
المستشفى» لتغرية مثل هذا الاحت�ل. يعود هذا العرف إلى زمن أوليفر 

كرومويل، عندما كان يسُمَح لسعضاء بتقلد السيوف   المجلس وكان 
احت�ل حدوث عنف جرمي احت�لاً واضحاً كل� حدثت حالة وياة.  

كان اللورد المستشار يكنّ مشاعر الحب واضعجاب لزميله اللورد 
هار  وقد أحزتته وياته كث�اً، وتنى لو أن سكرت�  ل يذُكر  بإحدى 

الحقائق التي كتبها بخ، يد  ادتيق أسفل اسم جيلز بارينغتون، وهي 
أن اللورد هار  ل يسترع اضدلاء بصوته بعد اتهيار  ولو أته يعل للك 

لصوت لصالح جيلز بارينغتون، ولسوُيت المسألة تهائياً، ولنام اللورد 
المستشار بعمق   تلك الليلة.  

تحت اسم هاري كليفتون كتب اللورد حقيقة أخرى، وهي أته 
عندما قدُم الرلب ادصلي أمام اللوردات القاتوتي� قبل ستة أشهر، 

 لصالح أن يرث كليفتون اللقب، وبحسب 3–4كاتت تتيجة التصويت 
تعب� الوصية، وكل ما يتبع لهذا اللقب.  

دُق الباب مرة ثاتية ودخل حامل ليل ردائه، مرتدياً زياً آخر شبيهاً 
بزي جيلب�ت وسوليفان (مؤلفا مسرحيات غنائية من أواخر القرن التاسع 

عشر)، للإشارة إلى أن المراسم القد�ة كاتت على وشك البدء.  

«صباح الخ� سيدي اللورد».  

«صباح الخ� سيد داتكان».  

  اللحظة التي التق، ييها داتكان طرف رداء اللورد المستشار 
ادسود الرويل تقدم ديفيد بارثولوميو وديع الباب المزدوج للقاعة 
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الرسمية يفتحه ك يتيح لسيد  الشروع   رحلته التي تستغرق سبع 
دقائق تحو قاعة مجلس اللوردات.  

تنحى أعضاء  ومولفون ومسؤولون أمنيون كاتوا يقومون بأع�لهم 
اليومية إلى أحد الجاتب� بسرعة عندما رأوا اللورد المستشار يقترب كيع 
يعيقوا س�  تحو قاعة المجلس. و  أثناء مرور  بجاتبهم كاتوا ينحنون 

احتراماً، ليس له، وإ�ا للملك الذي كان �ثل. واصل المشي   الممر 
المفروش بالسجاد ادحمر بالسرعة تفسها التي اعتاد الس� بها يومياً 
طوال السنوات الست السابقة، وللك ليدخل إلى المجلس مع الدقة 

ادولى لبيغ ب� عند إععتها الساعة العاشرة صباحاً .  

لو كان يوماً عادياً، ول يكن لاك يوماً عادياً، لنهض بضعة أعضاء من 
المقاعد الحمراء واتحنوا بتهذيب للورد المستشار مع دخوله إلى قاعة 

المجلس وللوا واقف� إلى أن ينتهي ادسقف من أداء صعة الصباح قبل 
أن يصبح باضمكان الشروع بعمل اليوم.  

ولكن ليس   للك اليوم دته كان قادراً على س�ع همه�ت أصوات 
تتحدث قبل مساية طويلة من وصوله إلى القاعة. حتى اللورد المستشار 

دُهش بالمنظر الذي رآ  عند دخوله مجلس اللوردات. كاتت المقاعد 
الحمراء مكتظة لدرجة أن بعض ادعضاء كاتوا قد اتتقلوا إلى الدرجات 

أمام العرش،   ح� كان آخرون يقفون عند الحاجز، الذي لا يسُمَح لغ� 
ادعضاء بتجاوز ، دتهم ل يتمكنوا من إيجاد مقاعد لهم. تذكر اللورد 

المستشار المناسبة الوحيدة ادخرى التي كان ييها البرلمان مكتظاً إلى هذ  
الدرجة، عندما أدلى جعلته بخراب الملك الذي أبلغ ييه أعضاء كع 

المجلس� بالتشريع الذي اقترحت حكومتهُ إقرارَ  خعل الجلسة التالية 
للبرلمان.  
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عند دخول اللورد المستشار إلى القاعة توقف اللوردات عن الكعم 
يوراً وتهضوا معاً واتحنوا أثناء جلوسه على مقعد .  

جال المسؤول القاتو� ادعلى   البعد بنالريه على مهل   أرجاء 
القاعة يقوبل بأكث من ألف ع� تايدة الصبر إلى أن استقرت عينا  أخ�اً 

على ثعثة شبان كاتوا يجلسون عند الررف البعيد من القاعة، يوقه 
مباشرة،   شرية الضيوف المميزين. كان جيلز بارينغتون وشقيقته إ�ا 

وهاري كليفتون متشح� بالسواد حداداً على جد محبوب، و  حالة 
هاري، على معلم  مرشد  وصديق  عزيز. أحس بالشفقة عليهم ضدراكه بأن 

حكمه كان على وشك تغي� حيواتهم كلها، وأمَلَ أن يكون للك التغي� 
لسيضل.  

ح� يتح الموقر أسقف بريستول – قال اللورد المستشار   تفسه، 
كم هذا مناسب – بيتر واتس كتاب صلواته، طأطأ اللوردات رووسهم ول 
يريعوها ثاتيةً إلا عندما ترق ادسقف كل�ت «باسم ادب والابن والروح 

القدس».  

جلس المجتمعون على مقاعدهم وبقي اللورد المستشار الشخص 
الوحيد الواقف، وعندما استقروا   أماكنهم سندوا لهورهم   اتتظار 

س�ع حكمه.  

قال اللورد المستشار: «السادة اللوردات، لا �كنني الادعاء أن الحكم 
الذي عهدتم به إليّ كان يس�اً . بل على العكس من للك، أعترف أته كان 
من أصعب القرارات التي وَجَبَ عليّ اتخالها   حيات المهنية الرويلة 

  القضاء. لكن توماس مور هو الذي لكرتا بأتكم ح� تلبسون هذ  
ادردية يعليكم أن تكوتوا مستعدين لاتخال قرارات تادراً ما تسر جميع 
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الناس. بالفعل أيها السادة اللوردات، يفي ثعث مناسبات كهذ    
الماضي، بعد أن قدم اللورد المستشار حكمه، قرُع رأسه   وقت لاحق 

من للك اليوم».  

كسر الضحك الذي تع كل�ته التوتر السائد   القاعة، ولكن لفترة 
وجيزة يق،.  

بعد توقف الضحك، واصل اللورد المستشار كعمه قائعً: «ولكن، 
يبقى من واجبي أن أتذكر أتني مسؤول يق، أمام الله القدير. وبوضع 

هذا ادمر تصب العين�، أيها السادة اللوردات،   قضية بارينغتون ضد 
كليفتون،   ما يتصل بن ينبغي أن يخلف السيد هوغو بارينغتون 

كوريثه الشرعي ويرث لقب العائلة وادراضي وكل ما يتبع هذا اللقب... 
  .«

تظر اللورد المستشار مرة أخرى إلى الشرية وصمت لوهلة. استقرت 
عينا  على الشبان ادبرياء الثعثة الذين كاتوا ينظرون إليه بدورهم، 

وتنى لو أته كان �تلك حكمة سلي�ن قبل أن يضيف قائعً: «بعد دراسة 
كل الحقائق، أحكم لصالح جيلز بارينغتون».  

على الفور ضجت القاعة بالهمهمة وغادر الصحفيون شرية الصحاية 
ضبعغ روساء تحريرهم المنتظرين بقرار اللورد المستشار الذي ضَمنَ عدم 
المساس بالمبدأ الوراث وأتاح لهاري كليفتون أن يرلب من إ�ا بارينغتون 
أن تكون زوجته الشرعية،   ح� مال الزائرون يوق أسوار شريتهم ل�وا 

رد يعل اللوردات على الحكم. لكنها ل تكن مباراة كرة قدم، وهو ل يكن 
حَكَ�ً، دن كل عضو   مجلس اللوردات كان سيقبل ويلتزم بحكم اللورد 

المستشار دون خعف أو اتشقاق. وبين� كان اللورد المستشار ينتظر 
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تعشي الضوضاء، تظر مجدداً إلى الشبان الثعثة ادشد تأثراً بقرار  ل�ى 
كيف كاتت ردود يعلهم. كان هاري وإ�ا وجيلز لا يزالون يحدقون ييه 
بأوجه خالية من التعاب�، ك� لو أتهم ل يستوعبوا أهمية حكمه بعد.  

بعد أشهر من عدم اليق�، أحس جيلز بشعور يوري بالارتياح لكن 
موت جد  الحبيب أزال من تفسه أي شعور بالنصر.  

بين� يكر هاري بشيء واحد يق، وهو �سك بقوة بيد إ�ا، وهو 
أته بات بوسعه حينةذ الزواج من المرأة التي يحب.  

أما إ�ا يكاتت لا تزال متشككة، يفي النهاية لقد خلق اللورد 
المستشار لثعثتهم مجموعة جديدة من المشاكل ليفكروا ييها، وهو لن 

يدُعَى لحلها.  

يتح اللورد المستشار ملفه المذيل بشلة من الخيوط لهبية اللون 
وتفحص أوامر للك اليوم. كاتت مناقشة اقتراح خدمة الصحة الوطنية 

البندَ الثا� على ادجندة. اتسل عدد من السادة اللوردات من القاعة مع 
عودة الوضع إلى طبيعته المعتادة.  

لن يعترف اللورد المستشار أمام أحد، حتى دقرب موثوقيه، أته غ� 
 رأيه   اللحظة ادخ�ة. 
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هاري كليفتون  

و إ�ا بارينغتون  

1945–1951 
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الفصل ادول 

 

«إلا كان هناك شخص ما �لك أي سبب �نع ارتباط هذين 
الشخص� بالزواج المقدس يليتحدث الآن أو يليصمت إلى ادبد».  

لن ينسى هاري كليفتون المرة ادولى التي سمع ييها هذ  الكل�ت، 
وكيف اضرربت حياته كلها بعد لحظات من س�عه إياها. كان جاك 

العجوز، الذي ل يكن يكذب مرلقاً، مثل جورج واشنرن، قد كشف   
اجت�ع دُعي لعقد  على عجل   قاعة الاجت�عات   الكنيسة أن هناك 
احت�لاً بأن تكون إ�ا بارينغتون – المرأة التي كان هاري يعشقها والتي 

كاتت على وشك أن تصبح زوجته – أخته غ� الشقيقة.  

بدأت المشكلة عندما اعتريت والدة هاري أتها مارست الجنس   
مناسبة واحدة، ولمرة واحدة، مع والد إ�ا، هوغو بارينغتون، وبذلك كان 

هناك احت�ل بأن يكون هاري وإ�ا من لرية أب واحد.  

  الفترة التي أقامت خعلها والدة هاري ععقتها الجنسية مع هوغو 
بارينغتون كاتت تخرج مع آرثر كليفتون، وكان عامل شحن سفن يعمل 
  حوٍ إصعح سفن بارينغتون. ورغم أن ميسي تزوجت من آرثر بعد 
يترة وجيزة من تلك الععقة العابرة، إلا أن القس ريض إتام زواج هاري 
وإ�ا بوجود إمكاتية أن يشكل زواجه� اتتهاكاً لقوات� الكنيسة المتصلة 

بقرابة الدم.  

بعد لحظات، اتسل والد إ�ا، هوغو، إلى خارج الكنيسة مثل جبان 
يفر من ميدان المعركة. سايرت إ�ا ووالدتها إلى اسكوتلندا،   ح� بقي 
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هاري   جامعته   أوكسفورد وحيداً غ� عال ما سيفعله تالياً . بيد أن 
أدولف هتلر اتخذ هذا القرار تيابةً عنه.  

ترك هاري الجامعة بعد بضعة أيام وبدل زيه ادكاد�ي بزي بحار 
عادي. ولكن، بعد أقل من أسبوع� على خدمته   أعالي البحار أغرق 

توربيد ألما� باخرته ولهر اسم هاري كليفتون على لائحة من أبُلغ عن 
يقداتهم   البحر.  

«هل تقبل هذ  المرأة زوجة لك، وهل ستخلص لها وحدها ما 
دمت� على قيد الحياة؟».  

«أجل».  

ل يكتشف هاري أن إ�ا أتجبت ابنه�، سيباستيان آرثر كليفتون، إلا 
بعد اتتهاء ادع�ل العدائية وعودته من ميدان المعارك مسربعً بندوب 

المجد. وبعد تعاييه تاماً علمَ أن هوغو بارينغتون قتُل   لروف 
يظيعة، مورثاً عائلة بارينغتون مشكلة أخرى لا تقل إيذاءً لهاري عن 

كوته لا يحق له الزواج من المرأة التي يحب.  

ل يكترث هاري يوماً لحقيقة أته كان أكبر ببضعة أسابيع من جيلز 
بارينغتون، شقيق إ�ا وصديقه ادقرب، إلى أن علمَ أته �كن بذلك أن 

يكون ادول ب� الورثة لوراثة لقب العائلة وأراضيها الشاسعة وممتلكاتها 
العديدة، وبحسب ما جاء   الوصية، وكل ما يتبع هذا اللقب. أوضح 
على الفور بأته ليس مهت�ً على اضطعق بإرث بارينغتون وأته مستعد 
للتنازل عن أي حق ُ�كن أن يعُتبرَ له لصالح جيلز. وبدا المسؤول عن 
سجل ادتساب راغباً بقبول هذا الترتيب وكان �كن أن يس� كل شيء 

على ما يرام لو ل يأخذ اللورد بريستون – عضو ع�لي معارٍ   المجلس 
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ادعلى – على عاتقه الدياع عن حق هاري باللقب، حتى دون أن 
يستش� .  

وعندما كان يسأله أحد المراسل� الصحفي� من البرلمان عن السبب 
كان يقول لهم: «إتها مسألة مبدأ».  

«هل تقبل� هذا الرجل زوجاً لك، وأن تعيشا معاً ك� أمر الرب   
راب، الزواج المقدس؟».  

«أجل».  

لل هاري وجيلز معاً طوال تلك ادزمة، رغم أته� وُضعا وجهاً 
لوجه رسمياً   أعلى محكمة   البلد، إضاية إلى الصفحات ادولى 

للصحف الوطنية.  

وكعه� كاتا سيفرحان بقرار اللورد المستشار لو كان جد إ�ا وجيلز، 
اللورد هار ، جالساً   مقعد    الصف ادمامي لس�ع الحكم، غ� أته 

ل يعلم بفوز  أبداً . وبقيت ادمة منقسمة حيال النتيجة   ح� ترُكت 
العائلتان لوصل ما اتقرع.  

كاتت النتيجة الثاتية لحكم اللورد المستشار، التي سارعت الصحف 
ضبعغ قرائها النهم� بها، هي أن المحكمة العليا   البلد قضت أن هاري 
وإ�ا ل يكوتا من تفس النسل، وعليه يهو حر   دعوتها لتكون زوجته 

بشكل قاتو�.  

«بهذا الخاتم أتزوجك، وبجسدي أقُدسك، وكل ممتلكات ادرضية 
أهَِبكُ».  
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بيد أن هاري وإ�ا كاتا يعريان أن قراراً اتخذ  إتسان لا يثبت با لا 
يدع مجالاً للشك أن هوغو بارينغتون ل يكن والد هاري، ودته� 
مسيحيان مؤمنان أقلقته� إمكاتية أن يكوتا يخالفان شريعة الله.  

ل يتضاءل حب كل منه� للآخر رغم كل ما مرا به، بل ازداد قوة، 
وبتشجيع والدتها، إليزابيث، وبباركة والدة هاري، ميسي، قبلت إ�ا 

عرٍ هاري للزواج. وادمر الوحيد الذي أحزتها هو أن جدتيه� ل تعيشا 
لتحضرا حفل زيايها.  

ل يجُرَ حفل الزياف   أوكسفورد، ك� كان مخرراً سابقاً، مع كل 
أبهة وبهجة حفل زواج جامعي، وما يصاحبه من وهج دعائ حتمي، 

وإ�ا   مكتب بسي، لتسجيل الزواج   بريستول، بحضور العائلة وبضع 
أصدقاء مقرب� يق،.  

ولعل القرار ادشد مدعاةً للحزن الذي اتفق عليه هاري وإ�ا 
مُكره� هو أن سيباستيان آرثر كليفتون سيكون ابنه� الوحيد.  
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الفصل الثا� 

 

غادر هاري وإ�ا إلى اسكوتلندا لقضاء شهر عسله�   قلعة 
مولجلري، المنزل العائلي التاريخي للورد والسيدة هار ، جدي إ�ا 

الراحل�، ولكن ليس قبل أن يتركا سيباستيان   ح�ية ورعاية إليزابيث.  

استحضرت القلعة لكريات سعيدة كث�ة عن العرلة التي أمضياها 
هناك قبل لهاب هاري إلى أوكسفورد بفترة قص�ة. تجولا   الهضاب 

معاً خعل النهار وتادراً ما كاتا يعودان قبل اختفاء الشمس خلف الجبل 
ادعلى ارتفاعاً . وبعد العشاء، الذي تذكر ييه الرباخ أن السيد كليفتون 

كان يحب ثعث حصص من المرق، كاتا يجلسان بجاتب تار حرب 
متوقدة ويقرآن إيفل� واف وغراهام جرين وكاتب هاري المفضل، بلهام 

ج وودهاوس.  

وبعد أسبوع� صاديا خعله� عدداً أكبر من المواشي م� صاديا  
من البشر، اترلقا مُكره�   رحلة العودة الرويلة إلى بريستول. ووصع 

إلى منزل اللورد مترلع� لحياة أسرَُية هادئة، غ� أن هذا ل يكن ما 
سيحصل.  

اعتريت إليزابيث أتها كاتت متلهفة لخعصها من مهمة الاهت�م 
بسيباستيان وبين� كاتت قرتها السيامية تقفز لتجلس على حضن 

مالكتها وتنام على الفور، أضايت قائلةً إتها غالباً ما كاتت تبك قبل 
النوم. «بصراحة، لقد وصلت�   الوقت المناسب. ل أتكن من إك�ل 



19 
 

الكل�ت المتقاطعة   صحيفة تا�ز مرة واحدة خعل ادسبوع� 
الماضي�».  

شكر هاري ح�ته لتفهمها، ثم أخذ وإ�ا ابنه� مفرط النشاط 
وعادوا معاً إلى منزل عائلة بارينغتون.  

  * * *

 

قبل زواج هاري وإ�ا، أصر جيلز على أن يعتبرا منزل عائلة 
بارينغتون منزله� با أته كان �ضي معظم أيامه   لندن للقيام بواجباته 
كعضو ع�لي   البرلمان. وبكتبته التي تضم عشرة آلاف كتاب وحديقته 
الشاسعة واسربعته الكب�ة، كان المنزل مثالياً له� إل أتاح لهاري كتابة 

رواياته حول المحقق ويليام وورويك بهدوء، وض�ا ركوب الخيل كل يوم، 
ولسيباستيان اللعب   أراضيه الواسعة وجلب حيواتات غريبة إلى المنزل 

لمشاركته   شرب الشاي.  

غالباً ما كان جيلز يقود سيارته عائداً إلى بريستول   مساءات يوم 
الجمعة لعتض�م إليهم على العشاء. و  صباح السبت كان يذهب إلى 

مكتبه لعست�ع لشكاوى واهت�مات دائرته الاتتخابية قبل أن يزور ع�ل 
رصيف الشحن من أجل احتساء بضع كؤوس من الشراب مع وكيله، 

 شخص من 10000غريف هاسكنز. و  العصر كان وجريف ينض�ن إلى 
تاخبيه   ستاد إيستفيل لمشاهدة يريق بريستول روي�ز يخسر أكث م� 
كان يربح. ل يعترف جيلز يوماً، حتى لوكيله، بأته كان يفضل قضاء يترة 
العصر من أيام السبت   مشاهد يريق بريستول يلعب الروغبي، لكنه 
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لو يعل للك لذكر  غريف بأن الجمهور   ملعب ميموريال تادراً ما كان 
يزيد عن ألفي شخص ومعظمهم كاتوا يصوتون للمحايظ�.  

و  صباحات أيام ادحد كان يرُى جيلز راكعاً   كنيسة القديسة 
ماري ريدكيف إلى جاتب هاري وإ�ا. كان هاري يفترٍ أن للك كان 

مجرد واجب آخر من واجباته الاتتخابية، دته كان دائاً يبحث عن أي 
عذر لتجنب الذهاب إلى مصلى المدرسة. ولكن، ل يكن باستراعة أحد 

إتكار أن جيلز سرعان ما اكتسب سمعة حسنة كعضو مجتهد لي ضم� 
حي   البرلمان.  

ويجأةً، وبدون أي تفس�، بدأت زيارات جيلز   عرل تهايات 
ادسبوع تقل تدريجياً . وكل� كاتت إ�ا تث� الموضوع مع شقيقها كان 

يتمتم بشيء ما حول الواجبات البرلماتية. أما بالنسبة إلى هاري يلم يكن 
مقتنعاً بذلك لكنه كان يأمل بأن غيابات ابن حميه الرويلة عن الدائرة 

الاتتخابية لن تقضم من أغلبيته الضةيلة   الاتتخاب التالي.  

ولات أمسية من أمسيات يوم الجمعة اكتشفا السبب الحقيقي 
لاتشغال جيلز خعل ادشهر القليلة السابقة.  

كان قد اتصل بإ�ا   وقت سابق من للك ادسبوع ضبعغها بأته 
سيأت إلى بريستول   وقت العشاء من يوم الجمعة من أجل قضاء 

عرلة تهاية ادسبوع. بيد أن ما ل يخبرها به هو أته كان سيصرحب 
معه ضيفاً .  

  العادة كاتت إ�ا تحب صديقات جيلز اللوات كن دائاً جميعت، 
و  الغالب طائشات، وبدون استثناء تعشقنه وإن ل تستغرق ععقات 
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معظمهن مع شقيقها الوقت الكا  ك تعريهن جيداً . غ� أن ادمر كان 
مختلفاً هذ  المرة.  

وعندما قدم جيلز ي�جينيا إليها   مساء يوم الجمعة احتارت إ�ا 
با كان شقيقها يرا    هذ  المرأة. لقد قبلت أن ي�جينيا جميلة ولات 

ععقات تايذة يهي لكرتهم أكث من مرة بأتها كاتت يتاة العام للمجتمع 
)، وثعث مرات أتها ابنة كوتت يينويك حتى قبل 1934الراقي (  

جلوسهم حول مائدة العشاء.  

لربا كاتت إ�ا ستعتبر للك تاتجاً ببساطة عن التوتر لو ل تنقر 
ي�جينيا تقراً من طعامها وتهمس لجيلز خعل العشاء، بنبرة  لا بد أتها 

كاتت تعرف أته� قادران على س�عها، حول مدى صعوبة إيجاد طاقم 
خدم لائق   جلوسيسترش�. وكان جيلز يكتفي بالابتسام لهذ  

التعليقات دون أن يعارضها ولو لمرة واحدة. أوشكت إ�ا أن تقول شيةاً 
كاتت تعرف بأتها �كن أن تندم عليه عندما قالت ي�جينيا إتها منهكة 

بعد للك اليوم الرويل وترغب بالخلود للنوم.  

وما أن تهضت وغادرت ومن ورائها جيلز، توجهت إ�ا تحو غرية 
الضيوف وصبت لنفسها كأساً كب�ة من الويسك وهَوَت على أقرب 

كرسي.  

«يعلم الله مالا سيكون رأي أمي بالليدي ي�جينيا».  

ابتسم هاري وقال: «لن يهم كث�اً ما ستظنه إليزابيث دتني أشعر 
أن ي�جينيا لن تبقى مدة أطول من معظم صديقات جيلز ادخريات».  

«لست متأكدة تاماً لكن ما يح�� هو سبب اهت�مها بجيلز دن 
من الواضح أتها لا تحبه».  
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  * * *

عندما عاد جيلز وي�جينيا إلى لندن بعد تناوله� طعام الغداء   
عصر يوم ادحد، تسيت إ�ا بسرعة ابنة كوتت يينويك دتها كاتت 

مضررة للتعامل مع مشكلة أشد إلحاحاً . كاتت مربية أخرى قد قدمت 
استقالتها عندما وجدت قنفذاً   سريرها يكاتت تلك القشة التي 

قسمت لهر البع�. شعر هاري بالشفقة على المرأة المسكينة.  

بعد أن أخذت إ�ا ابنها إلى السرير وتام أخ�اً   تلك الليلة، قالت 
لهاري: «ما يزيد ادمر سوءاً هو أته ولد وحيد. من المؤكد أن عدم وجود 

من يلعب معه ليس ممتعاً ».  

قال هاري دون أن يريع رأسه عن الكتاب: «ل يث هذا ادمر قلقي 
أبداً ».  

«أخبرتني أمك أتك كنت مشاكساً تاماً قبل لهابك إلى مدرسة 
ساتت بيد، وعلى أي حال، عندما كنت   سنه كنت تضي وقتاً أطول   

حوٍ إصعح السفن من الوقت الذي كنت تضيه   المنزل».  

، لن يرول الوقت قبل دخوله إلى مدرسة ساتت بيد».   «حسن 

«ومالا تتوقع مني يعله   الوقت الحالي؟ أقله إلى الحوٍ كل 
صباح؟».  

«لا ألنها يكرة سيةة».  

«كُن جدياً حبيبي. لولا جاك العجوز لكنت هناك اليوم».  

قال هاري وهو يريع كأسه للرجل العظيم: «صحيح، ولكن مالا 
يسعنا يعله   هذا الشأن؟».  
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استغرقت إ�ا وقتاً طويعً لترد بحيث أن هاري تساءل إن كاتت قد 
غفت: «لعل الوقت حان لنفكر   إتجاب طفل آخر».  

يوجئ هاري بشدة لدرجة أته أغلق كتابه، وتظر بإمعان إلى زوجته 
غ� واثق إن كان سمعها بشكل صحيح أم لا، ثم قال: «ولكن، أعتقد أتنا 

اتفقنا... ».  

«أجل. وأتا ل أغ� رأيي، ولكن ليس هناك سبب �نعنا من التفك� 
  التبني».  

«ما الذي جعلك تفكرين   للك يا عزيزت؟».  

«لا أستريع منع تفسي من التفك�   الفتاة الصغ�ة التي وُجدت   
مكتب أب ليلة وياته» – ل تسترع إ�ا حمل تفسها على قول كلمة قتله 

– «و  احت�ل أن تكون طفلته».  

«ولكن ليس هناك إثبات على للك. وأياً يكن ادمر، لا أعرف كيف 
ستجدينها بعد كل هذا الوقت».  

«كنت أيكر   استشارة شخصية بوليسية شه�ة وطلب تصيحتها».  

يكر هاري ملياً قبل أن يجيبها أخ�اً : «لعل ويليام وورويك كان 
سينصحك بحاولة إيجاد ديريك ميتشيل».  

«ولكن من المؤكد أتك ل تنسَ أن ميتشيل كان يعمل لصالح أب 
وأته ل يكن مهت�ً تاماً بصالحنا».  

«صحيح، ولهذا السبب بالضب، أريد طلب تصيحته.   تهاية 
المراف إته الشخص الوحيد الذي يعلم أين دُينت كل الجثث».  
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  * * *

اتفقا على الالتقاء   يندق جراتد هوتيل. وصلت إ�ا قبل بضع 
دقائق من الموعد، واتتقت مقعداً   زاوية قاعة الاتتظار بحيث لا �كن 

س�ع حديثه�. وبين� كاتت تنتظر  راجعت ادسةلة التي خررت 
لررحها عليه.  

دخل السيد ميتشيل إلى القاعة   الساعة الرابعة تاماً . كان وزته 
قد ازداد قليعً منذ آخر مرة رأته ييها واكتسب الشيب مساحات إضايية 
من شعر ، إلا أن عَرجََه الواضح كان سمته المميزة. أول يكرة خررت   
لهنها هي أته كان يبدو أشبه بدير بنك منه بحقق خاص. كان واضحاً 

أته عرف إ�ا دته توجه إليها مباشرة.  

«إته دمر لريف أن أراك مجدداً سيدة كليفتون».  

«اجلس من يضلك». تساءلت إ�ا إن كان ميتشيل متوتراً مثلها، 
لكنها قررت الدخول مباشرة   صلب الموضوع. «أردتُ رويتك سيد 

ميتشيل دتني بحاجة إلى مساعدة محقق خاص».  

تلمل ميتشيل بقلق   كرسيه.  

«عندما التقينا آخر مرة، وعدتُ بديع بقية دين والدي لك». كان 
هذا اقتراح هاري إل قال إن هذا سيجعل ميتشيل يدرك أتها كاتت جدية 

  استخدامه. يتحت إ�ا حقيبتها اليدوية، وأخرجت مغلفاً ثم سلمته 
إلى ميتشيل.  

يقال ميتشيل باستغراب واضح: «شكراً لك».  
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تابعت إ�ا كعمها: «لا بد أتك تتذكر أتنا تاقشنا   لقائنا ادخ� 
مسألة الرفلة التي وُجدت   سلة   مكتب أب. قال رئيس التحقيق، 
بليكمور، الذي كان مسؤولاً عن القضية، ك� تتذكر حت�ً، لزوجي إن 

الرفلة عُهد بها لرعاية السلرة المحلية».  

«هذا هو اضجراء الربيعي المتبع   حال ل يتقدم أحد للمرالبة 
بها».  

«أجل، هذا ما اكتشفتهُ، ولقد تحدثتُ البارحة يق، مع الشخص 
المسؤول عن للك القسم   مجلس المدينة، لكنه ريض تزويدي بأية 

تفاصيل تتعلق بكان وجود الرفلة الآن».  

«كان هذا بتوجيه من محقق الوييات بعد التحقيق من أجل ح�ية 
الرفلة من الصحفي� الفضولي�. ولا يعني للك عدم وجود طرق للعثور 

على مكاتها».  

«يسعد� س�ع للك»، ترددت إ�ا قليعً قبل مواصلة كعمها، «ولكن 
قبل أن �ضي   هذا المسار، أتا بحاجة للتأكد إن كاتت الرفلة الصغ�ة 

ابنة أب».  

«�كنني التأكيد لك سيدة كليفتون أته ليس هناك أي شك   هذا 
الخصوص».  

«كيف �كنك أن تكون واثقاً إلى هذ  الدرجة؟».  

«بوسعي تزويدك بكل التفاصيل لكنها قد تسبب لك شيةاً من 
اضزعاج».  
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«سيد ميتشيل، لا أعتقد أن أي شيء �كن أن تخبر� به حول أب 
سيث� استغراب».  

سكت ميتشيل للحظة قبل أن يقول: «خعل الفترة التي عملت ييها 
لصالح السيد هوغو تعري� أته اتتقل إلى لندن».  

«هرب   يوم زيا ، سيكون أكث دقة».  

استأتف ميتشيل كعمه دون التعليق على معحظتها: «وبعد سنة 
تقريباً بدأ العيش مع الآتسة أولغا بيوترويسكا   لاوتديس سكوير».  

«كيف تكن من اضتفاق عليها بعد أن تركه جدي بدون أي بنس؟».  

«ل يكن ينفق عليها. بصراحة، كان يعيش على حساب الآتسة 
بيوترويسكا».  

«هل �كنك إخباري أي شيء حول هذ  السيدة؟».  

 1841«الكث�. كاتت بولندية بالولادة وهربت من وارسو   العام 
بعد يترة قص�ة من اعتقال والديها».  

«بأي تهمة؟».  

أجابها ميتشيل ببرود: «كوته� يهودي�. تجحت   عبور الحدود مع 
بعض ممتلكات العائلة ووصلت إلى لندن حيث استأجرت شقة   

لاوتديس سكوير. وبعد للك بدة ليست برويلة قابلتَ والدك   حفل 
كوكتيل أقامه صديق مشترك. تودد إليها لبضعة أسابيع ثم اتتقل إلى 

شقتها متعهداً لها بالزواج بعد طعقه».  

«قلتُ إتني لن أستغرب أي شيء. كنتُ مخرةة».  
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قال ميتشيل: «ساء ادمر أكث. يعندما تو  جدك ترك السيد هوغو 
الآتسة بيوترويسكا مباشرةً وعاد إلى بريستول للمرالبة ب�اثه وتولى 

رئاسة مجلس إدارة شركة شحن بارينغتون. ولكن ليس قبل أن يسرق كل 
مجوهرات الآتسة بيوترويسكا إضاية إلى عدة لوحات ثينة».  

«إلا كان للك صحيحاً يل�لا ل يعُتقَل؟».  

«لقد اعتقُل وكان على وشك أن يتُهَم عندما أقدم شريكه، توب 
داتستبل – الذي كان الشاهد الملك – على الاتتحار   زتزاتته   الليلة 

التي سبقت المحاكمة».  

طأطأت إ�ا رأسها.  

«هل تفضل� ألا أكمل سيدة كليفتون؟».  

تظرت إلى عينيه وقالت: «لا. أتا بحاجة إلى معرية كل شيء».  

«رغم أن والدك ل يكن يعلم للك عندما عاد إلى بريستول، إلا أن 
الآتسة بيوترويسكا كاتت حامعً. وأتجبت طفلة سُميت   شهادة الميعد 

جيسيكا بيوترويسكا».  

«كيف علمت للك؟».  

«دن الآتسة بيوترويسكا استخدمتني عندما ل يعد بإمكان والدك 
ديع يوات�ي. ومن سخرية القدر أتها أيلست   الوقت تفسه الذي 

ورث ييه والدك ثروة. ولهذا السبب سايرت إلى بريستول مع جيسيكا. 
كاتت تريد أن يعرف السيد هوغو أن لديه ابنة أخرى دتها كاتت تشعر 

بأن من مسؤوليته تربية الرفلة».  
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قالت إ�ا بهدوء: «والآن إتها مسؤوليتي»، صمتت لوهلة، «لا أعلم 
كيف سأجدها وكنت آمل أن تستريع مساعدت».  

قال ميتشيل: «سأيعل كل ما بوسعي سيدة كليفتون. ولكن بعد كل 
هذا الوقت لن يكون ادمر سهعً»، ثم أضاف وهو ينهض عن كرسيه، «إلا 

اكتشفتُ أي شيء ستكوت� أول من يسمع به».  

بين� كان المحقق يعرج مبتعداً عنها، أحست إ�ا بتأتيب الضم� 
دتها ل تعرٍ عليه حتى كأساً من الشاي.  

  * * *

كاتت إ�ا متلهفةً للوصول إلى المنزل وإبعغ هاري بلقائها ميتشيل. 
عند اتدياعها إلى المكتبة   منزل عائلة بارينغتون وجدت هاري يعيد 

س�عة الهاتف إلى مكاتها ورأت ابتسامةً عريضة على وجهه جعلتها 
تقول «أتت أولاً».  

«يريد تاشري ادم�كيون أن أقوم بجولة   الولايات المتحدة عند 
إطعقهم كتاب الجديد   الشهر المقبل».  

«هذا خبر رائع حبيبي. أخ�اً ستلتقي بعمة والدي ييليس، بدون 
لكر ابن عمتي أليستر».  

«أتا متلهف لذلك».  

«لا تسخر يا ولد!».  

«أتا لا أسخر دن الناشرين اقترحوا مرايقتك لي   الرحلة، لذا 
ستتمكن� من رويته� أيضاً ».  
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«كنت أود الذهاب معك حبيبي، لكن التوقيت سيئ جداً . لقد 
حزمت المربية رايان أمتعتها وأتا محرجة من قول إن الوكالة أخرجتنا من 

سجعتها».  

«قد أتكن من حمل الناشرين على الموايقة على مجيء سيب معنا 
  مكتبة الرمحي أحمدأيضاً ». 

«ادمر الذي قد يؤدي إلى ترحيلنا جميعاً . لا، سأبقى   المنزل مع 
سيب أثناء لهابك وغزوك للمستعمرات».  

أخذ هاري زوجته ب� لراعيه وقال لها: «يا لسسف، كنت أترلع إلى 
شهر عسل ثان. بالمناسبة، كيف سار لقاوك مع ميتشيل؟».  

  * * *

كان هاري   إدينب�غ للتحدث   حفل غداء أدب عندما اتصل 
ديريك ميتشيل بإ�ا.  

قال لها دون أن يذكر اسمه: «لعلي أملك خيراً . متى �كننا أن 
تلتقي؟».  

«العاشرة صباح غد،   المكان تفسه؟».  

ما أن أغلقت الهاتف حتى رن ثاتيةً يريعت الس�عة لتسمع صوت 
أختها على الررف الآخر من الخ،.  

«يا لها من مفاجأة سارة يا جريس، ولكن با أتني أعريك يع بد أتك 
تتلك� سبباً جيداً لعتصال».  
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قالت جريس مذكرةً إياها: «بعضنا لديهم ولائف بدوام كامل، 
لكنك محقة. لقد اتصلتُ دتني حضرت ليلة أمس محاضرة للبروييسور 

سايروس ييلدمان».  

يقالت إ�ا آملةً إثارة إعجاب أختها: «الحائز على جائزة بوليتزر 
مرت�؟ جامعة ستاتفورد إلا كاتت لاكرت صحيحة».  

«أتا مندهشة. وادهم من للك هو أتك كنت ستفُتنَ� بالمحاضرة 
التي أدلى بها».  

قالت إ�ا محاولةً إبقاء رأسها يوق الماء: «إته عال اقتصاد حسب 
لاكرت. ليس مجالي مرلقاً ».  

«وليس مجالي، لكنه ح� تحدث عن النقل... ».  

«تبدو مث�ة لعهت�م».  

تابعت جريس كعمها متجاهلةً سخريتها: «كاتت كذلك بالفعل، 
وخصوصاً عندما تحدث عن مستقبل الشحن، با أن الشركة البريراتية 

للخروط الجوية الخارجية تخر، لبناء خدمة جوية منتظمة من لندن 
إلى تيويورك».  

أدركت إ�ا يجأة سبب اتصال أختها يقالت: «هل ثة أمل بالحصول 
على تسخة عن المحاضرة؟».  

«�كنك القيام با هو أيضل. ستكون محرته التالية   بريستول لذا 
�كنك الذهاب وس�عه يتحدث شخصياً ».  

«لربا سأتكن من التحدث معه قليعً بعد المحاضرة. لديّ الكث� 
دسأله عنه».  
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«يكرة سديدة، ولكن إلا يعلتِ للك كو� حذرة. رغم أته واحد من 
أولةك الرجال النادرين الذين �لكون عقولاً أكبر من خصيتيهم، إلا أته 

يعيش مع زوجته الرابعة، ول تكن هناك إشارة إلى ليلتها ادخ�ة».  

ضحكت إ�ا وقالت: «أتت بذيةة جداً يا أختي، ولكن شكراً على 
النصيحة».  

  * * *

  صباح اليوم التالي، ركب هاري القرار من إدينب�غ إلى ماتشستر 
وبعد التحدث أمام ره، من الناس   مكتبة بلدية المدينة، وايق على 

تلقي بعض ادسةلة.  

كان السؤال ادول حت�ً دحد الصحفي� الذين كاتوا تادراً ما يعُلنون 
عن أتفسهم ويبُدون اهت�ماً ضةيعً، إن كان هناك أي اهت�م، بكتابه 

ادخ�. وكان الدور   للك اليوم لصحيفة ماتشستر جارديان.  

«كيف حال السيدة كليفتون؟».  

أجاب هاري بحذر: «  أيضل حال، شكراً لك».  

«هل صحيح أتك� تعيشان   المنزل تفسه مع السيد جيلز 
بارينغتون؟».  

«إته منزل كب� جداً ».  

«هل تشعر بأي استياء بخصوص حقيقة أن السيد جيلز حصل على 
كل شيء   وصية والد  وأتت ل تحصل على أي شيء؟».  

«بالتأكيد لا. لقد حصلتُ على إ�ا وهي كل ما أردتهُ أساساً ».  
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بدا جوابهُ بأته أسكتَ الصحفي لوهلة ما أتاح الفرصة لشخص من 
العامة لررح سؤاله.  

«متى سيحصل ويليام وورويك على وليفة المحقق ادول 
دايينبورت؟».  

قال هاري مبتس�ً : «ليس   الكتاب التالي. بوسعي أن أوكد لك 
للك».  

«هل صحيح سيد كليفتون أتكم خسرتم سبع مربيات   أقل من 
ثعث سنوات؟».  

كان واضحاً أن ماتشستر تلك أكث من صحيفة.  

  طريق عودته إلى محرة القرار أبدى هاري تذمر  بشأن 
الصحاية، مع أن ممثل ماتشستر أوضح بأن الدعاية ل تكن يي� يبدو 

تؤلي مبيعاته. لكن هاري كان يعلم بأن إ�ا بدأت تقلق بخصوص 
اهت�م الصحاية المتواصل واحت�ل تأث� للك على سيباستيان عند دخوله 

إلى المدرسة.  

إل قالت له حينةذ: «�كن أن يكون الصبية الصغار شديدي 
القسوة».  

يقال لها هاري: «حسن، على ادقل إته لن يضرَُب من أجل لعق 
طبق الشويان بالحليب».  

  * * *

وصلت إ�ا قبل بضع دقائق من الموعد لكنها وجدت ميتشيل 
جالساً   الركن المنعزل، مع دخولها إلى قاعة اتتظار الفندق. وقف 
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ميتشيل حال وصولها إلى مكان جلوسه لكن أول شيء قالته حتى قبل أن 
تجلس هو «هل تود كأساً من الشاي سيد ميتشيل؟».  

«لا، شكرا لك سيدة كليفتون». جلس ميتشيل، الذي لا يحب 
المجامعت، ويتح ديتر معحظاته. «يبدو أن السلرة المحلية وضعت 

جيسيكا سميث... ».  

قاطعته إ�ا قائلة: «لمالا ليس بيوترويسكا، أو حتى بارينغتون؟».  

«سهلة التعقب، هذا هو ترجيحي ادكبر، وألن أن المحقق أصر على 
السرية بعد التحقيق. أرسلت السلرة المحلية الآتسة ج سميث إلى ملجأ 

الدكتور بارتاردو   بريدجووتر».  

«لمالا بريدجووتر؟».  

«ربا دته الملجأ ادقرب الذي كان �لك مكاتاً شاغراً   للك الح�».  

«هل لا تزال هناك؟».  

«بحسب علمي، أجل. لكنني اكتشفت أن بارتاردو يخر، ضرسال 
عدة يتيات إلى معجئ   أستراليا».  

«لمالا يفعلون للك؟».  

«جزء من سياسة الهجرة دستراليا ديع عشرة باوتدات للمساعدة 
على عبور الشبان إلى بلدهم، وهم متحمسون بشكل خاص للفتيات».  

«كنت ألن أتهم سيكوتون أكث اهت�ماً بالفتيان».  

قال ميتشيل مُظهراً ابتسامة تادرة: «يبدو أتهم �لكون مسبقاً ما 
يكفي منهم».  
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«إلن من اديضل أن تزور بريدجووتر بأسرع وقت ممكن».  

«تهلي سيدة كليفتون. إلا بدوتِ متحمسة جداً يإتهم قد يفكرون 
  سبب اهت�مك الشديد بالآتسة ج سميث، ويخلصون إلى أتك والسيد 

كليفتون لست� والدين مناسب� لتبنيها».  

«ولكن، ما هو السبب الذي �كن أن يديعهم لريضنا؟».  

«اسمك� أولاً. بدون لكر أتك والسيد كليفتون ل تكوتا متزوج� 
ح� وُلد ابنك�».  

قالت إ�ا بهدوء: «بالا تنصح إلن؟».  

«قدمي طلباً عبر القنوات الاعتيادية. لا تظُهري أتك على عجلة، 
واجعلي ادمر يبدو ك� لو أتهم هم الذين يتخذون القرارات».  

«ولكن كيف تعرف أتهم لن يريضوتا على أي حال؟».  

«سيتوجب عليكِ ديعهم   الاتجا  الصحيح، أليس كذلك سيدة 
كليفتون؟».  

«إلى مالا تلمح؟».  

«عندما تلة� است�رة الرلب، يرُلبَ منك كتابة أية تفضيعت 
�كن أن تلكينها. هذا يوير على الجميع الكث� من الوقت والعناء. لذا 

إلا أوضحتِ أتك تبحث� عن يتاة   الخامسة أو السادسة من العمر دن 
لديك ابناً أكبر منها بقليل، يهذا سيساعد على تضييق المجال».  

«أية اقتراحات أخرى؟».  
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«أجل. تحت بند الدين، أش�ي على المربع المعلم ليس هناك 
تفضيل».  

«ولمالا سيساعد هذا ادمر؟».  

دن است�رة تسجيل الآتسة جيسيكا سميث تذكر أن ادم يهودية 
وادب غ� معلوم».  
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الفصل الثالث 

 

قال مسؤول الهجرة   مرار آيدلوايلد بين� كان يتفحص ييزا 
دخول هاري: «كيف حصل بريرا� على النجمة الفضية [ثالث أريع 

وسام تنحه الولايات المتحدة للبسالة   الحرب]؟».  

أجابه هاري: «إتها قصة طويلة». قرر هاري أن من غ� الحكمة 
إخبار  بأته   المرة ادخ�ة التي وطأت ييه قدما  تيويورك اعتقُل بتهمة 

ارتكاب جر�ة قتل.  

قال مسؤول الهجرة لهاري وهو يصايحه: «أتنى لك وقتاً ممتعاً 
أثناء وجودك   الولايات المتحدة».  

«شكراً ». حاول هاري عدم الظهور بظهر المندهش أثناء عبور  
قسم الهجرة واتباعه العيتات للوصول إلى منرقة استعم الحقائب. 

وبين� كان ينتظر لهور حقيبته، تحقق مرة أخرى من إرشادات وصوله. 
كان من المفترٍ أن يقابله مسؤول الترويج   يايكينغ من أجل 

اصرحابه إلى يندقه وإبعغه ببرتامج عمله. عندما كان يزور مدينة ما   
بريراتيا كان يرايقه دائاً ممثل المبيعات المحلي، ولهذا يهو ل يعرف 

تاماً طبيعة عمل مسؤول الترويج.  

بعد استعادة حقيبته الضخمة القد�ة، توجه هاري تحو الج�رك. 
طلب منه ضاب،  يتحَ الحقيبة، ثم أجرى تفتيشاً سريعاً ورسم بالربشور 
صليباً كب�اً على جاتبها قبل أن يش� له بتابعة طريقه. سار هاري تحت 
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لايتة تصف دائرية ضخمة كُتب عليها أهعً بكم   تيويورك تعلوها 
صورة  مبتسمة لرئيس البلدية، ويليام أودواير.  

حال دخوله قاعة القادم� وجد صفاً من السائق� المأجورين بزيهم 
الرسمي يحملون براقات تحوي أس�ء. بحث عن اسمه وعندما وجد  

ابتسم للسائق وقال له: «هذا أتا».  

قال السائق: «سعيد لمقابلتك سيد كليفتون. أتا تشارلي». أمسك 
بحقيبة هاري الضخمة ك� لو كاتت حقيبة أوراق ثم أضاف قائعً: «هذ  

مسؤولة ترويجك، تتالي».  

التفت هاري يرأى امرأة شابة كان قد أشُ� إليها   إرشاداته بـ «ن 
ريدوود» يق،. كاتت بروله تقريباً ولات شعر أشقر عصري التسريحة، 
وعين� زرقاوين، وأسنان ل يرَ أكث منها استقامةً وبياضاً من قبل إلا   

لوحات اضععتات الخاصة بعاج� ادسنان. وععوة على للك، كان رأسها 
يتُوج جسداً يشبه ساعة رملية. ل يصادف هاري أبداً من قبل امرأة 

تشبه تتالي   بريراتيا التي كاتت تعيش على المعوتات ما بعد الحرب.  

قال وهو يصايحها: «سعيد لمقابلتك آتسة ريدوود».  

«وأتا سعيدة لمقابلتك هاري». وبين� كاتا يلحقان بتشارلي إلى خارج 
المرار، أضايت: «�كنك أن تناديني تتالي. إتني واحدة من كبار معجبيك. 

أتا أحب ويليام وورويك كث�اً، وليس لديّ أي شك   أن كتابك ادخ� 
سيكون يائزاً أيضاً ».  

عندما وصلوا إلى حاية الرصيف يتح تشارلي الباب الخلفي دطول 
سيارة ليموزين رآها هاري   حياته. وقف هاري جاتباً للس�ح لنتالي 

بالركوب أولاً.  
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بين� كان يركب السيارة للجلوس بجاتبها، قالت تتالي: «أو ، أتا 
أحب اضتجليز». سارت الليمو على مهل   طريقها إلى داخل تيويورك. 
«أولاً، سنذهب إلى يندقك. لقد حجزتُ لك   يندق بي� حيث ستقيم 

  جناح   الرابق الحادي عشر. تركتُ لك ما يكفي من الوقت   
برتامجك لتغتسل وتجهز تفسك قبل اتض�مك إلى السيد جوينزب�غ على 

الغداء   تادي هاريارد. بالمناسبة، إته متلهف لمقابلتك».  

«وأتا أيضاً . لقد تشر مذكرات   السجن إلى جاتب رواية ويليام 
وورويك ادولى، لذا يأتا مدين له بالكث�».  

«وهو استثمر قدراً كب�اً من الوقت والمال من أجل ض�ن وصوله 
بدون أي مجازية إلى قائة أكث الكتب مبيعاً، ولقد طلب مني إبعغك 

بالتفصيل بشأن خررنا لفعل للك».  

قال هاري بين� كان ينظر عبر النايذة لعستمتاع بنالر رآها آخر 
مرة من مؤخرة حايلة سجن صفراء كاتت تقله إلى زتزاتة   سجن بدلاً 

من جناح   يندق بي�: «أخبريني من يضلك».  

لمست ساقه بيدها وقالت: «هناك الكث� ل�اجعه سويةً قبل مقابلة 
السيد جوينزب�غ». سلمَته ملفاً أزرق سميكاً . «دعني أبدأ بشرح كيف 
تنوي إيصال كتابك إلى قائة أكث الكتب مبيعاً، دن للك يختلف كث�اً 

عن الرريقة التي تتبعوتها   إتجلترا».  

يتح هاري الملف، وحاول التركيز، يهو ل يسبق له أن جلس من قبل 
بجاتب امرأة تلبس ثياباً ضيقة تظُهر تفاصيل جسدها بهذا الشكل.  

تابعت تتالي كعمها: «  أم�كا أتت تلك ثعثة أسابيع يق، للتأكد 
من بلوغ كتابك قائة تيويورك تا�ز دكث الكتب مبيعاً . إلا ل تسترع 
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الوصول إلى أعلى خمسة عشر كتاباً خعل هذ  الفترة، ستحزم المكتبات 
كميتها من بدون أي مجازية وتعيدها إلى الناشر».  

يقال هاري: «هذا جنون.   إتجلترا حالما تقدم إحدى المكتبات 
طلباً للشراء يعُتبر الكتاب مُباعاً بالنسبة إلى الناشر».  

«ألا تعرضون على المكتبات خيار المبيع أو اضعادة؟».  

أجابها هاري مصدوماً من الفكرة: «بالتأكيد لا».  

«وهل صحيح أيضاً أتكم لا تزالون تبيعون الكتب من دون حسم؟».  

«أجل، بالربع».  

«  الحقيقة، ستجد أن للك هو الاختعف الكب� الآخر هنا، دتك إلا 
تجحت   الوصول إلى قائة الخمسة عشر ادوائل، يإن السعر سينخفض 

بشكل تلقائ إلى النصف وسينتقل كتابك إلى مؤخرة المكتبة».  

«لمالا؟ يجب أن يعُرٍَ أي كتاب من أكث الكتب مبيعاً بشكل بارز 
  مقدمة أية مكتبة، بل   الواجهة، وبدون حسم بالتأكيد».  

«ليس بعد أن اكتشف مسؤولو الترويج أته عندما يأت زبون بحثاً 
عن كتاب مع� من ب� الكتب ادكث مبيعاً ويذهب إلى مؤخرة المكتبة 

من أجل إيجاد ، يإن واحداً من خمسة زبائن يشتري كتاب� آخرين قبل 
توجهه إلى طاولة البيع،   ح� سيختار واحد من ثعثة كتاباً آخر».  

«أمر لك، لكنني لست واثقاً بأن هذا سيصبح شائعاً يوماً ما   
إتجلترا».  
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«ألن أتها ستكون مسألة وقت يق،، ولكن على ادقل ستفهم الآن 
سبب أهمية وصول كتابك إلى القائة بأسرع وقت ممكن، دته حالما 

ينخفض السعر إلى النصف، يمن المرجح بقاو    قائة الخمسة عشر 
ادوائل لعدة أسابيع.   الواقع، إن الخروج من القائة أصعب من 

الدخول إليها. لكنك إلا يشلت، سيختفي بدون أي مجازية من ريوف 
المكتبات بعد شهر من الآن، وسنخسر قدراً كب�اً من المال».  

«وصلتني الرسالة». كاتت الليمو آتذاك تس� على مهل يوق جسر 
بروكل�.  

«وما يزيد ادمر صعوبة هو أتنا سنضرر لزيارة سبع عشرة مدينة 
مختلفة   واحد وعشرين يوماً ».  

«تحن؟».  

قالت بنبرة طبيعة: «أجل. سأكون ممسكة بيدك طوال الجولة.   
العادة، أبقى   تيويورك وأسمح لمسؤول الترويج المحلي   كل مدينة 

الاهت�م بالكتاب الزائرين، ولكن ليس هذ  المرة، دن السيد جوينزب�غ 
أصر على ألا أتركك». لمست ساقه مرة ثاتية قبل أن تقلب صفحة من 

الملف المفتوح على حضنها.  

تظر هاري إليها يرسمت ابتسامة غنج على محياها. هل كاتت 
تغازله؟ لا، غ� ممكن. لقد تقابع للتو.  

«لقد حجزتُ لك مسبقاً   عدة محرات إلاعية رئيسية، با ييها 
برتامج مات جاكوبس الذي يستمع إليه أحد عشر مليون شخص كل 

صباح. ليس هناك من هو أشد يعالية من مات عندما يتعلق ادمر 
بإخراج الكتب من المكتبات».  
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رغب هاري بررح عدة أسةلة، لكن تتالي كاتت تشبه بندقية 
وينتشستر. ترلقَُ رصاصة  كل� ريعتَ رأسَك.  

واصلت كعمها دون أن تلتق، تفََساً : «كن حذراً، معظم البرامج 
الهامة لن تنحك أكث من خمس دقائق – ليس مثل البي ب سي عندكم 

– إتهم لا يفهمون يكرة التعمق. خعل هذ  الفترة احرص على تكرار 
عنوان الكتاب قدر اضمكان».  

بدأ هاري تقليب صفحات برتامج جولته. يي� يبدو، كل يوم كان 
سيبدأ   مدينة جديدة حيث سيظهر على برتامج إلاعي صباحي، يلي 

للك مقابعت إلاعية وصحفية لا تحُصى قبل اضسراع إلى المرار.  

«هل يلقى جميع كتابكم هذا النوع من المعاملة؟».  

«بالتأكيد لا»، وضعت يدها مجدداً على ساقه. «وهذا يحيلني إلى 
المشكلة ادكبر التي تواجهنا معك».  

«لديكم مشكلة معي؟».  

«بالتأكيد. معظم من سيجُرون معك مقابعت س�غبون بسؤالك عن 
المدة التي أمضيتها   السجن، وكيف حاز بريرا� على وسام النجمة 

الفضية، ولكن يجب عليك دائاً تحويل الموضوع إلى الكتاب من جديد».  

«  إتجلترا سيُعتبرَ للك يظالة كب�ة».  

«  أم�كا، الفظالة هي التي توصلك إلى قائة أيضل الكتب 
مبيعاً ».  

«ولكن، ألن يرغب المستضيفون   التحدث حول الكتاب؟».  
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«هاري، يجب أن تفترٍ أن أحداً منهم ل يقرأ . عشر روايات 
جديدة تلُقى على مكاتبهم كل يوم، لذا ستكون محظولاً إلا قرووا أكث 

من العنوان. وسيكون ادمر جيداً إلا تذكروا حتى اسمك. لقد وايقوا على 
حضورك   برامجهم يق، دتك محكوم سابق حاز على النجمة الفضية، 
يلنحول هذا ادمر إلى مصلحتنا، وتروج الكتاب إلى أقصى درجة ممكنة». 

كاتت الليموزين حينةذ تتوقف خارج يندق بي�.  

تنى هاري لو أته كان   لندن.  

ترجل السائق من السيارة، ويتح الصندوق الخلفي، بين� كان ح�ل 
الفندق يقترب من السيارة. قادت تتالي هاري إلى داخل الفندق، وعبرا 

قاعة الاتتظار تحو طاولة الاستقبال، وهناك كل ما كان يتوجب عليه 
يعله هو إلهار جواز سفر  وتوقيع است�رة التسجيل.  

قالت مولفة الاستقبال وهي تسلمه مفتاحاً كب�اً : «أهعً بك   بي� 
سيد كليفتون».  

قالت تتالي: «سأراك هنا   قاعة الاتتظار» – تظرت إلى ساعتها – 
«بعد ساعة. ثم ستأخذ الليموزين إلى تادي هاريارد من أجل غدائك مع 

السيد جوينزب�غ».  

«شكراً لك». راقبها هاري وهي تس� عبر القاعة، ثم تختفي عبر 
ادبواب الدوارة إلى أن خرجت إلى الشارع. لاحظ أته ل يكن الرجل 

الوحيد الذي ل تفارقها عينا .  

رايقه ح�ل إلى الرابق الحادي عشر، وأرا  جناحه ثم شرح له 
كيفية عمل كل شيء. ل �كث هاري من قبل   يندق ييه ح�م ودُش، 
ولهذا قرر كتابة معحظات ك يتمكن من إخبار إ�ا بكل شيء حوله عند 



43 
 

عودته إلى بريستول. شكر الح�ل الذي غادر مع الدولار الوحيد الذي 
كان �لكه.  

أول شيء يعله هاري، حتى قبل يتح حقيبته وإخراج أمتعته منها، 
هو التقاط الهاتف بجاتب السرير، وطلب اتصالاً مباشراً مع إ�ا.  

قال عامل الاتصالات الخارجية: «سأتصل بك   غضون خمس عشرة 
دقيقة».  

بقي هاري مدة طويلة   الح�م، وبعد تجفيف جسد  بأكبر 
منشفة رآها   حياته بدأ بإخراج أشيائه من الحقيقة يإلا بالهاتف يرن.  

قال عامل المقسم: «اتصالك الخارجي على الخ، سيدي». كان 
صوت إ�ا هو الصوت التالي الذي سمعه هاري.  

«هل هذا أتت حبيبي؟ هل تسمعني؟».  

قال هاري مبتس�ً : «طبعاً أسمعك حبيبتي».  

«تبدو مثل أم�ك منذ الآن. لا أستريع تخيل كيف سيكون حالك 
بعد ثعثة أسابيع».  

«على ادرجح، سأكون مستعداً للعودة إلى بريستول، وخصوصاً إلا ل 
يدخل الكتاب إلى قائة أكث الكتب مبيعاً ».  

«وإلا ل يدخل؟».  

«قد أعود إلى الوطن مبكراً ».  

«يبدو هذا مناسباً بالنسبة إليّ . من أين تتصل؟».  
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«يندق بي�، لقد وضعو�   أكبر جناح يندقي رأيته   حيات. يتسع 
السرير دربعة».  

«احرص يق، على ألا ينام ييه إلا واحد».  

«إته يحوي تكييفاً هوائياً ومذياعاً   الح�م. ل أعرف بعد كيفية 
تشغيل كل شيء».  

«كان ينبغي عليك اصرحاب سيب معك. لكان أتقنَ كل شيء 
الآن».  

«أو يكك كل شيء، وتركني ألملم ادجزاء من جديد. ولكن كيف حال 
الصبي؟».  

«إته بخ�.   الواقع يبدو أكث استقراراً بدون مربية».  

«هذا أمر مريح. وكيف يس� بحثك عن الآتسة ج سميث؟».  

«بب،ء، ولكن طلُب مني الذهاب من أجل إجراء مقابلة   ملجأ 
الدكتور بارتاردو بعد لهر غد».  

«يبدو للك واعداً ».  

«سألتقي بالسيد ميتشيل   الصباح، أي أتني سأعرف ما ينبغي عليّ 
قوله، وادهم من للك ربا، ما لا ينبغي عليّ قوله».  

«ستكوت� على ما يرُام إ�ا. تذكري يق، أن مسؤوليتهم هي وضع 
ادطفال   منازل جيدة. إن قلقي الوحيد هو من رد يعل سيب عند 

اكتشايه ما تنوين يعله».  
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«إته يعلم مسبقاً . لقد أثرتُ الموضوع معه ليلة أمس قبل خلود  
للنوم، وما أثار استغراب هو أته أحَب الفكرة على ما يبدو. لكنك عندما 

تشرُكُِ سيب   أمر يإته دوماً يث� مشكلة منفصلة».  

«وما هي هذ  المرة؟».  

«إته يتوقع أن يكون له رأي ييمن تختار، لكن الخبر الجيد هو أته 
يريد أختاً ».  

«قد يكون هذا شائكاً إلا ل يعُجَب بالآتسة ج سميث ورغب 
بشخص آخر».  

«لا أعرف مالا سنفعل إن حصل للك».  

«سوف يتوجب علينا إقناعه برريقة ما بأن جيسيكا هي خيار ».  

«وكيف تفعل للك برأيك؟».  

«سأيكر   ادمر».  

«تذكر يق، ألا تقُلل من شأته. إلا يعلنا للك يقد يرتد ادمر علينا».  

«لنتحدث   ادمر عندما أعود. عليّ أن أسرع عزيزت، لديّ موعد 
غداء مع هارولد جوينزب�غ».  

«بلغهُ حبي، وتذكر، إته رجل آخر لا �كنك تحمل تتائج التقليل من 
شأته. وبين� تفعل للك، لا تنسَ أن تسأله ع� حدث... ».  

«ل أتسَ ».  

«حظاً مويقاً حبيبي. واحرص على الدخول إلى لائحة أكث الكتب 
مبيعاً تلك!».  
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«أتتِ أسوأ من تتالي».  

«من تكون تتالي؟».  

«شقراء ياتنة لا تستريع إبعاد يديها عني».  

«يا لك من مُلفق يا هاري كليفتون».  

  * * *

كاتت إ�ا أول الواصل� إلى مسرح محاضرات الجامعة   تلك 
ادمسية لعست�ع إلى محاضرة البروييسور سايروس ييلدمان حول 

موضوع، بعد أن كسبت الحرب، هل خسرت بريراتيا السلم؟ 

اختارت مكاتاً لها عند طرف صف من المقاعد المائلة   منتصف 
القاعة تقريباً . اكتظت القاعة قبل مدة طويلة من الموعد المحدد لدرجة 

أن القادم� المتأخرين اضرروا للجلوس على درجات الممر وواحد أو 
اثنان منهم جلسا على حاية النوايذ.  

ضجت القاعة بالتصفيق عند دخول الحائز مرت� على جائزة بوليتزر 
بصحبة تائب رئيس الجامعة. وبعد جلوس الجميع ثاتيةً قدم السيد 

ييليب موريس ضيفه عبر سرد تاريخ موجز عن الحياة المهنية المتميزة 
لفيلدمان، من أيامه   الدراسة   برينستون مروراً بتعيينه أصغر 

بروييسور   ستاتفورد ووصولاً إلى منحه جائزة بوليتزر الثاتية   السنة 
السابقة. تع هذا السرد تصفيق طويل آخر تهض بعد  البروييسور 

ييلدمان من مقعد  وتوجه تحو المنصة.  

أول شيء أثار اتتبا  إ�ا بشأن سايروس ييلدمان، حتى قبل بدئه 
بالكعم، هو مدى وسامته، أمر  ل تذكر  أختها جريس   اتصالها. لا بد أن 
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 سم بقليل، مع شعر شائب كثيف، ووجه 183طوله كان يزيد عن 
مسفوع بالشمس لكّرَ الجميع بالجامعة التي يدُرس ييها. أما بنية 

جسد  الرياضية يكاتت تكُذب عمر  وتوحي بأته كان �ضي   الصالة 
الرياضية تقريباً تفس العدد من الساعات التي كان �ضيها   المكتبة.  

  اللحظة التي بدأ بالتحدث ييها أسرُتَ إ�ا براقة ييلدمان 
الجامحة وخعل لحظات جعل الجميع   القاعة يجلسون على أطراف 

مقاعدهم. بدأ الرعب يدوّتون بشكل محموم كل كلمة كان يقولها 
يندمت إ�ا لعدم جلب قلم وديتر معحظات معها.  

مع أته كان يتحدث بدون أوراق إلا أن البروييسور اتتقل برشاقة 
من موضوع لآخر: دور وول ستريت بعد الحرب، والدولار بصفته عملة 
العال الجديدة، والنف، الذي سيصبح السلعة التي تهيمن على النصف 

الثا� من القرن وربا ما بعد ، ومستقبل دور صندوق النقد الدولي، وما 
إلا كاتت أم�كا ستظل ملتزمة بعيار الذهب.  

مع اقتراب محاضرته من تهايتها، أسفت إ�ا دته ل يتررق إلا تادراً 
إلى موضوع النقل، مع لكر عابر للتغي� الذي ستحُدثه الرائرة على 
النظام العالمي الجديد بالنسبة إلى ادع�ل والسياحة معاً . ومثل أي 
محترف لكّر جمهور  بأته كتب كتاباً حول الموضوع لن تنتظر إ�ا 

الكريسمس للحصول على تسخة منه. وقد جعلها هذا تفكر   هاري 
وتأمل بأن تكون جولته   أم�كا تس� بشكل حسن أيضاً .  

بعد شرائها تسخة من كتاب «النظام العالمي الجديد»، اتضمت إ�ا 
إلى صف طويل من ادشخاص الذين كاتوا ينتظرون توقيع تسخهم. وقبل 
بلوغها مقدمة الصف أوشكت إ�ا على إتهاء قراءة الفصل ادول، وكاتت 
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تتساءل إن كان سيُبدي استعداداً لمنحها بضع لحظات لشرح آرائه 
بخصوص مستقبل صناعة الشحن البريراتية.  

وضعت الكتاب على الراولة أمامه وابتسمت له.  

«إلى من سأوقعه؟».  

قررت اغتنام الفرصة يقالت: «إ�ا بارينغتون».  

تظر بتمعن إليها ثم قال: «هل لديك أي صلة بالسيد الراحل ولتر 
بارينغتون؟».  

قالت إ�ا بفخر: «إته جدي».  

«لقد سمعتهُ يحاضر مرات كث�ة حول دور صناعة الشحن   حال 
دخلت أم�كا الحرب العالمية ادولى. كنتُ طالباً آتذاك، وقد علمني   

ساعة واحدة ما ل يسترع أساتذت تعليمي إيا    يصل دراسي بأكمله».  

ردت إ�ا ابتسامته بابتسامة مقابلة وقالت: «وعلمني الكث� أيضاً ».  

قال ييلدمان: «كان لديّ الكث� من ادسةلة التي وددت طرحها عليه 
لكنه كان مضرراً للحاق بالقرار العائد إلى واشنرن   تلك الليلة، ول 

أر  بعد للك أبداً ».  

قالت إ�ا: «ولدي الكث� من ادسةلة أود طرحها عليك.   الواقع، 
بحاجة قد تكون أكث دقة».  

تظر ييلدمان إلى الصف المنتظر وقال: «أعتقد أن هذا لا يجب أن 
يستغرق أكث من تصف ساعة أخرى، وبا أتني مضرر لركوب القرار من 
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أجل العودة إلى واشنرن   هذ  الليلة، يقد تتمكن من التحدث على 
اتفراد قبل مغادرت آتسة بارينغتون؟».  
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الفصل الرابع 

 

بعد الترحيب بهاري   تادي هاريارد سأل هارولد جوينزب�غ: 
«وكيف حال عزيزت إ�ا؟».  

أجابه هاري: «لقد تحدثتُ معها منذ قليل بالهاتف. إتها ترسل لك 
حبها وتشعر بخيبة ادمل دتها ل تتمكن من الاتض�م إلينا».  

«وأتا أيضاً . أرجو أن تخبرها أتني لن أقبل أية أعذار   المرة التالية». 
قاد جوينزب�غ ضيفه إلى قاعة الرعام، ثم جلسا حول ما كان واضحاً أتها 

طاولته المعتادة   إحدى الزوايا. وبين� كان النادل يقدم له� لائحة 
المأكولات، أضاف: «آمل أن تجد بي� ك� تشتهي».  

«إته رائع، يق، لو أتني أعرف كيفية إيقاف الدُش».  

ضحك جوينزب�غ وقال: «لربا يجدر بك أن ترلب من الآتسة 
ريدوود أن تأت لنجدتك».  

«إلا يعلت، يلست واثقاً إن كان باستراعتي إيقايها هي».  

«آ ، إلن لقد أخضعتك مسبقاً لمحاضرتها حول أهمية إدخال بدون 
أي مجازية إلى قائة أكث الكتب مبيعاً بأسرع وقت ممكن».  

«سيدة رائعة».  

«لهذا السبب جعلتها مديرة، رغم اعتراضات عدة مدراء ل يرغبوا 
بوجود امرأة   مجلس اضدارة».  
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قال هاري: «إ�ا ستكون يخورة بك، وأوكد لك بأن الآتسة ريدوود 
حذرتني من العواقب   حال أخفقتُ ».  

«هذ  هي تتالي. وتذكر، إتها وحدها التي تقرر إن كنتَ ستعود إلى 
الوطن بالرائرة أم بزورق تجذيف».  

كان �كن أن يضحك هاري لكنه ل يكن واثقاً إن كان تاشر  �زح.  

قال جوينزب�غ: «كنت أود أن أدعوها لعتض�م إلينا على الغداء، 
ولكن لعلك لاحظتَ أن تادي هاريارد لا يسمح بتواجد تساء   بنائه... 

لا تخبر إ�ا».  

«لديّ شعور بأتك سترى تساء يتناولن الرعام   تادي هاريارد قبل 
وقت طويل من روية واحدة منهن   أي تاد للرجال   شارع بول مول 

أو ساتت جيمس».  

قال جوينزب�غ: «قبل أن تتحدث حول الجولة أريد أن أسمع كل 
شيء يعلت�  أتت وإ�ا منذ أن غادرت تيويورك. كيف يزتَ بالنجمة 

الفضية؟ هل حصلت إ�ا على عمل؟ كيف كان رد يعل سيباستيان على 
مقابلة والد  للمرة ادولى؟ و... ».  

«ولقد أصرت إ�ا على ألا أعود إلى لندن دون أن أعرف ما حدث 
لسيفتون جيلكس».  

«هل ترلب أولا؟ً لست مهت�ً بالتفك�   سيفتون جيلكس على 
معدة خاوية».  

  * * *
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بعد توقيعه الكتاب ادخ�، قال البروييسور ييلدمان: «قد لا أستقل 
القرار إلى واشنرن، لكنني مضرر لسسف للعودة إلى لندن الليلة آتسة 

بارينغتون. سوف أتحدث   كلية الاقتصاد   لندن   العاشرة من صباح 
غد، لذا يإتني لا أستريع أن أخصص لك سوى دقائق قليلة».  

حاولت إ�ا عدم إبداء خيبة أملها.  

قال ييلدمان: «إلا إلا... ».  

«إلا إلا؟».  

«إلا إلا أحببت الاتض�م إليّ   الرحلة إلى لندن، و  هذ  الحالة 
ستحصل� على اتتباهي الكامل لمدة ساعت� على ادقل».  

ترددت إ�ا قبل أن تقول: «يجب عليّ إجراء اتصال هاتفي».  

وبعد عشرين دقيقة، كاتت تجلس   عربة   الدرجة ادولى قبالة 
البروييسور ييلدمان، الذي سألها السؤال ادول.  

«إلن آتسة بارينغتون، هل لا تزال عائلتك تلك شركة الشحن التي 
تحمل اسمها المميز؟».  

«أجل، تلك أمي اثن� وعشرين بالمائة منها؟ 

«هذا يجب أن �نح العائلة سيررة كايية، وهذا أهم شيء   أية 
شركة، طالما لا يوجد شخص آخر يضع يد  على أكث من اثن� وعشرين 

بالمائة».  
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«أخي جيلز لا يهتم كث�اً بشؤون الشركة. إته عضو   البرلمان ولا 
يحضر حتى الاجت�ع العام السنوي. لكنني أحضر ، بروييسور، ولهذا 

السبب كنت بحاجة إلى التحدث معك».  

«تاد� سايروس من يضلك. لقد بلغت هذا السن لكنني لا أريد أن 
تذكر� شابة جميلة كم أتا عجوز».  

يكرت إ�ا   داخلها بأن جريس محقة بخصوص أمر واحد، وقررت 
الاستفادة منه. يردت ابتسامته قبل أن تقول: «ما هي المشاكل التي 

تتصورها بالنسبة إلى صناعة الشحن خعل العقد التالي؟ رئيسنا الجديد، 
السيد ويليام تراي�ز... ».  

قاطعها ييلدمان قائعً: «رجل من الرراز ادول. كاتت شركة كوتارد 
حمقاء لترك مثل هذا الشخص القدير يرحل».  

«يفكر السيد ويليام   إضاية سفينة ركاب جديدة إلى أسرولنا».  

قال ييلدمان وهو يضرب بقبضته المقعد بجاتبه ما تسببَ بتصاعد 
سحابة من الغبار   الجو: «جنون!» وقبل أن تتمكن إ�ا من السؤال عن 

السبب، أضاف قائعً: «ما ل تكوتوا تلكون يائضاً من المال تحتاجون 
للتخلص منه، أو هناك ميزات ضريبية لصناعة الشحن البريراتية ل 

يخبر� أحد بشأتها».  

«ليس هناك أي منه�، على حد علمي».  

«حان الوقت لمواجهة الحقائق إلن. إن الرائرة توشك على تحويل 
سفن الركاب إلى ديناصورات طايية. لمالا يستغرق شخص عاقل خمسة 
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أيام لعبور المحي، ادطلسي ح� يكون بإمكاته القيام بالرحلة تفسها   
غضون ثا� عشرة ساعة بواسرة الرائرة؟».  

قالت إ�ا، مستذكرةً كل�ت السيد ويليام   الاجت�ع السنوي العام: 
«أكث راحة؟ خوف من الر�ان؟ ستصل   حال أيضل؟».  

قال ييلدمان: «قد�ة وبائدة يا سيدت الشابة. سيتوجب عليك 
الخروج بشيء أيضل من هذا إلا أردتِ إقناعي. لا، الحقيقة هي أن رجل 

ادع�ل العصري، وحتى السائح المغامر، يريد اختصار الوقت الذي 
يستغرقه لبلوغ وجهته المقصودة، ادمر الذي سيُغرق، وأتا أعني يغُرق، 

عمل سفن الركاب».  

«وعلى المدى الرويل؟».  

«ليس لديك للك المدى؟».  

«مالا تنصحنا أن تفعل إلا؟ً».  

«استث�ر أية تقود إضايية تلكوتها   بناء مزيد من سفن الشحن. 
لن تكون الرائرات قادرة أبداً على حمل أشياء ضخمة أو ثقيلة مثل 

السيارات أو ماكينات المصاتع أو حتى ادغذية».  

«كيف أقنع السيد ويليام بذلك؟».  

ضرب بقبضة يد  على المقعد ثاتيةً وقال: «أوضحي موقفك   
اجت�ع مجلس اضدارة التالي».  

«لكنني لست عضوة   المجلس».  

«لستِ عضوة   المجلس؟».  
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«لا، ولا أستريع تخيل شركة بارينغتون تعُ� امرأة مديرة   يوم من 
اديام».  

قال ييلدمان بصوت أعلى تبرةً : «ليس لديهم أي خيار. تلك أمك 
اثن� وعشرين بالمائة من أسهم الشركة. باستراعتك المرالبة بكان   

مجلس اضدارة».  

«لكنني لست مؤهلة ولن تحل هذ  المشكلة رحلة بالقرار لمدة 
ساعت� حتى لو كاتت مع حائز على جائزة بوليتزر».  

«إلاً يقد حان الوقت لتؤهلي تفسك».  

«مالا تقترح؟ دته لا توجد جامعة   إتجلترا حسب علمي تلك 
درجة مخصصة للتجارة   منهاجها».  

«سيتوجب عليك إلن أخذ إجازة لمدة ثعث سنوات والاتض�م إليّ   
ستاتفورد».  

قالت إ�ا، كاشفةً غراءها: «لا ألن أن زوجي أو ابني الصغ� 
سيفكران كث�اً   هذ  الفكرة».  

أسكَتَ جوابهُا البروييسور لبعض الوقت قبل يقول أخ�اً : «هل 
�كنك ديع ثن طابع بعشرة سنتات؟».  

قالت إ�ا بتردد، غ� واثقة م� كاتت تقُحم تفسها ييه: «أجل».  

«إلاً سأكون سعيداً لتسجيلك كرالبة   ستاتفورد   الخريف».  

«لكنني شرحتُ ... ».  
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قاطعها ييلدمان قائعً: «لقد لكرتِ، بدون تحفظ، أتك تستريع� 
ديع ثن طابع بقيمة عشرة سنتات».  

أومأت إ�ا برأسها دلالةً على الموايقة.  

، لقد أقر الكوتغرس منذ مدة وجيزة قاتوتاً يسمح ديراد  «حسن 
الجيش ادم�ك الذين يخدمون   الخارج التسجيل للحصول على شهادة 

التجارة دون الحاجة لحضور المحاضرات شخصياً ».  

«لكنني لست أم�كية، وبالتأكيد لا أخدم   الخارج».  

«صحيح، لكنك ستجدين كلمة حلفاء مكتوبة بشكل خفي بأحرف 
صغ�ة، تحت بند استثناءات خاصة، وأتا متأكد تاماً بأتك تستريع� 

الاستفادة منها. هذا على يرٍ أتك جدية بخصوص مستقبل شركة 
عائلتك على المدى الرويل».  

«أجل، بالتأكيد. ولكن مالا تتوقع مني؟».  

«حالما أسجلك كرالبة   جامعة ستاتفورد، سأرسل لك قائة كتب 
المنهاج الدراسي لسنتك ادولى، إضاية إلى كاسيتات تحوي تسجيعت لكل 

محاضرة أعريها. ويوق للك سأحدد لك مقالاً لتكتبيه كل أسبوع، 
وسأعيد  لك بعد تقييمه. وإلا كان بوسعك ديع أكث من عشرة سنتات، 

�كننا التحدث على الهاتف من وقت لآخر».  

«متى أبدأ؟».  

«هذا الخريف، ولكن اتتبهي، هناك اختبارات تقييمية   كل ربع 
يصل تقرر إن كان سيُسمَح لك مواصلة المنهاج». كان القرار حينةذ 
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يوشك على التوقف   محرة بادينغتون. «يإلا ل تنجحي ييها، سوف 
تسُتبعَدين».  

«هل أتت مستعد لفعل كل للك بسبب لقاء واحد مع جدي؟».  

«  الواقع، أعترف أتني كنت آمل أن تنضمي إليّ لتناول العشاء   
مرعم سايوي هذا المساء ك تتحدث حول مستقبل صناعة بناء السفن 

بتفصيل أكبر».  

قالت إ�ا وهي تربع قبلة على خد : «يا لها من يكرة لريفة، 
لكنني لسسف اشتريت تذكرة عودة وسأعود إلى منزلي هذا المساء».  

  * * *

رغم أن هاري ل يكن قد عرف كيف يشغل المذياع بعد، إلا أته على 
ادقل أتقن استع�ل صنبوري الماء البارد والساخن   الدُش. بعد اتتهائه 

من تجفيف جسمه، اتتقى قميصاً مكوياً للتو، وربرة عنق حريرية 
أهدته إياها إ�ا   عيد ميعد  وبذلة كاتت أمه ستعتبرها مناسبة ديام 

ادحد. من تظرة واحدة إلى المرآة كان مرغ�ً على الاعتراف لنفسه بأته ل 
يكن ليعتبرَ عصرياً   أي من جاتبي المحي، ادطلسي.  

خرج هاري من الفندق إلى الشارع الخامس قبل الساعة الثامنة 
 والحديقة. وبعد بضع دقائق يق، 64بقليل وراح �شي باتجا  الشارع 

كان يقف أمام منزل رائع مبني من الحجارة الرملية. تحقق من ساعته 
متسائعً حول التوقيت الذي �كن أن يعُتبرَ متأخراً   تيويورك. تذكَر إ�ا 

ح� أخبرته أتها شعرت بتوتر شديد من يكرة لقاء عمة والدها ييليس 
لدرجة أتها تجولت   أرجاء الحي قبل استج�ع ما يكفي من الشجاعة 
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لصعود الدرجات المؤدية إلى الباب ادمامي، وحتى حينةذ ل تدرك أتها 
ضغرت على الجرس المكتوب عليه «الباعة».  

صعد هاري درجات السلم ثم طرقَ بقوة على الباب بواسرة 
المررقة النحاسية الثقيلة. وبين� كان ينتظر الباب ليفُتحَ أحس ك� لو 

أته يسمع إ�ا تعترٍ عليه بقولها، لا تسخر يا ولد.  

يتُح الباب ولهر كب� خدم يرتدي سترة لات ليل وقال: «مساء 
الخ� سيد كليفتون. السيدة ستيوارت تنتظرك   غرية الضيوف. هع 
تتفضل باللحاق ب؟» من الواضح أن كب� الخدم كان ينتظر قدومه.  

قال هاري رغم أته ل يرَ كب� الخدم من قبل: «مساء الخ� باركر». 
اعتقدَ هاري بأته لاحظ أثر ابتسامة بين� كان باركر يقود  عبر الممر 
تحو مصعد مفتوح. بعد دخوله� إلى المصعد أغلق باركر الشبك ثم 

ضغ، على زر ول يتحدث مجدداً إلى أن وصع الرابق الثالث. يتح الباب 
ثم سبقَ هاري إلى غرية الضيوف وقال: «السيد هاري كليفتون مدام».  

كاتت هناك سيدة طويلة أتيقة الثياب تقف وس، الغرية وتتحدث 
مع رجل ايترٍ هاري أته لا بد أن يكون ابنها.  

سارت العمة ييليس على الفور باتجا  هاري ودون أن تقول أية 
كلمة عاتقته بقوة كاتت ستث� إعجاب أي مدايع خ، خلفي   كرة 

القدم ادم�كية. وعندما أيلتته أخ�اً قدمت له ابنها أليستر الذي صايحه 
بحرارة.  

قال هاري: «إته لشرف لي أن أقابل الرجل الذي أتهى حياة سيفتون 
جيلكس المهنية».  
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اتحنى أليستر قليعً للإطراء.  

قالت ييليس بين� كان باركر يقدم لضيفها كأساً من النبيذ اضسبا�: 
«وأتا لعبتُ دوراً صغ�اً   سقوط للك الرجل». أرشدت هاري إلى مقعد 

مريح بجاتب الموقد وأضايت: «ولكن، لا تشغلني أبدأ بالحديث عن 
جيلكس دتني مهتمة أكث بس�ع أخبار إ�ا ومالا يعلت».  

استغرق هاري بعض الوقت لاطعع العمة ييليس على كل ما يعلته 
إ�ا منذ مغادرتها تيويورك، وخصوصاً دتها وأليستر لع يقاطعاته 

بادسةلة. ول ينتقع إلى موضوع آخر إلا ح� عاد كب� الخدم ليعلن أن 
العشاء أصبح جاهزاً .  

سأله أليستر عندما جلسوا على مقاعدهم حول المائدة: «هل 
تستمتع بزيارتك؟».  

«أعتقد أتني كنت أيضل أن أعُتقَل بتهمة جر�ة قتل. التعامل مع 
للك أسهل بكث�».  

«إلى هذ  الدرجة من السوء؟».  

«أشد سوءاً   بعض الجواتب». وبين� كاتت خادمة تضع طبقاً من 
المرق ادسكتلندي أمامه، أضاف: «ك� تعلم، لستُ بارعاً كث�اً   ترويج 

تفسي. كنت أرجو أكث أن يتحدث الكتاب عن تفسه».  

قالت العمة ييليس: «يكر ثاتيةً . ما عليك إلا أن تتذكر أن تيويورك 
ليست يرعاً من بلومزبوري. اتسَ التهذيب والتحفظ   التعب� والفكاهة 

المبنية على تناقض المعا�. مه� كان للك يعارٍ طبيعتك، يسيتوجب 
عليك تعلم كيف تروج لسلعك مثل بائع جوال   إيست إتد».  
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قال أليستر وهو يريع صوته: «أتا يخور دتني كاتب إتجلترا 
ادتجح».  

قال هاري: «أما أتا يع، وبدرجة كب�ة».  

اتضمت ييليس إلى التمثيلية بقولها: «لقد تأثرتُ برد يعل الشعب 
ادم�ك على بدون أي مجازية».  

قال هاري ويمه مليء بالرعام: «هذا يق، دن أحداً ل يقرأ ».  

أضاف أليستر: «مثل ديكينز ودوتان دويل ووايلد، أتا واثق بأن 
الولايات المتحدة ستكون سوقي ادكبر».  

قال هاري بين� كان طبق مَرقَه يبُعَد من أمامه: «إتني أبيع عدداً 
أكبر من الكتب   سوق هاربورو م� أبيعه   تيويورك. من الواضح 

تاماً أته يجدر بالعمة ييليس أن تأخذ مكا�   جولة الكتاب، وينبغي 
عليّ العودة إلى إتجلترا».  

يقالت ييليس: «سأكون مسرورة جداً لفعل للك. لو أتني يق، 
أملك موهبتك».  

وضع هاري لنفسه شريحة لحم بقر مشوي وكث�اً من البراطا، ول 
�ضِ وقت طويل قبل أن يبدأ بالشعور بالاسترخاء ح� راحت ييليس 

وأليستر �رراته بحكايات حول مآثر إ�ا عندما جاءت إلى تيويورك بحثاً 
عنه. سرُ هاري لس�ع تسخته� ع� حدث، وقد لكر  للك يق، كم كان 
محظولاً بأن ينتهي به المراف تائاً   السرير المجاور لسرير جيلز عندما 

لهب للمرة ادولى إلى مدرسة ساتت بيد. ولو ل يدُعَ لشرب الشاي   
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منزل الورد لعحتفال بعيد ميعد جيلز، لما تكن ربا من الالتقاء بإ�ا أبداً، 
رغم أته ل ينظر إليها   للك الوقت.  

قالت ييليس وهي تشُعل سيجاراً من توع ش�وت: «أتت تدرك أتك 
لن تكون أبداً جيداً با يكفي بالنسبة إليها».  

أومأ هاري برأسه دلالةً على اضيجاب، مقدراً للمرة ادولى لمالا كاتت 
هذ  المرأة الشجاعة مثل جاك العجوز بالنسبة إلى إ�ا. قال بينه وب� 

تفسه لو أن العمة ييليس أرُسلت إلى الحرب لحازت بالتأكيد على وسام 
النجمة الفضية.  

عندما دقت الساعة معلنةَ الحادية عشرة تهض هاري، الذي شرب 
الكث� من البراتدي، مترتحاً عن كرسيه. ل يكن بحاجة لمن يذكر  بأن 

تتالي ستكون واقفة   قاعة اتتظار الفندق   السادسة صباحاً منتظرةً 
إيا  لاصرحابه إلى أول مقابلة إلاعية له   اليوم التالي. شكَرَ مضيفته 

على أمسية لن تنُسى يردت شكر  بعناق قوي آخر.  

ثم قالت: «الآن لا تنس،   كل مقابلة تجُرَى معك، يكر 
كالبريراتي� وتصرف كاليهود. وإلا احتجتَ   أي وقت إلى كتف لتبك 

عليه، أو وجبة مقبولة، تحن مثل مسرح ويندميل لا تغُلق أبداً ».  

«شكراً ».  

قال أليستر: «وعندما تتحدث مع إ�ا لا تنسَ أن تبلغها حبنا، 
واحرص على تأتيبها لعدم مرايقتك   هذ  الرحلة».  

قرر هاري أن الوقت ل يكن مناسباً ضبعغه� بشأن سيباستيان 
ومشكلة يرط تشاطه بحسب وصف ادطباء.  
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اتحشرَ الثعثة   المصعد ثم تلقى هاري عناقاً أخ�اً قبل أن يفتح 
باركر الباب ادمامي ويعود مجدداً إلى شوارع ماتهاتن.  

وبعد أن سار مساية قص�ة قال بصوت عال: «أو ، اللعنة» قبل أن 
يستدير ويرجع أدراجه عَدواً إلى منزل ييليس ويصعد الدرجات ويررق 

على الباب ادمامي. ل يظهر كب� الخدم بسرعة هذ  المرة.  

قال هاري: «أتا بحاجة لروية السيدة ستيوارت بسرعة. آمل أتها ل 
تخلد إلى النوم بعد».  

قال باركر: «ليس على حد علمي. اتبعني من يضلك». قاد هاري 
مرة أخرى عبر الرواق تحو المصعد وضغ، مجدداً على زر الرابق 

الثالث.  

كاتت ييليس تقف بجاتب الموقد وتنفث دخان سيجارها عند 
دخول هاري للمرة الثاتية. كاتت هي المندهشة هذ  المرة.  

قال هاري: «أتا آسف جداً لكن إ�ا لن تغفر لي أبداً إن عدتُ إلى 
إتجلترا دون أن أكتشف ما حل بذلك المحامي الذي قلل بحمق  من 

قيمتها».  

قال أليستر من كرسيه بجاتب الموقد: «سيفتون جيلكس. استقال 
الرجل اللع� أخ�اً كشريك رئيسي لجيلكس ومايرز وأب�تاث، وإن مكرهاً 

توعاً ما».  

أضايت ييليس: «وبعد يترة قص�ة من للك لهب إلى مينيسوتا 
واختفى».  
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قال أليستر: «ولن يعود   المستقبل القريب دته مات منذ بضعة 
أشهر».  

قالت ييليس وهي تخمد سيجارها الش�وت: «ابني محام  �ولجي. 
إته لا يخبرك سوى تصف القصة. لقد حظيت توبةُ جيلكس القلبية ادولى 

بذكر صغ�   تيويورك تا�ز، وبعد النوبة الثالثة يق، حصل على يقرة 
قص�ة وغ� مادحة كث�اً   أسفل صفحة الوييات».  

قال أليستر: «وهذا أكث م� كان يستحق».  

قالت ييليس: «أتا أويد للك، رغم أته منحني سعادة كب�ة 
لاكتشاف أن أربعة أشخاص يق، حضروا جنازته».  

سألها أليستر: «كيف تعلم� بهذا؟».  

«دتني كنت واحدة منهم».  

قال هاري باستغراب بالغ: «سايرتِ كل هذ  المساية إلى مينيسوتا 
يق، لتحضري جنازة سيفتون جيلكس؟».  

«لقد يعلت للك بالتأكيد».  

سألها أليستر: «ولكن لمالا؟».  

«لا �كنك الوثوق مرلقاً بسيفتون جيلكس. ل أكن سأصدق حقاً 
أته كان ميتاً إلى أن رأيت تابوته ينُزلَ   القبر، وحتى حينةذ اتتظرتُ إلى 

أن ردم حفارو القبر الحفرة».  

  * * *

«اجلسي من يضلك سيدة كليفتون».  



64 
 

قالت إ�ا وهي تجلس على كرسي خشبي قبالة المشري� الثعثة 
الجالس� على كراس  مريحة خلف طاولة طويلة يوق منصة مرتفعة: 

«شكراً ».  

قال الرجل الجالس   المنتصف: «اسمي ديفيد سعتر وأتا سأرأس 
هذا الاجت�ع. اسمحي لي تقديم زميليّ، الآتسة بريثويت والسيد 

تيدهام».  

حاولت إ�ا إجراء تقييم سريع للمشري� الثعثة. كان الرئيس يرتدي 
بذلة من ثعث قرع وربرة عنق مدرسية قد�ة، وعلى ما يبدو ل تكن 

هذ  اللجنة هي الوحيدة التي يرأسها. وكاتت الآتسة بريثويت الجالسة 
على �ينه ترتدي بذلة من يترة ما قبل الحرب وجورباً صويياً سميكاً . 

وكان شعرها مريوعاً ومعقوداً على شكل كعكة، ما أزال أي شك لدى إ�ا 
أتها كاتت عاتس هذ  ادبرشية،   ح� أوحى شكل شفتيها بأتها ل تكن 
تبتسم كث�اً . أما الرجل الجالس على يسار الرئيس يكان أصغر عمراً من 

زميليه ولكرَ إ�ا بأن بريراتيا كاتت تخوٍ حرباً منذ يترة ليست 
برويلة. وكان شاربه الكث يوحي بأته من القوة الجوية الملكية.  

قال الرئيس: «لقد درس مجلس اضدارة طلبك باهت�م سيدة 
كليفتون وبعد إلتك تود أن تررح عليك بضع أسةلة».  

قالت إ�ا محاولةً الاسترخاء: «أجل بالتأكيد».  

«كم مضى من الوقت وأتت تفكرين   التبني سيدة كليفتون؟».  

«منذ أن أدركتُ أتني ل أكن أقدر على إتجاب طفل آخر». ابتسم 
الرجعن بتعاطف   ح� بقيت الآتسة بريثويت متجهمة.  
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قال الرئيس وهو ينظر إلى أوراقه: «لقد لكرتِ   طلبك أتك تفضل� 
تبني يتاة بعمر الخامسة أو السادسة. هل ثة سبب محدد لذلك؟».  

قالت إ�ا: «أجل. ابني سيباستيان هو ولدي الوحيد وقد شعرتا أتا 
وزوجي بأته سيكون من المفيد بالنسبة إليه أن ير  مع شخص ل يحظَ 
بكل الميزات والفوائد التي حظي بها منذ الولادة دون أن يقُدر قيمتها». 

أملت ألا يبدو جوابها محفولاً، وكان بوسعها أن تقُسم بأن الرئيس وضع 
إشارة موايق   أحد المربعات.  

قال الرئيس: «هل �كننا الايتراٍ من جوابك أته ليست هناك أية 
؟».   تقييدات مالية �كن أن تعيق تربية طفل ثان 

«أبداً، على اضطعق سيادة الرئيس. أتا وزوجي تعيش حياة 
ميسورة». لاحظت إ�ا أن الرئيس وضع إشارة موايق أخرى.  

قال الرئيس: «لدي سؤال واحد آخر يق،. لقد لكرتِ   طلبك أتك 
تفكرين   طفل من أية خلفية دينية. هل �كنني أن أسألك إن كنت 

منتمية إلى كنيسة محددة؟».  

قالت إ�ا: «مثل الدكتور بارتاردو أتا مسيحية. وكان زوجي طالب 
كورال   كنيسة ساتت م�ي ريدكليف». ثم أضايت وهي تنظر إلى 
الرئيس مباشرة، «قبل لهابه إلى مدرسة بريستول الابتدائية الخاصة 

حيث أصبح المرتل ادول   جوقتها. أما أتا يقد تعلمتُ   مدرسة ريد 
ميدس قبل أن أحصل على منحة للدراسة   أوكسفورد».  

لمس الرئيس ربرة عنقه يأحست إ�ا بأن ادمور كاتت تس� على 
خ� ما يرام إلى أن تقرت الآتسة بريثويت بقلمها الرصاص على الراولة، 

يأشار الرئيس برأسه إلى جهتها.  
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«لقد لكرتِ زوجك سيدة كليفتون. هل �كنني أن أسأل عن سبب 
عدم وجود  معك اليوم؟».  

«إته   الولايات المتحدة   جولة ترويج كتاب. سوف يعود خعل 
أسبوع�».  

«هل يغيب كث�ا؟ً».  

«لا. تادراً   الحقيقة. زوجي كاتب محترف، لذا يهو يتواجد   
المنزل   معظم الوقت».  

قالت الآتسة بريثويت مع ما يشبه الابتسامة: «ولكن لا بد أته 
يحتاج إلى زيارة إحدى المكتبات ب� الح� والآخر».  

أجابت إ�ا بسرعة: «لا، تحن �لك مكتبتنا الخاصة». لكنها تدمت 
لقولها للك لحظة تلفظها به.  

«وهل تعمل�؟» كاتت طريقة السؤال تبدو ك� لو أن للك جر�ة.  

«لا، مع أتني أساعد زوجي بأية طريقة ممكنة. لكنني أيكر   أن 
أكون زوجةً وأماً بدوام كامل». رغم أن هاري هو من تصحها بقول للك 

إلا أته كان يعلم تاماً أن إ�ا ل تكن مؤمنة به، وقد قل إ�اتها به أكث 
بعد لقائها مع سايروس ييلدمان.  

سألت بريثويت: «وكم مضى على زواجك� سيدة كليفتون؟».  

«أكث من ثعث سنوات بقليل».  

«لكنني أرى من است�رة طلبك أن عمر ابنك� سيباستيان ثا� 
سنوات».  
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، لكنه شعر 1939«أجل، صحيح. لقد عقدتا أتا وهاري خربتنا   
بأن من واجبه الاتض�م للجيش حتى قبل إععن الحرب».  

كاتت الآتسة بريثويت على وشك أن تررح سؤالاً آخر ح� اتحنى 
الرجل الجالس على يسار الرئيس إلى ادمام وقال: «إلن يقد تزوجت� 

بعد اتتهاء الحرب مباشرة سيدة كليفتون؟».  

يقالت إ�ا وهي تنظر إلى رجل بذراع واحدة يق،: «لسسف لا. لقد 
أصُيب زوجي بجرح بليغ بواسرة لغم أرضي ألما� قبل أيام من اتتهاء 

الحرب، وترلب ادمر بعض الوقت ليكون مؤهعً با يكفي للخروج من 
المستشفى».  

كاتت معمح الآتسة بريثويت توحي بأتها لا تزال غ� متعاطفة. 
تساءلت إ�ا إن كان �كن أن... يقررت أن تجازف رغم أن هاري ل يكن 

سيوايقها على للك.  

قالت وهي تنظر بتركيز إلى الرجل لي الذراع الواحدة: «لكنني 
أعتبر تفسي ب� المحظولات سيد تيدهام. أشعر بالتعاطف مع أولةك 

النساء اللوات ل يعد أزواجهن وخرباوهن وأحباوهن إلى عوائلهم بعد 
تقد�هم التضحية القصوى لبلدهم».  

طأطأت الآتسة بريثويت رأسها وقال الرئيس: «شكراً لك سيدة 
كليفتون. سيتصل بك شخص ما   المستقبل القريب».  
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الفصل الخامس 

 

وقفت تتالي   صالة الاتتظار باتتظار    الساعة السادسة صباحاً . 
وكاتت تبدو تشيرة ومبتهجة ك� كاتت عندما تركها   اليوم السابق. 

وما أن جلسا   مؤخرة الليموزين حتى يتحت ملفها المتوقع.  

«ستبدأ اليوم بإجراء مقابلة مع مات جاكوبس على NBC، البرتامج 
الصباحي ادعلى تصنيفاً   البلد. الخبر الجيد هو أتك مُنحتَ يترة 

الذروة، ادمر الذي يعني أتك ستكون   وقت ما ب� السابعة وأربع� 
دقيقة والثامنة صباحاً . أما الخبر غ� الجيد كث�اً يهو أتك ستشاركه مع 

كعرك جيبل، وميل بعتك، صوت ادرتب باغز با� وتويتي باي. يقوم 
جيبل بترويج ييلمه ادخ�، الرجوع إلى الوطن، الذي يلعب ييه دور 

البرولة إلى جاتب لاتا ت�تر».  

قال هاري، محاولاً عدم الضحك: «وميل بعتك؟».  

«إته يحتفل برور عقد على عمله مع وورتر برالرز. الآن، مع ادخذ 
بع� الاعتبار دعايات الرعاة، أقدر أتك ستكون على الهواء لمدة أربع إلى 

 300 إلى 240خمس دقائق، وهو ما يجب عليك أن تفكر ييه على أته 
ثاتية. لا �كنني أن أشدد كفاية على مدى أهمية هذا البرتامج بالنسبة 

إلى إطعق حملتنا بأكملها. لن تفعل أي شيء أهم منه   ادسابيع الثعثة 
التالية. وهو لن يضعك على قائة أكث الكتب مبيعاً يحسب بل إلا سار 

ادمر على ما يرام يس�غب كل برتامج كب�   البلد بحجز موعد معك».  

كان هاري يشعر أن دقات قلبه تزداد مع كل ثاتية تر.  
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وبين� كاتت الليموزين تركن خارج استوديوهات NBC   مركز 
روكفيلر، قالت تتالي: «كل ما عليك يعله هو إيجاد أي عذر لذكر بدون 

أي مجازية».  

ل يسترع هاري تصديق المنظر الذي قابله عند خروجه من السيارة 
إلى الرصيف. كان المدخل الضيق الذي يفُضي إلى واجهة المبنى مُسَوراً 

ومكتظاً على الجاتب� بعجب� يصرخون ويهتفون. وبين� كان يشق 
 بالمائة 90طريقه عبر الحشود المترقبة ل يكن بحاجة لمن يقول له إن 

 1 بالمائة لروية ميل بعتك، وربا 9منهم جاووا لروية كعرك جيبل، و
بالمائة...  

صاح أحدهم بين� كان هاري يسرُع للدخول: «من يكون هذا؟».  

 بالمائة.  1لربا ليس حتى 

حالما دخل بأمان إلى المبنى رايقه مشرف  إلى الغرية الخضراء 
وأطَلعََه على التواقيت.  

«سيكون السيد جيبل على الهواء   السابعة وأربع� دقيقة. سيليه 
السيد ميل بعتك   السابعة وخمس�، وتأمل أن تضعك على الهواء   

السابعة وخمس وخمس�   الفترة التي تسبق ادخبار».  

قال هاري وهو يجلس ويحاول تهدئة تفسه: «شكراً ».  

دخل ميل إلى الغرية الخضراء   السابعة وثعث� دقيقة وتظر إلى 
هاري ك� لو أته كان يتوقع أن يرُلبَ منه توقيعه. وبعد بضع دقائق 
دخل السيد جيبل بصحبة مرايقيه. دُهش هاري لروية تجم السين� 
يرتدي بذلة رسمية ويحمل بيد  كأساً من الويسك. قال جيبل لميل 



70 
 

بعتك إن هذ  الكأس لا تعُتبرَ شراباً صباحياً دته ل يخلد للنوم بعد. 
ضحك ميل بين� كان جيبل يؤُخَذ على عجل من الغرية ثم ترُك هاري 

لوحد  مع ميل.  

قال ميل وهو يجلس بجاتب هاري: «أصغِ جيداً لجيبل.   اللحظة 
التي يشتعل ييها الضوء ادحمر لن يدرك أحد، بن ييهم جمهور 

الاستوديو، أته كان �لك أي شيء للشرب سوى عص� البرتقال، وعند 
خروجه سيكون الجميع متلهف� لروية ييلمه الجديد».  

تب� أن ميل محق بالفعل يقد أبدى جيبل احتراييةً عالية المستوى 
حيث لكر عنوان ييلمه الجديد مرة واحدة على ادقل كل ثعث� ثاتية. 
ورغم أن هاري قرأ   مكان ما أته ل يكن أي من جيبل وت�تر يريق 
الآخر، إلا أن جيبل تحدث بلرف بالغ عن شريكته   البرولة لدرجة  
كاتت ستقنع أي مستمع شكوك بأته� كاتا صديق� حميم�. وحدها 
تتالي ل تكن سعيدة، دن جيبل تجاوز يترته المخصصة باثنت� وأربع� 

ثاتية.  

أخُذ ميل إلى الاستوديو خعل الاستراحة الدعائية. تعلم هاري الكث� 
من أداء ميل حيث حرص على لكر كل من سيلفيستر وتويتي باي وباغز 

با�، لكن أكث ما لفت اتتباهه هو عندما طرح عليه مات جاكوبس ما 
بدا بوضوح أته السؤال ادخ� حيث واصل ميل الكعم وسرق سبعة 

وثعث� ثاتية أخرى من وقته الثم�.  

خعل الفترة الدعائية التالية، جاء دور هاري ليُقاد إلى المقصلة. 
جلس قبالة مُضيفه وابتسم بشكل متوتر. كان جاكوبس يتفحص تسخة 
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من بدون أي مجازية بدت وكأتها ل تفُتحَ من قبل. ثم ريع رأسه وتظر 
إلى هاري وابتسم له بالمقابل.  

«عندما يظهر الضوء ادحمر ستكون على الهواء». هذا كل ما قاله 
جاكوبس قبل أن يعود إلى الصفحة ادولى. تظر هاري إلى مؤشر الثوا�   
ساعة الاستوديو يوجد أتها كاتت تش� إلى الثامنة إلا أربع دقائق. استمع 

إلى دعاية للنيسكاييه بين� كان جاكوبس يكتب بضع معحظات على 
ديتر أمامه. تنى لو أته كان   المنزل يتناول طعام العشاء مع إ�ا، بل 

حتى لو أته كان يواجه ألف ألما� عند قمة جبل كليمو بدلاً من مواجهة 
 مليون أم�ك يستمتعون بإيرارهم.  11

قال جاكوبس أمام ميكرويوته: «صباح الخ�. ويا له من صباح. أولاً 
جيبل ثم ميل، وها تحن تختم هذ  الساعة من برتامج الصباح مع 
ضيف خاص من بريراتيا العظمى، هاري» – تظر بسرعة إلى غعف 

الكتاب – «كليفتون. الآن، قبل أن تتحدث حول كتابك الجديد يا هاري، 
هل �كنني التأكيد بأن المرة ادخ�ة التي وطأت ييها قدماك أم�كا 

اعتقُلتَ بتهمة ارتكاب جر�ة قتل؟».  

أجابه هاري: «أجل لكن ادمر كله كان سوء يهم».  

قال جاكوبس مع ضحكة مث�ة للقلق: «هذا ما يقوله الجميع، 
ولكن ما يريد مستمعو ادحد عشر مليوتاً أن يعريو ، ما دمت موجوداً 

هنا، هو، هل ستجتمع مع بعض رياقك المحكوم�؟».  

«لا، هذا ليس سبب وجودي   أم�كا. لقد كتبتُ ... ».  

قاطعه جاكوبس قائعً: «إلن يا هاري، أخبر� حول اترباعك الثا� 
عن أم�كا».  
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«إته بلد رائع. لقد جعلني النيويوركيون أشعر بأتني شخص مرحب 
به جداً، و... ».  

«حتى سائقو سيارات ادجرة؟».  

«حتى سائقو سيارات ادجرة، وقد التقيت هذا الصباح مع كعرك 
 مكتبة الرمحي أحمدجيبل». 

«هل جيبل مشهور   إتجلترا؟».  

«أو  طبعاً، إته مشهور جداً، مثل الآتسة ت�تر.   الواقع إتني 
متشوق لمشاهدة ييلمه� الجديد».  

 هنا يا هاري، ولكن يا لسسف». سكت seivom«تحن تدعوها 
جاكوبس لينظر إلى مؤشر الثوا�   الساعة قبل أن يضيف: «هاري، إته 

دمر رائع استضايتك   البرتامج وحظاً مويقاً مع كتابك الجديد. بعد 
بضع دقائق من رعاتنا، سوف تعود عند رأس الساعة مع أخبار الساعة 

الثامنة. أما بالنسبة لي، أتا مات جاكوبس، يقد حان وقت توديعكم، 
أتنى لكم يوماً جميعً».  

واترفأ الضوء ادحمر.  

وقف جاكوبس وصايح هاري ثم قال: «آسف دتنا ل تحظَ بزيد 
من الوقت للتحدث عن كتابك. أحببتُ الغعف».  

  * * *

رشفت إ�ا من قهوتها الصباحية قبل أن تفتح الرسالة.  

عزيزت سيدة كليفتون،  



73 
 

تشكر حضورك الاجت�ع   ادسبوع الماضي. يسر� إبعغك بأتنا تود 
ريع طلبك إلى المرحلة الثاتية.  

  

أرادت إ�ا الاتصال بهاري على الفور لكنها كاتت تعلم أن التوقيت 
كان منتصف الليل   أم�كا، يضعً عن أتها ل تكن متأكدة من المدينة 

التي كان متواجداً ييها آتذاك.  

لدينا عدة مرشح� لك ولزوجك للتفك� ييهم، عدد 
منهم يقيمون   معجةنا   توتتون وإكستر وبريدجووتر. 

سأكون مسرورة ضرسال معلومات حول كل طفل إلا 
تكرمتِ بإععمي بالملجأ الذي تفضل� زيارته أولاً.  

المخلص  
السيد ديفيد سعتر 

  

اتصال واحد مع ميتشيل أكد بأن جيسيكا سميث كاتت   ملجأ 
الدكتور بارتاردو   بريدجووتر، لكنها كاتت تأمل أن تكون ب� ادطفال 

الذاهب� إلى أستراليا. تحققت إ�ا من ساعتها. كاتت مضررة لعتتظار 
حتى منتصف الظهر ليصبح بإمكاتها توقع اتصال هاري وإبعغه بالخبر. 

بعد للك حولت اهت�مها إلى رسالة ثاتية ملصق عليها طابع بقيمة 
عشرة سنتات. ل تكن بحاجة إلى التحقق من ختم البريد لتعرف من 

أرسلها.  

  * * *



74 
 

 

عند وصول هاري إلى شيكاغو كان كتاب بدون أي مجازية قد احتل 
 على لائحة تيويورك تا�ز دكث الكتب مبيعاً، ول تعد تتالي تضع 33الرقم 

يدها على ساقه.  

قالت تتالي مُرمَةنةً : «لا حاجة للخوف. ادسبوع الثا� يكون دائاً 
ادهم. ولكن، لدينا الكث� من العمل لنقوم به إلا أردتا النجاح   

الدخول إلى قائة الخمسة العشر بحلول ادحد القادم».  

مع تهاية ادسبوع الثا� تقريباً غريا دينفر ودالاس وسان 
يراتسيسكو، و  للك الوقت كان هاري قد بات مقتنعاً بأن تتالي كاتت 
من ب� أولةك الذين ل يقرووا الكتاب. ألغت بعض البرامج الج�ه�ية 
موعد    الدقيقة ادخ�ة وبدأ بإمضاء وقت متزايد   مكتبات أصغر 

يأصغر وتوقيع تسخ أقل يأقل. وريض واحد أو اثنان من مالك المكتبات 
حتى الس�ح له بفعل للك دته ل يكن بوسعه�، بحسب تفس� تتالي، 

إعادة النسخ الموقعة إلى الناشر لاعتبارها سلعاً متضررة.  

مع وصوله� إلى لوس أتجلوس، كان بدون أي مجازية قد زحف إلى 
 على قائة أكث الكتب مبيعاً ومع بقاء أسبوع واحد يق، ل 28المرتبة 

تسترع تتالي إخفاء خيبة أملها. بدأت بالتلميح إلى أن الكتاب ل يكن 
يشُترىَ بالسرعة الكايية، ثم أصبح للك أكث وضوحاً   الصباح التالي 

عندما تزل هاري لتناول طعام الفرور يوجد شخصاً يدُعى جاست يجلس 
قبالته.  

قال جاست: «عادت تتالي إلى تيويورك ليعً. كاتت مضررة لمقابلة 
كاتب آخر». ل يكن بحاجة ضضاية أن احت�ل وصول للك الكاتب إلى 
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قائة الكتب الخمسة عشر ادكث مبيعاً كان أكبر. ول يكن بوسع هاري 
أن يلومها.  

خعل أسبوعه ادخ�، تنقل هاري بشكل متعرج عبر البلد، ولهر   
برامج   سياتل وسان دييغو ورالي وميامي وأخ�اً واشنرن. لكنه بدأ 

يشعر بالاسترخاء بدون وجود تتالي بجاتبه وتذك�ها المتواصل له 
بخصوص قائة أكث الكتب مبيعاً، حتى أته تجح   لكر كتابه أكث من 
مرة خعل بعض المقابعت الرويلة، وإن كاتت   برامج محلية يق،.  

قبل عودته إلى تيويورك   اليوم ادخ� من جولته، حجز له جاست 
  أحد موتيعت المرار وسلمه تذكرة اقتصادية إلى لندن وتنى له حظاً 

مويقاً .  

  * * *

بعد ملء است�رة التقدم لجامعة ستاتفورد كتبت إ�ا رسالة طويلة 
إلى سايروس للتعب� عن شكرها على جعل ادمر ممكناً بالنسبة إليها. 

وبعد للك حولت اهت�مها إلى طرد ضخم يحوي لمحة عن حياة صو  
بارتون وساتدرا ديفيس وجيسيكا سميث. ترلب ادمر منها قراءة سريعة 

يق، لتدرك أي المرشحات كاتت المشرية تفضلها، وهي بالتأكيد ل تكن 
الآتسة جيسيكا سميث.  

مالا سيحدث إلا أيد سيباستيان المشرية، أو ادسوأ من للك، إلا قرر 
أته يفضل يتاة غ� موجودة على العئحة القص�ة؟ استلقت إ�ا على 

سريرها صاحيةً على أمل أن يتصل هاري.  

  * * *
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يكّر هاري   الاتصال بإ�ا لكنه ايترٍ أتها ستكون تائة حينةذ. 
يبدأ بتوضيب أمتعته ك يكون جاهزاً لرحلة الصباح الباكر، ثم استلقى 

على السرير، ويكر   كيفية إقناع سيباستيان بأن جيسيكا سميث ل تكن 
مجرد الفتاة المثالية لتكون أخته، بل خيار  ادول أيضاً .  

أغمض عينيه ولكن ل يكن هناك أي أمل   اقتناص ولو لحظة توم 
مع هدير المكيف الذي كان يصُدر إيقاعاً ثابتاً ك� لو كان يقدم تجربة 

أداء لنيل مكان   يرقة تعزف موسيقا الكاليبسو. استلقى هاري على 
الفراش الرقيق المتكتل وأراح رأسه على وسادة هشة غرت ألتيه. ل 
يكن لديه بالتأكيد حرية الاختيار ب� الاستح�م   حوٍ أو بواسرة 

دُش، وإ�ا مجرد وعاء اغتسال مع ميا  بنية تقرر بشكل متواصل. 
أغمض عينيه وأعاد عرٍ ادسابيع الثعثة السابقة، لقرة لقرة، مثل 

ييلم سين�ئ مترجرج بادبيض وادسود. ل يكن هناك أي لون. كم كاتت 
تلك الفترة مضيعةً لوقت وتقود الجميع. اعترف هاري بينه وب� تفسه 
بأته ل يكن يصلح للقيام بجولة ترويج، وبا أته ل يسترع حتى إيصال 

الكتاب إلى قائة أعلى خمسة عشر كتاباً بعد عدد لا يحُصى من المقابعت 
اضلاعية والمكتوبة، يلعل الوقت حان ضقالة ويليام وورويك ومعه 

المحقق ادول دايينبورت والبدء بالبحث عن عمل حقيقي.  

كان قد ألمح مدير مدرسة ساتت بيد مؤخراً إلى أتهم كاتوا يبحثون 
عن معلم جديد للغة اضتجليزية، رغم أن هاري كان يعلم أته لا يصلح 

، أكث من مرة، على هاري  دن يكون معل�ً . ك� اقترح جيلز بكَرمَ 
الاتض�م إلى مجلس إدارة شركة بارينغتون من أجل تثيل مصالح 

العائلة. لكنه   الحقيقة ل يكن من العائلة، و  كل ادحوال، لرالما 
رغب بأن يكون كاتباً، وليس رجل أع�ل.  
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ول يكن مرتاحاً للإقامة   منزل عائلة بارينغتون أيضاً، لكن الكتب 
ل تعَُد عليه با يكفي من المال لشراء منزل يليق بإ�ا. وما زاد من حرجه 

هو سؤال سيباستيان البريء عن سبب عدم خروجه للعمل كل صباح 
مثل كل الآباء الآخرين الذين كان يعريهم. كان يشعر أحياتاً مثل زوج 

يعيش على تفقة زوجته.  

غرى هاري تفسه   السرير بعد منتصف الليل بقليل وقد ازداد 
توقه لعتصال بإ�ا ومشاركتها أيكار ، لكن الوقت كان لا يزال الخامسة 

صباحاً   بريستول، لذا قرر البقاء صاحياً والاتصال بها بعد ساعت�. وكان 
يوشك أن يرفئ النور ح� سمع طرقاً خفيفاً على الباب. كان واثقاً بأته 
وضع لايتة «عدم اضزعاج» على قبضة الباب. لبس رداء  الليلي وتوجه 

إلى الباب ليفتحه.  

«ألف مبروك»، هذا كل ما قالته.  

حدق إلى تتالي، التي كاتت تسك بزجاجة شمباتيا وترتدي ثوباً 
ضيقاً لا سحاب من ادمام ل يكن بحاجة لدعوة لفتحه.  

قال هاري: «على مالا؟».  

«لقد رأيتُ منذ قليل الربعة ادولى ليوم ادحد من تيويورك تا�ز، 
وحل بدون أي مجازية   المرتبة الرابعة عشرة. لقد تجحت!».  

قال هاري رغم أته ل يدرك بعد أهمية ما كاتت تقوله: «شكراً ».  

«وبا أتني كنت دائاً من أكبر معجبيك، يكرتُ   أتك قد تود 
الاحتفال».  
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كان بوسعه س�ع كل�ت العمة ييليس ترن   ألتيه: أتت تدرك 
أتك لن تكون أبداً جيداً با يكفي بالنسبة إليها.  

قال هاري: «يا لها من يكرة لريفة. امنحيني لحظة واحدة يق،». 
عاد إلى داخل الغرية وأخذ كتاباً عن طاولة جاتبية وعاد إليها ثم أخذ 

زجاجة الشمباتيا من يدها وابتسم ثم قال لها وهو يسلمها تسخة من 
بدون أي مجازية: «إلا كنتِ دائاً من أكبر معجبي، يلعل الوقت حان 

لك تقرأي هذا». ثم أغلق الباب بسرعة.  

جلس هاري على السرير، وصب لنفسه كأساً من الشمباتيا وحجز 
اتصالاً خارجياً . وكان يوشك أن ينهي الزجاجة ح� رن الهاتف.  

قال بكل�ت مغمغمة: «زحف كتاب إلى قائة أكث الكتب مبيعاً 
ووصل إلى المرتبة الرابعة عشرة».  

قالت إ�ا وهي تكبت تثاوباً : «هذا خبر رائع».  

«وهناك شقراء ياتنة تقف خارجاً   الممر تسك بزجاجة شمباتيا، 
وهي تحاول كسر باب».  

«أجل، بالتأكيد حبيبي. بالمناسبة، لن تصدق من طلب مني قضاء 
 الليلة معه». 



79 
 

الفصل السادس 

 

يتُح الباب ولهرت امرأة  ترتدي بذلة زرقاء غامقة لات قبة بيضاء 
منشاة وقالت: «أتا المشرية».  

صايحها هاري ثم قدم لها زوجته وابنه.  

«تفضلوا إلى مكتبي لنتحدث قليعً قبل أن تقابلوا الفتيات».  

قادت المشرية الثعثة عبر ممر مغرى بلوحات زاهية ادلوان.  

توقف سيباستيان عند إحدى اللوحات وقال «تعجبني هذ »، لكن 
المشرية ل ترد – من الواضح أتها كاتت تعتقد أن ادطفال يجب أن يرُوا 

لا أن يسُمَعوا.  

تبعها ثعثتهم إلى مكتبها، وبعد إغعق الباب بدأ هاري الحديث 
بالتعب� عن مدى لهفتهم جميعاً لهذا اللقاء.  

يقالت المشرية: «وكذلك الفتيات. ولكن ينبغي عليّ أولاً أن أشرح 
بعضاً من قواعد الملجأ دن اهت�مي الوحيد هو راحة ادطفال».  

قال هاري: «بالتأكيد. تحن رهن إشارتك».  

«إن الفتيات الثعث اللوات أبديت� اهت�مك� بهن، ساتدرا وصو  
وجيسيكا، موجودات الآن   درس ينون، ادمر الذي سيمنحك� الفرصة 

لمشاهدتهن يتفاعلن مع أطفال آخرين. عندما سننضم إليهن، من 
ادهمية بكان أن تتيح لهن متابعة عملهن دته ينبغي ألا يشعرن بأتهن 
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يشاركن   مسابقة، يذلك لن ينتهي إلا بالدموع، وقد تكون له ارتدادات 
طويلة ادمد. بعد أن ريُضن مرةً من قبل، لسن بحاجة لتذك�هن بتلك 

التجربة. إلا رأى ادطفال عائعت تتجول، بالربع سيعريون أتكم تفكرون 
  التبني، وإلا ي� هو سبب تواجدكم هنا؟ ما لا ينبغي عليهم معريته 
هو أتكم تفكرون   ثعثة منهم يق،. وبالربع، بعد أن تقُابلوا الفتيات 

الثعث قد ترغبان أيضاً   زيارة ملجأينا   توتتون وإكستر قبل أن 
تحسموا أمركم».  

رغب هاري أن يخبر المشرية أته� قررا مسبقاً ولكن أمل وإ�ا أن 
يبدو ادمر ك� لو أن سيباستيان هو الذي اتخذ القرار النهائ.  

«إلاً، هل تحن مستعدون لعتض�م إلى صف الفنون؟».  

أجابها سيباستيان وهو يقفز عن كرسيه ويركض تحو الباب: «أجل».  

قالت إ�ا وهي تنهض بب،ء عن كرسيها: «كيف سنعرف من؟».  

تظرت المشرية بوجه عابس إلى سيباستيان قبل أن تقول: «سأقدم 
لكم عدداً من ادطفال ك لا يشعر أي منهم أته مُستثنَى. قبل الاتض�م 

إليهم، هل لديكم أية أسةلة؟».  

كان هاري مندهشاً دن سيباستيان ل يررح عشرات ادسةلة واكتفى 
بالوقوف بجاتب الباب منتظراً بفارغ الصبر. وأثناء توجههم تحو صف 

الفنون، ركض سيباستيان أمامهم   الممر.  

يتحت المشرية باب الصف ثم دخلوا ووقفوا بصمت   المؤخرة. 
أومأت إلى المعلمة يقالت: «يا أطفال، لقد جاءتا بعض الضيوف».  
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التفت بعض ادطفال   ح� واصل الآخرون الرسم وقالوا بشكل 
موحد: «مساء الخ� سيد وسيدة كليفتون».  

يقال هاري وإ�ا: «مساء الخ�». أما سيباستيان يقد بقي صامتاً 
على غ� العادة.  

لاحظ هاري أن معظم ادطفال للوا مرأطةي الرووس وبدوا 
حزين� إلى حد ما. اقترب من صبي كان يرسم لعبة كرة قدم وابتسم 

عندما وجد أن الصبي يشجع يريق بريستول سيتي.  

تظاهرت إ�ا أتها كاتت تنظر إلى صورة برة، أو ربا قرة، بين� 
كاتت تحاول معرية أي من ادطفال جيسيكا غ� أتها ل تفلح   للك.  

تقدمت إليها المشرية وقالت: «هذ  ساتدرا».  

قالت إ�ا: «يا له من رسم رائع يا ساتدرا». ارتسمت ابتسمت كب�ة 
على وجه الفتاة بين� كان سيباستيان ينحني دخذ تظرة أقرب.  

توجه هاري تحو ساتدرا وراح يتحدث معها بين� كاتت المشرية 
تقدم صو  ض�ا وسيباستيان.  

قالت صو  بثقة قبل أن يتمكن أي منهم من سؤالها: «هذا جمل».  

يسألها سيباستيان: «بسنام واحد أم سنام�؟».  

يأجابته بنفس الثقة: «بسنام�».  

قال سيباستيان: «لكنه �لك سناماً واحداً يق،».  

ابتسمت صو  ورسمت على الفور سناماً آخر للجمل، ثم قالت: 
«إلى أي مدرسة تذهب؟».  
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«سألهب إلى مدرسة ساتت بيد   أيلول».  

كان هاري منتبهاً لسيباستيان الذي كان يتواصل بشكل جيد مع 
صو  يخشي أن يكون قد حسم قرار  مسبقاً، لكن سيباستيان حول 
اتتباهه يجأةً إلى إحدى رسومات الفتيان   الوقت الذي كاتت ييه 
المشرية تقدم هاري إلى جيسيكا التي كاتت منهمكة جداً   عملها 

لدرجة أتها ل تريع رأسها. حاول هاري إثارة اتتباهها بعدة طرق لكنه ل 
يفُلح   كسر تركيز الفتاة. هل كاتت خجولة، أو ربا مرعوبة؟ ل يكن 

بوسع هاري معرية السبب.  

عاد هاردي إلى صو  التي كاتت تتحدث مع إ�ا حول جَمَلها 
يسألته إن كان يفضل سناماً أم سنام�. وبين� كان يفكر   السؤال، 

تركت إ�ا صو  ولهبت لتقابل جيسيكا لكنها، مثل زوجها، ل تتمكن 
من إخراج كلمة واحدة من الفتاة. بدأت إ�ا تخشى من اتتهاء ادمر 

بكارثة بذهاب جيسيكا إلى أستراليا وحصولهم على صو .  

تركت إ�ا جيسيكا وبدأت تتحدث مع صبي يدُعى تومي حول 
بركاته الثائر. معظم ورقته كاتت مغراة بألسنة لهب حمراء غامقة ما 

جعل إ�ا تعتقد بأن يرويد كان س�غب   تبني هذا الرفل.  

ألقت إ�ا تظرة إلى جيسيكا يرأت سيباستيان يتحدث معها وهو 
يحدق باهت�م شديد إلى لوحتها التي كاتت تثل سفينة توح.  

بدت على ادقل مصغية إليه رغم أتها ل تريع رأسها عن اللوحة. 
ترك سيباستيان جيسيكا وألقى تظرة أخرى إلى لوحتي ساتدرا وصو  ثم 

لهب ووقف بجاتب الباب.  
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وبعد بضع دقائق، اقترحت المشرية عليهم العودة إلى مكتبها لشرب 
كوب من الشاي.  

صبت ثعثة أكواب وعرضت على كل منهم بسكويتة من توع باث 
أوليفر ثم قالت: «سوف تتفهم تاماً إلا أردتم الذهاب والتفك�   ادمر 
قليعً وربا العودة لاحقاً، أو زيارة أحد معجةنا ادخرى قبل أن تتوصلوا 

إلى قرار تهائ».  

لل هاري صامتاً عن قصد باتتظار معرية إن كان سيباستيان 
سيُبدي رأيه.  

قالت إ�ا: «أعتقد أن الفتيات الثعثة لريفات جداً ووجدتُ شبه 
استحالة   الاختيار بينهن».  

وقال هاري: «أتا موايق على للك. لربا ينبغي علينا القيام با 
اقترحتِ علينا يعله. أن تذهب وتناقش ادمر يي� بيننا ومن ثم ترُلعك 

على رأينا».  

يقال سيباستيان بنرق طفل مبكر النضج: «ولكن، هذا سيكون 
مضيعة للوقت إلا كنا جميعاً تريد الفتاة تفسها».  

يسأله أبو : «هل هذا يعني أتك اتخذت قرارك؟» كان هاري يدرك 
أته عندما يكشف سيباستيان عن اختيار  يسيكون بوسعه هو وإ�ا 

التغلب عليه بالتصويت، رغم أته كان يعرف أتها ليست الرريقة المثلى 
لتبدأ جيسيكا حياتها   منزل عائلة بارينغتون.  

قالت المشرية: «قبل أن تقرروا، لربا ينبغي عليّ تزويدكم ببعض 
المعلومات عن كل واحدة من الفتيات الثعثة. كاتت ساتدرا أسهلهن با 
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لا يقُاس من حيث إبقائها تحت السيررة. صو  أكث اجت�عيةً لكنها 
مشتتة الذهن قليعً».  

يسألها هاري: «وجيسيكا؟».  

«إتها بع شك أكثهن موهبةً لكنها تعيش   عال خاص بها ولا 
تصنع أصدقاء بسهولة. لقد يكرتُ   الثعثة، وأعتقد أن ساتدرا قد 

تناسبكم تاماً ».  

راقب هاري سيباستيان بين� كان تجهمه يتحول إلى عبوس غاضب. 
يبدل التكتيك.  

قال هاري: «أجل، أعتقد أتني أتفق معك أيتها المشرية. خياري هو 
ساتدرا».  

يقالت إ�ا: «إتني محتارة. أحببتُ صو ، حيوية ومرحة».  

تبادل هاري وإ�ا تظرة خاطفة قبل أن يقول هاري: «إلاً يالقرار 
يعود إليك يا سيب. هل ستكون ساتدرا أم صو ؟».  

«لا هذ  ولا تلك. أتا أيضل جيسيكا». ثم قفز عن كرسيه وركض 
وخرج من الغرية تاركاً الباب مفتوحاً .  

وقفت المشرية من وراء منضدتها. كان واضحاً أتها كاتت ستجري 
حديثاً مع سيباستيان لو كان واحداً من ادطفال الخاضع� لمسؤوليتها.  

قال هاري: «إته لا يفهم تاماً الد�قراطية بعد». توجهت المشرية، 
التي بدت غ� مقتنعة، تحو الباب وخرجت يتبعها هاري وإ�ا إلى الممر. 

وعندما دخلت المشرية إلى الصف ل تصدق ما رأته عيناها... كاتت 
جيسيكا تنزع لوحتها وتسُلمها إلى سيباستيان.  
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اقترب سيباستيان منهم وهو يحمل سفينة توح وعند مرور  بجاتب 
هاري سأله والد : «مالا عرضتَ عليها بالمقابل؟».  

«وعدتهُا بأتها إلا أتت لشرب الشاي عصر يوم غد، يبوسعها 
الحصول على طعامها المفضل».  

سألته إ�ا: «وما هو طعامها المفضل؟».  

«ير�ة كرومبيت مغراة بالزبدة ومر  توت العليق».  

سأل هاري المشرية بلهفة: «هل سيكون هذا مناسبا؟ً».  

«أجل، ولكن ربا سيكون أيضل إلا تأت ثعثتهن».  

يقالت إ�ا: «لا شكراً . جيسيكا تكفي».  

قالت المشرية باستغراب واضح: «ك� ترغبون».  

  طريق العودة إلى منزل عائلة بارينغتون، سأل هاري سيباستيان 
عن سبب اختيار  جيسيكا.  

يقال سيباستيان: «ساتدرا جميلة جداً وصو  مرحة جداً لكنني 
كنت سأسأم من كليه� بحلول تهاية الشهر».  

يسألته إ�ا: «وجيسيكا؟».  

«لقد لكرتني بكِ ماما».  

  * * *

كان سيباستيان واقفاً بجاتب الباب ادمامي عندما أتت جيسيكا 
لشرب الشاي.  
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صعدت الدرجات وهي تسك المشرية بيد وإحدى لوحاتها باليد 
ادخرى.  

قال لها سيباستيان «اتبعيني» لكن جيسيكا للت واقفة على 
الدرجة العليا ك� لو أتها ألُصقت   مكاتها. بدت مذعورة ول تتحرك 

قيد أ�لة إلى أن عاد سيباستيان.  

يقالت وهي تسلمه لوحتها: «هذ  من أجلك».  

قال سيباستيان: «شكراً ». عرف سيباستيان الصورة التي رآها على 
جدار الممر   ملجأ الدكتور بارتاردو. «حسناً، يجدر بكِ أن تدخلي دتني 

لا أستريع أن آكل جميع يرائر الكرومبيت لوحدي».  

دخلت جيسيكا بتردد إلى قاعة الاستقبال ويغرت يمها، ليس بسبب 
يكرة الفرائر وإ�ا لروية لوحات زيتية حقيقية مؤطرة معلقة على 

جميع الجدران.  

قال سيباستيان: «لاحقاً، وإلا يستبرد يرائر الكرومبيت».  

عند دخول جيسيكا غرية الضيوف، وقف هاري وإ�ا للترحيب بها 
بيد أتها ل تسترع مرة أخرى إبعاد عينيها عن اللوحات. أخ�اً، جلست 

على ادريكة بجاتب سيباستيان وحولت تظرتها المتلهفة إلى كومة يرائر 
الكرومبيت الساخنة. لكنها ل تقم بأي حركة إلى أن أعرتها إ�ا صحناً 

ومن ثم ير�ة وسكيناً وبعد للك الزبدة وطبق مر  توت العليق.  

عبست المشرية بين� كاتت جيسيكا تهم بأكل أول قضمة من 
الفر�ة، يقالت الفتاة بشكل مفاجئ: «شكراً سيدة كليفتون». ثم أكلت 

اثنت� أخري� مترايقت� مع «شكراً سيدة كليفتون».  



87 
 

وعندما ريضت تناول رابعة بدون «شكرا سيدة كليفتون»، ل تكن 
إ�ا متأكدة ما إلا كاتت لا تود أكل واحدة أخرى، أم أن المشرية وجهتها 

مسبقاً لعدم تناول أكث من ثعث يرائر.  

قال سيباستيان لجيسيكا بعد أن أتهت كأسها الثاتية من مشروب 
تايزر: «هل سمعتِ يوماً بت�تر؟» طأطأت جيسكا رأسها دون أن تجُيب 

يوقف سيباستيان وأمسك بيدها وقادها إلى خارج الغرية وهو يقول: 
«ت�تر جيد جداً   الواقع لكنه ليس جيداً مثلك».  

قالت المشرية بعد إغعق الباب خلفه�: «لا أستريع أن أصدق 
للك. ل يسبق لي أن رأيتها بهذ  الراحة من قبل».  

يقال هاري: «لكنها بالكاد ترقت كلمة واحدة».  

«صدقني سيد كليفتون، لقد رأيت منذ قليل تسخة جيسيكا عن 
جوقة هللويا».  

ضحكت إ�ا وقالت: «إتها رائعة جداً . إلا كاتت هناك يرصة دن 
تصبح يرداً من عائلتنا، يكيف تحقق للك؟».  

قالت المشرية: «إتها عملية طويلة لسسف ولا تنتهي دائاً بشكل 
؟ �كنك� البدء باستضايتها هنا ب� الح� والآخر، وإلا سار ادمر   ٍ مر
على ما يرام �كنك� التفك�   ما تسميه إجازة تهاية ادسبوع. وبعد 

للك ليس هناك عودة، دته يتوجب علينا ألا تضع آمالاً زائفة».  

قال هاري: «سوف تسترشد بك أيتها المشرية دتنا تريد المحاولة 
بالتأكيد».  
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يقالت المشرية: «وأتا سأبذل قصارى جهدي». وبعد اتتهائها من 
شرب كوبها الثالث من الشاي وير�تها الثاتية، ل يعد لدى هاري وإ�ا 

أي شك   ما كان يتُوقع منه�.  

وعندما قالت المشرية بأته ينبغي عليه� الذهاب، قالت إ�ا: «إلى 
أين �كن أن يكون سيباستيان وجيسيكا قد لهبا؟».  

يقال هاري: «سألهب وأبحث عنه�». ل يكن هاري قد أكمل 
جملته ح� دخل الرفعن منديع� إلى الغرية.  

قالت المشرية وهي تنهض: «حان وقت عودتنا إلى الملجأ أيتها 
الصبية. يجب أن تعود   الوقت المناسب من أجل العشاء».  

قالت جيسيكا دون أن تفلت يد سيباستيان: «لا أريد مزيداً من 
الرعام».  

عقدت الصدمة لسان المشرية.  

قاد هاري جيسيكا إلى قاعة الاستقبال وساعدها على ارتداء 
معرفها. وعند خروج المشرية من الباب ادمامي اتفجرت جيسيكا 

بالبكاء.  

قالت إ�ا للمشرية: «أو  لا. اعتقدتُ أن ادمر سار على خ� ما 
يرُام».  

يأجابت المشرية هامسةً : «لا �كن أن يكون أيضل من للك. إتهم 
يبكون يق، عندما لا يريدون المغادرة. اعملي بنصيحتي، إلا كنت� أتت� 

الاثنان تلكان تفس الشعور، املآ الرلبات   أسرع وقت ممكن».  
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التفتت جيسيكا ولوحت بيدها قبل دخولها إلى سيارة المشرية 
، والدموع تسيل على خديها.  7الصغ�ة، أوست 

بين� كاتوا يراقبون السيارة وهي تبتعد وضع هاري لراعه على 
كتف ابنه وقال: «اختيار جيد يا سيب».  

  * * *

ستنقضي خمسة أشهر أخرى قبل أن تغادر المشرية منزل عائلة 
بارينغتون للمرة ادخ�ة وتعود إلى ملجأ الدكتور بارتاردو لوحدها بعد 

أن استقر أحد لقرائها بسعادة.   الواقع، ل تكن تلك السعادة هي 
المرلوبة دته ل �ضِ وقت طويل قبل أن يدرك هاري وإ�ا أن جيسيكا 

كاتت تعا� من مشاكل خاصة بها لا تقل صعوبةً عن مشاكل 
سيباستيان.  

ل يخرر   بال أي منه� أن جيسيكا ل تنم أبداً من قبل   غرية 
لوحدها.   ليلتها ادولى   منزل عائلة بارينغتون تركت جيسيكا باب 

الغرية مفتوحاً وبكت حتى تامت. واعتاد هاري وإ�ا على جسم صغ� 
دايئ يتسلق إلى السرير بينه� بعد يترة قص�ة من استيقالها   الصباح، 

لكن هذا ادمر بدأ يقل تدريجياً بعد ايتراق سيباستيان عن دبه الدمية، 
وينستون، وإعرائه رئيس الوزراء السابق إلى جيسيكا.  

تولعت جيسيكا بوينستون كث�اً، ول يكن يفوقه أحد   حبها إلا 
سيباستيان، رغم ما قاله أخوها الجديد بشيء من الغررسة: «إتني أكبر 

من أن أمتلك دمية دب يأتا سوف ألهب إلى المدرسة بعد بضعة 
أسابيع».  
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أرادت جيسيكا الذهاب إلى المدرسة معه لكن هاري شرح لها أن 
الفتيان والبنات لا يرتادون المدارس تفسها.  

يسألته جيسيكا: «ل لا؟».  

يقالت إ�ا: «ل لا بالفعل».  

أخ�اً، عندما حل اليوم ادول من المدرسة، تظرت إ�ا إلى يتاها 
الصغ� متعجبةً من سرعة مرور السنوات. كان يرتدي سترة حمراء 

وسروالاً قص�اً رمادياً ويعتمر قبعة حمراء. حتى حذاو  كان لامعاً . على 
أي حال، كان للك هو اليوم ادول من الفصل الدراسي. وقفت جيسيكا 

على عتبة الباب ولوحت مودعةً سيباستيان بين� كاتت السيارة تس� 
على الرريق الخاص بالمنزل إلى أن اختفت بعد خروجها من البوابة 
ادمامية. وبعد للك جلست على الدرجة العليا من السلم ادمامي 

منتظرة عودته.  

طلب سيباستيان من أمه وأبيه عدم مرايقته إلى المدرسة. وعندما 
سأله هاري عن السبب قال: «لا أريد أن يرى الفتيان الآخرون أمي 

تقبلني».  

كان هاري سيحاججه لو أته ل يتذكر يومه ادول   مدرسة ساتت 
بيد. كان هو وأمه قد ركبا الترام من شارع ستيلهاوس ل� و  الرريق 

سألها إلا كان بإمكاته� النزول قبل تحو مائة متر من المدرسة ك لا 
يعرف الفتيان الآخرون أته� لا �لكان سيارة. وعندما أصبحا على بعد 
تحو خمس� متراً من بوابة المدرسة ودعها بسرعة، رغم أته سمح لها 

بتقبيله، وتركها واقفة هناك. ومع اقترابه من مدرسة ساتت بيد للمرة 
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ادول شاهد زمعء  المستقبلي� ينزلون من عربات وسيارات أتيقة، بل إن 
أحدهم وصل   سيارة رولز رويس يقودها سائق يرتدي بذلة رسمية.  

هاري أيضاً وجد ليلته ادولى بعيداً عن المنزل صعبة، ولكن، بعكس 
جيسيكا، دته ل يسبق له أن تام   غرية مع أطفال آخرين.  

لكن الترتيب ادبجدي كان رحي� معه دته جعله ينام   مهجع 
يحي، به بارينغتون من جاتب وديكنز من الجاتب الآخر. غ� أته ل 

يكن محظولاً تاماً يي� يتعلق بالتلميذ المشرف على مهجعه، أليكس 
ييشر، الذي ضربه بخفه عدة مرات خعل أسبوعه ادول لا لسبب آخر 

سوى أن هاري كان ابن عامل   حوٍ السفن ولا يستحق أن يتعلم   
المدرسة تفسها التي كان يتعلم ييها ييشر، الذي كان أبو  وكيعً عقارياً . 
تساءل هاري ما الذي حل بفيشر بعد مغادرته مدرسة ساتت بيد. لقد 

علم أته وجيلز التقيا بالصدية خعل الحرب عندما خدما   تفس الفوج 
  طبرق، وايترٍ أن ييشر على ادرجح لا يزال يعيش   بريستول دن 
هاري تحاشى مؤخراً التحدث معه   حفل ل شمل تعمذة ساتت بيد 

القدامى.  

على ادقل كان سيباستيان سيصل إلى المدرسة   سيارة، وباعتبار  
تلميذاً تهارياً يإته لن يعا� من مشكلة ييشر دته سيعود إلى المنزل كل 
يوم. ومع للك كان هاري يعتقد أن ابنه لن يجد ساتت بيد أسهل م� 

وجدها هو عندما كان صبياً، وإن دسباب مختلفة كلياً .  

عندما اقترب هاري من الرصيف المحالي لبوابة المدرسة، وقبل أن 
يتسنى له الضغ، على المكبح، قفز سيباستيان من السيارة وركض عابراً 
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البوابة ثم اختفى ب� خلي، صاخب مكون من أكث من مائة صبي كلهم 
يرتدون سترات حمراء. ل ينظر سيباستيان خلفه أبداً .  

قاد السيارة على مهل   طريق العودة إلى منزل عائلة بارينغتون 
وراح يفكر   الفصل الثا� من كتابه ادخ�. هل حان الوقت لترقية 

ويليام وورويك؟ 

عند اقترابه من المنزل رأى جيسيكا جالسةً على الدرجة العليا من 
السلم. ابتسم بين� كان يركن السيارة لكن أول شيء قالته أثناء صعود  

السلم هو «أين سيب؟».  

  * * *

  أثناء وجود سيباستيان   المدرسة كاتت جيسيكا تنسحب إلى 
عالمها الخاص. و  اتتظار عودته إلى المنزل كاتت تضي الوقت بالقراءة 

لوينستون حول حيواتات أخرى، الدب بو، ومستر تود، وادرتب ادبيض، 
وق، يدُعى أورلاتدو، وتساح ابتلع ساعة.  

وبعد أن يغفو وينستون كاتت تضعه   السرير وتعود إلى حامل 
لوحاتها ورسمها، مرة بعد مرة.   الواقع، ما كاتت إ�ا تعتبرها غرية 

ادولاد تحولت بواسرة جيسيكا إلى استوديو يني. وبعد أن غرت كل 
ورقة تكنت من وضع يديها عليها، با   للك مخروطات هاري القد�ة 

(اضرر للإقفال على مخروطاته الجديدة) إما بقلم الرصاص أو قلم 
التلوين أو الرعء، حولت اهت�مها إلى إعادة تزي� غريتها.  

ل يكن هاري يريد كبح ح�سها، لكنه لكر إ�ا بأن منزل عائلة 
بارينغتون ليس منزلهم وبأته يتوجب عليه� استشارة جيلز قبل أن 

تخرج من غريتها وتكتشف عدد الجدران النظيفة ادخرى   المنزل.  
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غ� أن جيلز يرح كث�اً بالقادمة الجديدة إلى منزل عائلة بارينغتون 
لدرجة أته قال إته لن �اتع حتى لو رسمت على جدران المنزل بأكمله 

من الداخل والخارج.  

يقالت له إ�ا: «بربك لا تشجعها. لقد طلب منها سيباستيان مسبقاً 
الرسم على جدران غريته».  

سأله� جيلز بين� كاتوا يجلسون من أجل تناول طعام الغداء: 
«ومتى ستخبراتها الحقيقة؟».  

يأجابه هاري: «لا ترى أية حاجة ضخبارها الآن.   النهاية، جيسيكا 
  السادسة يق،، ول تتأقلم تاماً بعد».  

قال هاري: «حسناً، ولكن لا تتركا ادمر لفترة طويلة جداً دتها تنظر 
إليك أتت وإ�ا على أتك� أبواها، وإلى سيب على أته أخوها، وتدعو� 

خالي جيلز   ح� أتها   الحقيقة أختي تصف الشقيقة، وخالة سيب».  

ضحك هاري وقال: «أعتقد أتنا سنحتاج لبعض الوقت قبل أن 
يتُوقع منها أن تفهم للك».  

يقالت إ�ا: «أتنى ألا تضرر إلى للك. لا تنسَ أن كل ما تعريه هو 
أن والديها ميتان. لمالا ينبغي تغي� للك طالما أن أحداً لا يعلم الحقيقة 

كلها إلا تحن الثعثة».  

قال هاري: «لا تستخفي بسيباستيان. لا بد أته قرع تصف الرريق 
إلى الحقيقة الآن».  
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الفصل السابع 

 

دُهش هاري وإ�ا عندما دعاه� المدير لتناول الشاي معه عند 
تهاية الفصل الدراسي ادول لسيباستيان، وسرعان ما اكتشفا أن المناسبة ل 

تكن اجت�عية.  

بعد أن صبت خادمة  الشاي لهم وغادرت الغرية، قال الدكتور 
هيدلي: «ابنك� اتعزالي بعض الشيء.   الحقيقة، إته �يل إلى مصادقة 

صبي من وراء البحار على صبي عاش   بريستول طوال حياته».  

يسألته إ�ا: «لمالا؟».  

«إن الفتيان القادم� من شواطئ بعيدة ل يسمعوا بالسيد والسيدة 
كليفتون، أو بخاله الشه� جيلز. ولكن، ك� هو الحال غالباً، تخضَ شيء 
إيجاب عن هذا ادمر دتنا أدركنا أن سيباستيان �تلك موهبة يررية   

اللغات لربا كاتت ستضيع   لروف طبيعية.   الواقع، إته الصبي 
الوحيد   المدرسة الذي �كنه التحدث مع لو ياتغ بلغته ادم».  

ضحك هاري لكن إ�ا لاحظت أن المدير ل يكن يبتسم.  

واصل الدكتور هيدلي كعمه يقال: «ولكن، قد تكون هناك مشكلة 
عندما يقدم سيباستيان امتحان دخوله إلى مدرسة بريستول الابتدائية 

الخاصة».  

قالت إ�ا بفخر: «لكنه حاز الععمات التامة   اضتكليزية والفرتسية 
والعتينية».  
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وأضاف هاري: «وحصل على مائة بالمائة   الرياضيات».  

«صحيح، وهذا كله جدير بالثناء، لكنه   الوقت تفسه، لسسف، 
يقبع بالقرب من أسفل صفه   التاريخ والجغراييا والعلوم الربيعية، 
وكلها مواد إلزامية. إلا أخفق   الوصول إلى ععمة النجاح   اثنت� أو 

أكث من هذ  المواد يسُ�يضَ تلقائياً من قبل مدرسة بريستول الابتدائية 
الخاصة، وأعلم أن هذا سيمثل خيبة أمل كب�ة لكليك�، ولخاله أيضاً ».  

قال هاري: «خيبة أمل كب�ة لن تعُبر تاماً عن حقيقة شعورتا».  

قال الدكتور هيدلي: «هذا صحيح».  

سألته إ�ا: «هل يقدمون استثناءات للقواعد؟».  

«أتذكر حالة واحدة يق، خعل خدمتي، وكاتت لصبي سجل مائة 
ركضة أو أكث [  لعبة الكريكيت]   كل سبت خعل الفصل الصيفي».  

ضحك هاري دته جلس على العشب وشاهد جيلز يفعل لات 
الشيء عندما كاتا صبي�، ثم قال: «إلاً ينبغي علينا التأكد من أته يدرك 

عواقب عدم تحقيق ععمة النجاح   اثنت� أو أكث من المواد اضلزامية».  

يقال المدير: «هذا لا يعني أته ليس لكياً با يكفي، لكنه يشعر 
بالضجر بسرعة إلا ل تعجبه المادة. والمفارقة، مع موهبته   اللغات، 

أتوقع أته سيذهب بسهولة إلى أوكسفورد. لكننا مع للك بحاجة لض�ن 
دخوله ولو بصعوبة إلى مدرسة بريستول الابتدائية الخاصة».  

  * * *

بعد قليل من اضقناع من جاتب أبيه، ورشوة كب�ة بعض الشيء من 
جاتب جدته، تكن سيباستيان من تسلق بضع درجات من القعر   
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اثنت� من المواد اضلزامية الثعث. لقد يهم بأته كان يسُمَح له الفشل   
واحدة منها، ياختار العلوم الربيعية.  

مع تهاية سنة سيباستيان الثاتية، كان المدير واثقاً بأن الصبي، مع 
القليل من الجهد اضضا ، سيحصل على ععمة النجاح الضرورية   

خمس من مواد الامتحان الست، بعد أن يةس هو أيضاً من مادة العلوم 
الربيعية. ومع أن هاري وإ�ا كاتا قد بدأا يشعران بزيد من ادمل، إلا 
أته� لع يحاولان إبقاء سيباستيان عند المستوى المرلوب. ولربا كان 

تقييم المدير المتفائل سيثبت صحته لولا حادثان وقعاً خعل سنة 
سيباستيان الختامية.  
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الفصل الثامن 

 

«هل هذا كتاب أبيك؟».  

تظر سيباستيان إلى كدسة روايات مرتبة بأتاقة   تايذة المكتبة 
يوقها لايتة كُتب ييها «بدون أي ربح» تأليف هاري كليفتون. المغامرة 

ادخ�ة لويليام وورويك.  

أجاب سيباستيان بفخر: «أجل. هل تريد واحدا؟ً».  

قال لو ياتغ: «أجل من يضلك؟».  

دخل سيباستيان إلى المكتبة وتبعه صديقه. كاتت هناك طاولة 
قريبة من الواجهة مغراة بكدسة عالية من كتاب والد  ادخ� المغلف 

بغعف سميك محاطة بنسخ لات أغلفة ورقية من قضية «الشاهد 
ادعمى» و«بدون أي مجازية»، الروايت� ادولي�   سلسلة ويليام 

وورويك.  

أعرى سيباستيان تسخة من الكتب الثعثة لصديقه لو ياتغ. وبعد 
قليل اتضم إليه� عدد من زمعئه�   الصف يأعرى كل واحد منهم 

تسخة من الكتاب ادخ�، ولبعضهم الكتاب� الآخرين أيضاً . كاتت 
الكدسة تنقص بسرعة ح� اتديع رجل متوس، العمر من وراء الراولة، 

وأمسك بياقة سيباستيان.  

ثم صرخ   وجهه قائعً: «مالا تظن أتك تفعل؟».  

يأجابه سيباستيان: «كل شيء على ما يرام. إتها كتب والدي!».  
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قال المدير وهو يجر سيباستيان، الذي كان يعترٍ مع كل خروة، 
تحو مؤخرة المكتبة: «لقد سمعتُ كل شيء الآن». ثم التفت إلى مساعد  
وقال: «اتصل بالشرطة. لقد أمسكت بهذا اللص متلبساً . ثم اتظر إلا كان 

بوسعك استعادة الكتب الذي هرب بها أصدقاو ».  

أدخلَ المدير سيباستيان إلى مكتبه وأجَلسَه بصرامة على أريكة 
قد�ة ثم قال له وهو يغادر المكتب: «لا تفكر حتى بالتحرك». ثم أغلق 

الباب خلفه.  

سمع سيباستيان صوت مفتاح يدور   القفل. تهض وتوجه إلى 
طاولة المدير وأخذ كتاباً ثم عاد وجلس وبدأ القراءة. وكان قد بلغ 

الصفحة التاسعة وبدأ يحب يععً ريتشارد هاتاي عندما يتُح الباب وعاد 
المدير وعلى وجهه ابتسامة المنتصر.  

«ها هو أيها المحقق ادول، لقد أمسكتُ به متلبساً ».  

حاول المحقق ادول بليكمور منع تفسه من الضحك عندما أضاف 
المدير قائعً: «لقد امتلك الجرأة على ادعاء أن الكتب تخص والد ».  

يقال بليكمور: «ل يكن يكذب. هذا ابن هاري كليفتون». ثم تظر 
بصرامة إلى سيباستيان وأضاف: «لكن هذا ليس عذراً لما يعلته أيها 

الفتى».  

قال المدير: «حتى لو كان والد  هاري كليفتون ي� زال ينقصني 
باوتد وثاتية عشر شيلينغ» – صوب إصبعه تحو سيباستيان – «مالا 

تنوي يعله بخصوص للك؟».  
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قال بليكمور: «لقد اتصلت بالسيد كليفتون لذا يأتا لا أعتقد أن 
الوقت سيرول قبل أن يجُاب عن هذا السؤال. وبين� تحن تنتظر أقترح 

عليك أن تشرح الجواتب المالية لبيع الكتب لابنه».  

جلس المدير على زاوية طاولة مكتبه وقال بنبرة أقل عصبيةً : «عندما 
يكتب والدك كتاباً يديع له تاشرو  سلفةً ومن ثم تسبة مةوية لكل 

تسخة تبُاع.   حالة والدك، أخمن أتها تقارب العشرة بالمائة. ويتوجب 
على الناشر أيضاً أن يديع للبائع والمحرر ويريق الدعاية والرابع، إضاية 

إلى أية تكاليف دعائية وتوزيعية».  

يسأله سيباستيان: «وكم يتوجب عليك ديعه مقابل كل كتاب؟».  

تشوق بليكمور لس�ع رد بائع الكتب الذي تردد قبل أن يقول: 
«حوالي ثلثي السعر».  

تضيقت عينا سيباستيان ح� قال: «إلاً يحصل والدي على عشرة 
بالمائة يق، على كل كتاب،   ح� تحصل أتت على ثعثة وثعث� 

بالمائة؟».  

أجابه المدير برريقة دياعية: «أجل لكنني مضرر لديع إيجار وثن 
هذ  الملكية، إضاية إلى أجور ع�لي».  

«إلاً سيكون إعادة الكتب الناقصة أرخص بالنسبة إلى أب من ديع 
القيمة الكاملة لسعرها لك؟».  

تنى المحقق ادول لو أن السيد وولتر بارينغتون لا يزال حياً دته 
كان سيستمتع بهذا الحوار حت�ً .  
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واصل سيباستيان كعمه قائعً: «لعلك تستريع إخباري سيدي كم 
عدد الكتب التي تحتاج إلى بديل عنها».  

يقال المدير أثناء دخول هاري إلى المكتب: «ثاتية كتب سميكة 
ادغلفة وأحد عشر كتاباً ورقي الغعف».  

شرح المحقق ادول بليكمور لهاري ما حدث قبل أن يضيف: «لن 
أوجه أي تهمة للصبي بالسرقة هذ  المرة سيد كليفتون، وسأكتفي 
بتحذير  يق،. سأترك لك سيدي مهمة تنبيهه لعدم يعل شيء غ� 

مسؤول كهذا مرة ثاتية».  

يقال هاري: «بالتأكيد أيها المحقق ادول. أتا شديد الامتنان لك، 
وسأطلب من تاشري تعويض الكتب الناقصة على الفور». ثم استدار 

وتظر إلى سيباستيان وقال: «ولن تحصل على مصروف جيبك يا بني إلى 
أن يعُاد ديع كل بنس».  

عض سيباستيان على شفته.  

قال المدير: «شكراً لك سيد كليفتون». ثم أضاف بشيء من الخجل: 
«كنت أتساءل سيدي، ما دمت موجوداً هنا، إلا كنت ستتكرم بتوقيع 

بقية الكتب؟».  

  * * *

عندما لهبت والدة إ�ا إلى المستشفى من أجل إجراء يحوصات 
حاولت طنتة ابنتها بأته ل يكن هناك ما يستدعي القلق، وطلبت منها 

عدم إخبار هاري أو الولدين دن للك سيجعلهم يقلقون يق،.  
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غ� أن هذا أقلق إ�ا بالفعل، ولهذا السبب عندما عادت إلى منزل 
عائلة بارينغتون، اتصلت على الفور بجيلز   مجلس العموم ومن ثم 

بشقيقتها   كامبريدج، يترك كعه� كل شيء وركبا القرار التالي المتوجه 
إلى بريستول.  

قالت إ�ا عندما أقلته� من محرة تيميل ميدس: «لنأمل أتني لا 
أضيع وقتك�».  

يقالت جريس: «لنأمل أتك تضيع� حقاً وقتنا».  

حدق جيلز بشرود عبر تايذة القرار طوال رحلتهم الصامتة تحو 
المستشفى.  

حتى قبل أن يغلق السيد لاتغبورن باب مكتبه أحست إ�ا بأن 
الخبر لن يكون جيداً .  

قال ادخصائ يور جلوسهم: «كنت أتنى لو كاتت هناك طريقة 
أسهل لقول هذا ادمر ولكن لسسف لا توجد. أجرى الدكتور رايبورن، 

طبيب أمكم الخاص منذ عدة سنوات، يحصاً روتينياً وعندما حصل على 
تتائج يحوصاته، أحالها إلي ك أجري يحصاً أشد تفصيعً».  

أطبقت إ�ا قبضها بقوة، ك� اعتادت أن تفعل عندما كاتت تلميذة 
مدرسة كل� شعرت بالقلق أو واجهتها مشكلة.  

تابع الدكتور لاتغبورن كعمه يقال: «تلقيت البارحة النتائج من 
المختبر الربي. لقد أكدت مخاوف الدكتور رايبورن. أمكم مصابة 

بسرطان الثدي».  

قالت إ�ا على الفور: «هل �كن أن تشُفَى؟».  
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قال لاتغبورن: «ليس هناك ععج   الوقت الحالي لامرأة   سنها. 
يأمل العل�ء بحدوث اختراق   وقت ما من المستقبل، لكن ما أخشا  

هو أته لن يكون قريباً با يكفي بالنسبة إلى أمكم».  

سألته جريس: «هل هناك ما �كننا يعله؟».  

مالت إ�ا جاتباً وأمسكت بيد أختها.  

قال الدكتور لاتغبورن: «خعل هذ  الفترة، سوف تحتاج إلى كل 
الحب والدعم اللذين �كنكم أتتم والعائلة تقد�ه لها. إليزابيث امرأة 

مميزة، وبعد كل ما مرت به تستحق أيضل من للك. لكنها ل تشتكِ ولو 
لمرة واحدة. هذا ليس أسلوبها. إتها شبيهة بهار ».  

قالت إ�ا: «كم من الوقت ستبقى معنا؟».  

«أخشى أتها ستكون مسألة أسابيع، وليس شهوراً ».  

عندئذ قال جيلز: «إلاً يلن يكون هناك داع دن أخبرها بأي شيء».  

  * * *

حولت حادثة سرقة المتجر، ك� باتت تعُرفَ   مدرسة ساتت بيد، 
سيباستيان من تلميذ منعزل بعض الشيء إلى توع من البرل الشعبي، 

والفتيان الذين ل يكوتوا يع�وته أي اهت�م   السابق، أخذو يدعوته إلى 
الاتض�م إلى عصاباتهم. اعتقد هاري أن هذا ادمر قد يشكل تقرة 

تحول، لكنه عندما أخبر سيباستيان بأن جدته لن تعيش أكث من بضعة 
أسابيع عاد الصبي إلى قوقعته من جديد.  

بدأت جيسيكا يصلها الدراسي ادول   مدرسة ريد ميدس وبذلت 
جهداً أكبر من لاك الذي بذله سيباستيان لكنها ل تحرز درجة كاملة   
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أية مادة إلا   الرسم، حيث أبدت معلمة الفنون أسفها ض�ا لكوته مادة 
غ� معترفَ بها دن الموهبة التي ألهرتها جيسيكا   سن الثامنة كاتت 

أكبر م� ألهرته هي تفسها   سنتها ادخ�ة   الكلية.  

قررت إ�ا عدم إخبار جيسيكا بهذا الحوار والس�ح لها باكتشاف 
موهبتها بنفسها مع الوقت. صحيح أن سيباستيان كان يقول لها 

باستمرار إن جيسيكا عبقرية، لكنه كان يعتقد أن ستاتلي ماثيوز عبقري 
أيضاً .  

بعد شهر أخفق سيباستيان   ثعثة من امتحاتاته التجريبية قبل 
بضع أسابيع يق، من امتحاتات الدخول إلى مدرسة بريستول الابتدائية 

الخاصة. ل يسترع هاري وإ�ا توبيخه   وقت كان يعا� من حزن 
شديد على وضع جدته الصحي. كاتت إ�ا تقله من المدرسة كل يوم 

وتأخذ  معها إلى المستشفى وهناك كان يجلس على سرير جدته ويقرأ 
لها من كتابه المفضل إلى أن تغفو.  

وكاتت جيسيكا ترسم للجدة صورة كل يوم، وتأخذها إلى المستشفى 
  صباح اليوم التالي قبل أن يقلها هاري إلى المدرسة. مع حلول تهاية 
الفصل الدراسي، ل يبقَ إلا بضع مساحات يارغة على جدران معرضها 

الفني الخاص.  

تخلف جيلز عن تنفيذ عدة إخرارات كتابية حزبية عاجلة 
للتصويت على بعض المقترحات   البرلمان، وتخلفت جريس عن عدد 

كب� من الدورات التعليمية، وهاري عن مواعيد تهائية كث�ة، ول ترد إ�ا 
أحياتاً على رسائل سايروس ييلدمان ادسبوعية. لكن أكث ما كاتت 

إليزابيث تترقب رويته كل يوم هو سيباستيان.  
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  * * *

من سوء حظ سيباستيان أته كان مضرراً لتقديم امتحان الدخول 
إلى مدرسة بريستول الابتدائية الخاصة   وقت شاريت ييه حياة جدته 

على تهايتها.  

وكاتت النتيجة مرابقة لما توقعه مدير مدرسة ساتت بيد، أي 
مختلرة، يامتحاتاته   اللغات العتينية والفرتسية واضتكليزية 

والرياضيات كاتت بستوى يؤهله إلى الحصول على منحة،   ح� أته 
بالكاد تخرى ععمة النجاح   التاريخ، ورسب بفارق ضةيل   الجغراييا، 

 بالمائة يق،   امتحان العلوم الربيعية.  9وتال 

اتصل الدكتور هادلي بنزل عائلة بارينغتون بعد لحظات من تعليق 
النتائج على لوحة إععتات المدرسة.  

قال الدكتور هادلي: «سأجري حديثاً منفرداً مع جون جاريت، 
تظ�ي   مدرسة ساتت بيد، وألكر  بأن سيباستيان حقق مائة بالمائة   
العتينية والرياضيات، وأته من شبه المؤكد سيكون مؤهعً للحصول على 

منحة عندما سيح� وقت دخوله إلى الجامعة».  

يقال هاري: «ولربا �كن أن تذكّر  أيضاً بأن عمه وأتا كنا   ساتت 
بيد، وأن جد ، السيد والتر بارينغتون، كان رئيساً لمجلس اضدارة».  

«لا ألن أتني سأحتاج لمن يذكر� بذلك. لكنني سأوضح بأن جدة 
سيباستيان كاتت   المستشفى خعل تقد�ه الامتحاتات. كل ما �كننا أن 

ترجو  هو أن يساتد حكمي».  
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وعند تهاية ادسبوع، اتصل الدكتور هادلي ليقول إن مدير المدرسة 
سيو  مجلس اضدارة بنح سيباستيان مقعداً   مدرسة بريستول 

الابتدائية الخاصة   يصل الخريف رغم رسوبه   مادت� من المواد 
المقررة.  

قال هاري: «شكراً لك. هذا أول خبر مفرح أتلقا  منذ أسابيع».  

قال هادلي: «لكنه لكر� بأن القرار   النهاية سيكون قرار مجلس 
اضدارة».  

  * * *

كان هاري آخر شخص يزور ح�ته   تلك الليلة، وكان يوشك على 
المغادرة عندما قالت له إليزابيث بصوت هامس: «هل �كنك البقاء 

لبضع دقائق أخرى يا عزيزي؟ هناك شيء أحتاج إلى مناقشته معك».  

يقال هاري وهو يعود للجلوس مجدداً على طرف السرير: «أجل 
بالتأكيد».  

قالت إليزابيث متلعثمةً مع كل كلمة: «لقد أمضيتُ هذا الصباح 
مع ديزموتد سيدوتز، محامي عائلتنا، وأردتُ إبعغك بأتني وضعتُ 
وصية جديدة، دتني لا أستريع تحمل يكرة أن تلك المرأة المريعة 

ي�جينيا يينويك تضع يديها على أي من أمعك».  

«لا ألن أن هذا ادمر �ثل مشكلة الآن ينحن ل ترَ أو تسمع من 
يرجينيا أي شيء منذ أسابيع، لذا أعتقد أن الععقة اتتهت».  

«إن سبب عدم رويتكم أو س�عكم أي شيء منها دسابيع يا هاري 
هو أتها تريد� أن أعتقد بأن الععقة اتتهت. ليست مصادية أتها اختفت 
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من المشهد بعد أيام يق، من معرية جيلز بأته ل يعد لدي وقت طويل 
دعيشه».  

«أتا واثق بأتك تبالغ�   رد يعلك يا إليزابيث. ولا ألن حتى أن 
ي�جينيا �كن أن تكون بهذ  القسوة».  

«عزيزي هاري، أتت دائاً تنح الجميع يائدة الشك دتك تتلك 
طبيعة طيبة. كان يوماً محظولاً بالنسبة ض�ا عندما التقت بك».  

«لرف منك أن تقولي للك إليزابيث، لكنني متأكد بأته مع الوقت... 
  .«

«هذا هو الشيء الذي لا أمتلكه».  

«إلن لربا ينبغي علينا أن ترلب من ي�جينيا المجيء لزيارتك؟».  

«لقد أوضحتُ لجيلز   عدة مناسبات أتني أود مقابلتها، لكنني 
كنت أقُابلَ   كل مرة بزيد ومزيد من ادعذار غ� المقبولة. لمالا برأيك؟ 
لا تكبد تفسك عناء اضجابة يا هاري دتك ستكون آخر شخص يدرك توايا 
ي�جينيا الحقيقية. و�كنك أن تكون واثقاً بأتها لن تقُدم على خروتها إلا 

بعد جنازت»، ارتسمت ابتسامة  خفيفة  على وجه إليزابيث، «لكنني لا 
أزال أملك ورقة واحدة تحت كمي، ولا أتوي لعبها إلا بعد إتزالي   

قبري، عندما ستعود روحي مثل معك منتقم».  

ل يقاطع هاري إليزابيث عندما مالت إلى الخلف وأخرجت بصعوبة 
بالغة مغلفاً من تحت وسادتها. «أصغِ إليّ باتتبا  الآن يا هاري. يجب أن 
تنفذ إرشادات بالحرف». أمسكت بيد  وأضايت قائعً: «إلا اعترٍ جيلز 

على وصيتي ادخ�ة... ».  
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هنا قاطعها هاري قائعً: «ولكن لمالا يفعل للك؟».  

«دته من عائلة بارينغتون، ورجال بارينغتون ضعفاء دائاً أمام 
النساء. لهذا السبب، إلا اعترٍ على وصيتي ادخ�ة، يجب أن تعري 

هذا المغلف إلى القاضي الذي يخُتار لاتخال القرار بشأن أي يرد من 
العائلة س�ث أمعك».  

«وإلا ل يفعل؟».  

«يجب أن تتلفه»، كان تنفسها يتسارع مع كل ثاتية تر، «ينبغي 
عليك ألا تفتحه، أو تدع جيلز أو إ�ا يعل�ن بوجود ». شدت قبضتها 
على يد  وهمست بصوت يكاد يكون غ� مسموع: «والآن، يجب أن 
تعد� يا هاري كليفتون دتني أعلم أن جاك العجوز علمك بأن هذا 

ينبغي أن يكون دائاً كايياً ».  

قال هاري: «أعدك». ثم وضع المغلف   جيب سترته الداخلي.  

أرخت إليزابيث قبضتها واستلقت مجدداً على وسادتها مع ابتسامة 
راضية على شفتيها. ول تعرف أبداً ما إلا تجا سيد� كارتون من المقصلة.  

  * * *

يتح هاري البريد بين� كان يتناول يرور .  

مدرسة بريستول الابتدائية الخاصة،  

شارع يوتيف�سيتي،  

بريستول 

 1951 توز 27
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عزيزي السيد كليفتون 

أتا متأسف ضبعغك بأن ابنك، سيباستيان، ل...  

 

ترك هاري يرور  على الفور واتجه تحو الهاتف واتصل بالرقم 
المكتوب أسفل الرسالة.  

رد عليه شخص بالقول: «مكتب المدير».  

يقال هاري: «هل �كنني التحدث مع السيد جاريت؟».  

«من المتصل سيدي؟».  

«هاري كليفتون».  

«سأوصلك به سيدي».  

«صباح الخ� سيدي المدير. اسمي هاري كليفتون».  

«صباح الخ� سيد كليفتون. كنت أترقب اتصالك».  

«لا �كن أن أصدق أن مجلس اضدارة اتخذ مثل هذا القرار غ� 
المبني على أسس صحيحة».  

«بصراحة سيد كليفتون، ولا أتا أيضاً، وخصوصاً بعد أن ساتدت حالة 
ابنك بقوة».  

«ما هو السبب الذي قدمو  لريضه؟».  

«أته يجب ألا ينُظرَ إليهم على أتهم يقدمون استثناء لابن تلميذ 
قديم أخفق   تيل ععمة النجاح   مادت� إلزاميت�».  
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«وهل كان هذا هو سببهم الوحيد؟».  

«لا. أثار أحد المدراء مسألة إتذار الشرطة لابنك بسبب سرقة 
المتجر».  

قال هاري محاولاً ضب، أعصابه: «ولكن هناك تفس� بريء تاماً 
لتلك الحادثة».  

قال جاريت: «لا أشك   للك ولكن ل يكن باضمكان إقناع رئيس 
مجلس إدارتنا الجديد بهذ  المسألة».  

«إلاً سيكون هو اتصالي التالي. ما هو اسمه؟».  

«الرائد أليكس ييشر».  
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جيلز بارينغتون  

1951–1954 
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الفصل التاسع 

 

سرُ جيلز، مع أته ل يكن متفاجةاً، دن كنيسة ساتت أتدروز، حيث 
زُوجت إليزابيث هار  وعُمد أولادها الثعثة ثم قبُلوا لاحقاً كأعضاء ييها، 

غصت بالعائلة وادصدقاء والمعجب�.  

لكرت كلمة القس السيد دوتالدسون الجميع با يعلته إليزابيث 
بارينغتون للمجتمع المحلي، حيث قال إن ترميم الكنيسة ل يكن ممكناً 

بدون كرمها. ك� لكّر الرعية بادشخاص الكث، خارج جدران الكنيسة، 
الذين استفادوا من حكمتها وبص�تها ح� كاتت راعية المستوصف 

المحلي، وبالدور الذي لعبته ككب�ة عائلتها بعد موت اللورد هاري. شعر 
جيلز، وبدون شك معظم الحاضرين، بالارتياح دن القس ل يذكر والد  

مرلقاً .  

وختم القس دوتالدسون بهذ  الكل�ت: «لقد أتُهيتَ حياة إليزابيث 
بوتها المبكر   عمر الواحد والخمس�، ولكن ليس تحن من تسائل 

إرادة ربنا».  

بعد عودته إلى مقعد ، قرأ جيلز «السامري الصالح» وسيباستيان 
«العظة يوق الجبل»،   ح� تلت إ�ا وجريس أشعاراً لشعراء أمه� 

المفضل�. واختارت إ�ا شيلي:  

معك مفقود من يردوس ياسد! 

كاتت تعلم أته ل يكن لها،  
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اختفت دون أن تترك أي أثر 

مثل غيمة لريت مررها.  

وقرأت جريس أبياتاً من كيتس:  

توقف وتأمل 

 

ما الحياة إلا يوم واحد 

قررة تدى هشة   طريقها الوعر من قمة شجرة 

غفوة هندي مسك� 

وقاربه يسرُع تحو المنحدر الجهنمي 

بين� كاتت الرعية تخرج من الكنيسة واحداً تلو الآخر سأل عدة 
أشخاص عمن تكون المرأة الجميلة التي كاتت تتأب، لراع جيلز. ل 

يسترع هاري إلا التفك�   أن تنبؤ إليزابيث كان   طريقه إلى التحقق. 
وقفت ي�جينيا على �� جيلز عندما كان حَمَلة النعش ينُزلون تابوت 

إليزابيث   القبر، يتذكر هاري كل�ت ح�ته: ما زلت أملك ورقة واحدة 
تحت كمي.  

بعد اتتهاء طقوس الجنازة، دُعيت العائلة وبضع أصدقاء مقرب� 
لعتض�م إلى جيلز وإ�ا وجريس   منزل عائلة بارينغتون. تنقلت 
ي�جينيا بسرعة من معز  إلى آخر مقدمةً تفسها ك� لو كاتت سيدة 

المنزل. بدا جيلز بأته ل يعحظ، وإن لاحظ يقد كان واضحاً أته ل يكن 
مستاء.  
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قالت ي�جينيا لوالدة هاري   أول لقاء معها: «مرحباً، أتا الليدي 
ي�جينيا يينويك. ومن تكوت�؟».  

«أتا السيدة هولكومب. هاري ابني».  

«أو  أجل. ألستِ تادلة أو شيةاً ما؟».  

يأجابتها ميسي ك� لو أتها كاتت تتعامل مع زبون مزعج: «أتا مدير 
يندق غراتد هوتيل   بريستول».  

«بالتأكيد، لكنني بحاجة إلى قليل من الوقت لععتياد على يكرة 
عمل النساء. هل تعري� أن النساء   عائلتي ل يعملن مرلقاً ». ثم 

اتتقلت بسرعة إلى الشخص التالي قبل أن تتمكن ميسي من الرد.  

سألها سيباستيان: «من أتتِ؟».  

«أتا الليدي ي�جينيا يينويك، ومن أتت أيها الفتى؟».  

«سيباستيان كليفتون».  

«آ  أجل. هل تجح والدك أخ�اً   إيجاد مدرسة تقبلك؟».  

رد عليها سيباستيان: «سألهب إلى بيتشكرويت   أيلول».  

«ليست مدرسة سيةة لكن ليست أبداً من المستوى الرييع. لقد 
تعلم أخوت الثعثة   هارو، كحال ادجيال السبعة السابقة من عائلة 

يينويك».  

يسألها سيباستيان: «وأين درستِ أتت».   الوقت الذي كاتت ييه 
جيسيكا تركض تحوهم.  

وسألت سيب «هل رأيت الكوتستبل؟».  



114 
 

يقالت لها يرجينيا: «أيتها الصغ�ة لا تقاطعيني مرة أخرى وأتا 
أتكلم، يهذا ينم عن قلة تهذيب».  

يردت جيسيكا: «آسفة آتسة».  

يردت عليها يرجينيا: «أتا لست آتسة، أتا الليدي يرجينيا، وهذا ما 
يجب أن تناديني به دائاً ».  

يسألتها جيسيكا: «هل شاهدت الكوتستبل ليدي يرجينيا؟».  

أجابتها يرجينيا: «تعم لقد شاهدتها، وهي تشبه ثعث من 
مجموعتنا، ولكنها لا تضاهيها بالمستوى، يلوحاتنا من رسم ت�تر هل 

سبق لك وسمعتِ به؟».  

أجابتها جيسيكا: «تعم ليدي إته أيضل رسامي جيله».  

هنا تدخل سيب وقال: «أختي رسامة وأتا ألنها بهارة ت�تر».  

يابتسمت جيسيكا وقالت: «أعذريه ليدي، يأمي دائاً تقول إته 
�يل إلى المبالغة وتضخيم ادمور».  

يقالت يرجينيا: «يبدو للك واضحاً ». وغادرتهم بحثاً عن جايلز.  

رايق جايلز الكاهن إلى الباب ادمامي، وهذا كان إشارة لبقية 
المعزين أن وقت المغادرة قد حان، وعندما أغلق الباب للمرة ادخ�ة، 

تنهد بارتياح، وعاد إلى غرية الرسم لعتض�م إلى عائلته.  

وقال: «بالنظر إلى الظروف التي �ر بها أعتقد أن ادمور كاتت 
جيدة».  
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عندها قالت يرجينيا بين� كان جايلز يعبر الغرية: «لا ألنك تاتع 
  أن تتناول العشاء». وأرديت سأصعد وأبدل معبسي، يع �كننا تخري 

المعاي� أياً كاتت الظروف».  

يقالت جريس: «صحيح يرجينيا يوالدي كان يهتم بشدة بالمعاي�». 
وهذا ما جعل هاري يبتسم. أرديت جريس: «رجاء لن أشارككم العشاء، 
يأتا مضررة للعودة إلى كامبريدج، يلدي عمل يجب تحض� ، يضعً أتني 

لست مستعدة يقد أتيت للعزاء وليس للعشاء».  

كان جايلز واقفاً   غرية الرسم عندما أت هاري وإ�ا، قبل التوجه 
إلى غرية الرعام.  

أت مارسدن وسكب الشراب، وتأكد من أن كل شيء على ما يرام قبل 
أن يغادر الغرية.  

عندها قال هاري: «بهذ  المناسبة الحزينة، دعوتا تشرب تخب 
الراحلة العظيمة».  

يقال جايلز وإ�ا: «تخب امرأة عظيمة». وريعا كأسيه�. وتصادف 
للك مع دخول يرجينيا الغرية، التي سألتهم: «هل كنتم تتحدثون 

عني؟». وبدت جادة   ما تقوله.  

بين� كاتت إ�ا تحدق إلى يستان يرجينيا الحريري الجميل، التي 
لاحظت للك يوضعت يدها على عقدها ادلماسي للفت تظر إ�ا إليه.  

يقالت إ�ا: «يا له من عقد جميل».  

يردت يرجينيا: «إته لجدت الكبرى، لقد أوصت به لي».  
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  تلك ادثناء قدم جايلز كأساً لفرجينيا، ينادت مارسدن كب� الخدم 
قائلة: «ادزهار   غريتي بدأت تذبل هل �كنك استبدالها قبل أن أعود 

إلى الغرية؟».  

يأجابها مارسدن: «بالتأكيد ليدي، سيد جايلز عندما تريد لقد أصبح 
العشاء جاهزاً ».  

عندها قالت يرجينيا: «لا أعلم إن كنتم مثلي، ولكنني أتضور جوعاً، 
هل �كننا الذهاب لتناول الرعام؟». ول تنتظر جوابهم يتأبرت لراع 

جايلز، وتقدمتهم إلى غرية الرعام.  

ل تتوقف يرجينيا طوال العشاء عن التحدث عن أجدادها، 
وألهرتهم كركيزة من ركائز اضمبراطورية البريراتية يمنهم الضباط 

ورجال الدين والوزراء، قبل أن تذكر بعض ادشخاص ممن هم من سق، 
المتاع قائلة ما من عائلة تخلو منهم، وبالكاد توقفت عن التحدث حتى 

أتهوا التحلية.  

وعندها أمسك جايلز كأسه وضربها بالسك� ليلفت اتتبا  الجميع: 
«وقال يسر� أن أخبركم أن الليدي وايقت على زواجنا».  

يقال هاري: «ألف مبروك».  

أما إ�ا يبالكاد ابتسمت.  

وبين� كان مارسدن يسكب الشمباتيا، يكّر هاري أته ل تر ساعات 
على دين إليزابيث حتى تكنت يرجينيا من تحقيق غايتها.  

بعدها قالت يرجينيا وهي تلمس وجنة جايلز: «ستحصل تغي�ات 
كث�ة، ولكنني لا ألن أتها ستزعجكم». وابتسمت ابتسامة دايةة ض�ا.  
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بدا أن جايلز معجب بكل كلمة تتفو  بها خريبته، يقد كان يومئ 
موايقاً على كل كعمها.  

تابعت يرجينيا: «لقد خررنا لعتتقال إلى بارينغتون هال بعد 
الزواج، ولكن با أن الاتتخابات على ادبواب يسيتأخر الزواج لعدة 

أشهر».  

عندها وضعت إ�ا كأس شرابها، وتظرت إلى جايلز الذي ل يكن 
ينظر إليها. قال: «لا أعتقد أتك تاتع� يا أختي أن تبدأ حياتنا الزوجية 

  بارينغتون هال حيث تكون يرجينيا سيدة القصر».  

يقالت إ�ا: «بالربع لا أماتع، بل سأكون مسرورة بالعودة إلى ماتور 
هاوس حيث أمضيت أجمل سنوات طفولتي».  

عندها تظرت يرجينيا إلى خريبها.  

يقال جايلز: «إتني أيكر بتقديم ماتور هاوس هدية زواج 
لفرجينيا».  

عندها حدقت هاري وإ�ا ببعضه�، وقبل أن يقولا شيةاً قالت 
يرجينيا: «لدي عمتان أرملتان كب�تان   السن أعتقد أن ماتور هاوس 

يناسبه�».  

هنا قالت إ�ا لجايلز: «ولكن هل يكرت ما هو المناسب لي يا 
أخي؟».  

اقترح جايلز: «ربا �كنكم اضقامة   أحد ادكواخ المنتشرة الملكية».  
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عندها قالت يرجينيا وهي تحتضن راحة يد جايلز: «لا أعتقد أن 
هذا مناسب، لا يجب علينا أن تنسى أتني يجب أن يكون لدي منزل كب� 

يليق بركزي».  

يقالت إ�ا بنفور: «لا رغبة لديّ أصعً باضقامة   كوخ داخل 
الملكية، ينحن �تلك ما يكفي من المال لشراء منزل خاص بنا شكراً ».  

يردت عليها يرجينيا بقولها: «أتا متأكدة من للك، يقد أخبر� جايلز 
أن هاري مؤلف تاجح ويجني الكث� من المال».  

تجاهلت إ�ا يرجينيا، والتفتت تاحية أخيها وسألته: «لمالا أتت 
واثق من أن ماتور هاوس من حصتك حتى تقوم بإهدائه لخريبتك؟».  

عندها قال جايلز: «حسناً، سأكون مسروراً أن أشاركك وصديقي 
هاري بضمون الوصية إن كان للك سيساعدك على التخري، 

للمستقبل».  

«لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة وصية إليزابيث   يوم دينها».  

هنا تدخلت يرجينيا وقالت: «لا أريد أن أبدو عد�ة المشاعر، 
لكنني أعتقد أن من اديضل مناقشة هذ  ادمور الآن وتحن مجتمعون 

خصوصاً وأتني سأعود   الصباح إلى لندن للإشراف على تحض�ات 
الزياف». وتبادلت وجايلز النظرات قبل أن تبتسم له ابتسامة دايةة.  

يقال جايلز: «إتني أوايق يرجينيا الرأي، ي� من وقت أيضل من 
الآن، وأتا أوكد لك يا إ�ا أن والدتنا قامت بأكث م� يضمن حقك وحق 

جريس، يقد تركت لكل واحدة منك� عشرة آلاف جنيه، وخصصت 
سيب بخمسة آلاف جنيه يحصل عليها ما إن يبلغ السن القاتوتية».  
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يقالت يرجينيا: «يا له من يتى محظوظ». وتابع جايلز قائعً: «ول 
تنسَ جيسيكا، ولكنها لن تحصل على حصتها قبل بلوغ الحادية 

والعشرين».  

بقوله هذا بدا جايلز أته أخبر خريبته بتفاصيل الوصية قبل أن 
يناقشها مع أختيه.  

هنا علقت يرجينيا قائلة: «أن تخصص والدتكم جيسيكا يظهر مدى 
كرمها بالرغم من أن الصغ�ة ليست من أيراد العائلة».  

يرد عليها هاري بقوله: «تحن تعتبر جيسيكا واحدة من العائلة».  

يردت يرجينيا «لربا كاتت عبارة تصف أخت أكث تعب�اً، ولا يجب 
علينا أن تنسى أتها يهودية من معجئ برتاردو، و�كنني القول بسبب 

خلفيتي اليوركش�ية أتها لقيرة».  

هنا دخلت إ�ا على الحديث وقالت لفرجينيا: «وبالنظر إلى خلفيتي 
الغلومنش�ية، �كنني القول للساقرة إتها ساقرة بوجهها». وتهضت 

مغادرة المكان.  

للمرة ادولى   تلك ادمسية بدا جايلز محرجاً، ويكر هاري أن 
جايلز ويرجينيا ل يكوتا على علم بأمر الوصية الجديدة.  

طوى جايلز منديل المائدة، وغادر دون أن ينبس ببنت شفة.  

عندها تظرت يرجينيا إلى خريبها وقالت: «لقد كنت مذهعً، ولكن 
يبدو أن أيراد عائلتك شديدي التأثر وهذا أمر متوقع بعد كل ما مروا 

به، ولكن أخشى أن يكون للك أمراً غ� مرمئن».  
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الفصل العاشر 

 

«إته مكتب خدمات البي ب سي. وهذ  ادخبار يقرأها ألفار لايدل. 
  العاشرة صباح هذا اليوم، طلب رئيس الوزراء السيد أتلي مقابلة 

جعلة الملك، وطلب إلته لحل البرلمان، وإجراء اتتخابات عامة. عاد السيد 
 25أتلي إلى مجلس العموم وأعلن عن إجراء الاتتخابات يوم الثعثاء 

أكتوبر».  

 عضواً حقائبهم، وأيرغوا خزائنهم، وودعوا 622  اليوم التالي، حزم 
زمعءهم، وعادوا إلى دوائرهم الاتتخابية لعستعداد للمعركة. كان من 

بينهم السيد جيلز بارينغتون، مرشح حزب الع�ل   بريستول دوكعتد.  

  * * *

  ادسبوع الثا� من الحملة، وبين� كاتوا يتناولون الفرور، أخبر 
جيلز كعً من هاري وإ�ا أن ي�جينيا لن تنضم إليه   الحملة. ل تحاول 

إ�ا إخفاء سرورها لهذا.  

اعترف جيلز قائعً: «تشعر ي�جينيا أته من الممكن حتى أن أخسر 
الاتتخابات. مع هذا، تقول إته ل يسبق دحد من عائلتها أن صوت 

للع�ل. �كن أن يكون هناك واحد أو اثنان قد صوتا لليبرالي� لكن ليس 
للع�ل بتاتاً ».  

ضحك هاري قائعً: «على ادقل تتشارك هذا».  
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قالت إ�ا: «  حال ياز الع�ل بالاتتخابات، هل تعتقد أن السيد 
أتلي سيعينك وزيرا؟ً».  

«هذا   علم الغيب. يهذا الرجل يلعب أوراقه على مقربة من 
صدر  حتى هو لا يستريع رويتها. وأياً يكن ادمر، إلا قمت بتصديق 
الاقتراع وأن الاتتخابات قريبة جداً، يع جدوى من الحلم بالصناديق 

الحمراء حتى بعد أن تعرف النتائج».  

قال هاري: «أراهن أن تشرشل سيذهب إلى منزله هذ  المرة. تذكري 
بأن البريراتي� وحدهم من �كنهم أن يخرجوا رئيس وزراء من المكتب 

مباشرة بعد اتتصار    حرب ما».  

تظر جيلز إلى ساعته، وقال: «لا أستريع الجلوس هكذا للثثرة، 
يجب أن ألهب لاصرياد أصوات الناخب�   كورتيشن رود». وسأل مع 

ابتسامة: «هل لديك رغبة بالاتض�م إليّ هاري؟».  

«لا بد أتك تزح. هل تستريع تخيلي، وأتا أطلب من الناس 
التصويت لصالحك؟ لا بد أتني سأقلبهم ضدك أكث من ي�جينيا».  

قالت إ�ا: «ول لا؟ يقد سلمت مخروطتك ادخ�ة للناشر، وأتت 
تخبر الجميع دائاً أن التجربة على أرٍ الواقع لها قيمة أكبر من 

الجلوس   مكتبة والتحقيق بوقائع لا تهاية لها».  

اعترٍ هاري قائعً: «لكن أمامي يوماً شاقاً ».  

قالت إ�ا: «بالربع. دعني أرَ الآن، ستأخذ جيسيكا إلى المدرسة هذا 
الصباح، آ  تعم، وستحضرها إلى المنزل بعد الظهر».  

قال هاري: «حسناً . سأتضم إليك. لكن يق، كمراقب، أتع� للك».  
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  * * *

أوقف جيلز السيارة ليتحدث مع تاخب ما، وقال: «مساء الخ� 
سيدي، أتا جيلز بارينغتون. آمل أن أستريع الاعت�د على دعمك لي   

 أكتوبر؟».  25الاتتخابات العامة يوم الثعثاء 

«بالتأكيد سيد بارينغتون. أتا أصوت دائاً لصالح المحايظ�».  

قال جيلز وهو ينتقل بسرعة للناخب التالي: «شكراً لك».  

قال هاري وهو يذكر شقيق زوجته: «لكنك مرشح عن حزب 
الع�ل».  

 

قال جيلز: «لن يكون هناك أي لكر لسحزاب المشاركة على أوراق 
الاقتراع. يوجد يق، أس�ء المرشح� لذا لن تخيب آماله؟ مساء الخ�، 

اسمي جيلز بارينغتون، وآمل أن... ».  

«بإمكاتك الاستمرار بادمل، د� لن أصوت دتيق متغررس».  

اعترٍ جيلز قائعً: «لكني مرشح الع�ل».  

«لا �نع هذا من كوتك أتيقاً . يأتت بسوء الرييق يراتك باكينهام، 
خائن لربقتك».  

حاول هاري ألا يضحك عندما رحل الرجل.  

«مساء الخ� سيدت، أتا جيلز بارينغتون».  
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«آ ، من الجميل رويتك سيد جيلز. لرالما كنت من المعجبات 
بحدتك منذ أيام طبرق». اتحنى جيلز لها. «وعلى الرغم من أ� عادة 

أصوت لليبرالي� لكن   هذ  المناسبة تستريع الاعت�د عليّ ».  

قال جيلز: «شكرا لكِ سيدت».  

تظرت إلى هاري، الذي ابتسم وريع قبعته. «ل يكن عليك ريع 
قبعتك سيد كليفتون، د� أعلم أتك ولدت   زقاق ستيل هاوس، وأته 

لمن الجحود أن تصوت للمحايظ�». وأضايت قبل أن تذهب: «أتت 
خائن لربقتك».  

هنا حان دور جيلز لكبح ابتسامته.  

قال هاري: «لا أعتقد أ� سأخضع للسياسة».  

«مساء الخ� سيدي، أتا... ».  

قال الرجل رايضاً مد يد  لمصايحته: «جيلز بارينغتون. تعم، أعلم 
هذا. صايحتني منذ تصف ساعة، وأخبرتك بأ� سأصوت لصالحك. لكني 

الآن لست متأكداً من ادمر».  

سأله هاري: «هل تكون ادمور سيةة هكذا على الدوام؟».  

«آ . من الممكن أن تكون أسوأ. لكن   حال قمت بوضع رأسك 
تحت المقصلة لا تتفاجأ من وجود أشخاص يسعدهم رشقك بالر�طم 

العفنة».  

قال هاري: «لذا، لا أصلح للعمل   السياسة، يأتا آخذ ادمور على 
محمل  شخصي».  
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«إلا سوف ينتهي ادمر بك   مجلس اللوردات»، أكمل جيلز وهو 
يتجه تحو موقف خارج حاتة ما: «أعتقد أته حان وقت شرب كأس من 

الجعة قبل أن تعود إلى المعركة».  

قال هاري: «لا أعتقد أته سبق لي أن جةت إلى هذ  الحاتة».  

«ولا أتا. لكن تعال يوم الاتتخاب، سأقوم بالشرب   كل حاتات 
الدائرة، ي�لكو الحاتات يسعدهم دخول المرشح� إلى حاتاتهم».  

سأل هاري وه� يدخعن إلى الحاتة: «من يريد أن يكون عضواً   
البرلمان؟».  

«أتت لن تفهم متعة القتال   الاتتخابات، وأخذ مقعدك   مجلس 
النواب ولعب دورك، وبشكل ثاتوي، للمشاركة   إدارة بلدك. ادمر 

أشبه بحرب دون رصاص».  

توجه هاري تحو زاوية هادئة   الحاتة،   ح� جلس جيلز على 
كرسي. كان يتحدث مع الساقي عندما عاد هاري واتضم إليه.  

قال جيلز: «عذرا يا صديقي القديم، لكني لا أستريع الاختباء   
زاوية. عليّ الظهور   كل ادوقات، حتى عندما آخذ استراحة».  

قال هاري: «لكن هناك بعض المواضيع السرية التي كنت آمل 
مناقشتها وإياك».  

يقال جيلز: «إلاً عليك يق، أن تخفض صوتك». وبعدها خاطب 
الساقي: «كوبان من الجعة من يضلك أيها الساقي». واستند إلى الوراء 

ليستمع لما سيقوله هاري، ولكنه كان يتلقى ديعة ب� الح� والآخر من 
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الزبائن – الذين كان معظمهم قد أخذ الشراب بلبهم – بين� كان يشرح 
لهاري عن كيفية حكم البعد، ويصف هذا ولاك بالحق� والسيد.  

سأل جيلز بعد أن أيرغ كوبه: «إلاً، كيف حال ابن أختي   
مدرسته الجديدة؟».  

«لا يبدو مستمتعا بدرسة بتشكرويت أكث م� كان   ساتت بيد. 
لقد تحدثت مع مدير ، وكل ما قاله هو إن سيب ولد لك، وبأته شبه 

متأكد من يرصته بالذهاب دوكسفورد، لكنه لا يزال يجد صعوبة   
تكوين صداقات».  

قال جيلز: «يؤسفي ما أسمعه، من الممكن أته يشعر بالخجل يق،. 
لا تقلق يأتت عندما التحقت بساتت بيد ل يحبك أحد». عندها التفت 

جيلز تاحية الساقي وقال: «كوبان آخران، من يضلك».  

«  الحال سيدي».  

سأل جيلز: «وكيف هي صديقتي المفضلة؟».  

قال هاري: «  حال كنت تسأل عن جيسيكا، عليك أن تنضم 
للوقوف   طابور طويل. يالجميع يحبون هذ  الفتاة الصغ�ة، من 

كليوباترا إلى ساعي البريد، لكن هي تحب والدها يق،».  

عندها قال جيلز هامساً : «متى ستخبرها بهوية والدها الحقيقي؟».  

«دائاً ما أطرح هذا السؤال على تفسي. وليس عليك إخباري بأ� 
أحتفظ بشاكل للمستقبل، ولكن لا أجد الوقت المناسب».  
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قال جيلز: «لن يكون هنالك وقت مناسب. لكن لا تدع ادمر يأخذ 
وقتاً طويعً، دن هنالك شيةاً واحداً مؤكداً، يإ�ا لن تخبرها أبداً، وأتا شبه 

متأكد من أن سيب اكتشف ادمر بنفسه».  

«ما الذي يديعك إلى قول هذا؟».  

وبين� تلقى جيلز ديعة على لهر  من أحد الناخب� قال: «لن 
أتكلم عن هذا هنا».  

قال الساقي: «سيكون ثن هذا تسعة بنسات سيدي».  

 

ايترٍ هاري أن على جيلز ديع ثن هذين الكوب� با أته قد ديع 
ثن الكوب� ادول�.  

قال جيلز: «آسف، لكنني لن أديع».  

«لن تديع؟».  

«كع. يمن غ� المسموح للمرشح� بشراء أي مشروب خعل الحملة 
الاتتخابية».  

قال هاري: «آ  حسناً . على ادقل عريت الآن سبب رغبتك   أن 
تصبح عضو   البرلمان، ولكن لما لا يسمح لك بشراء المشروب؟».  

«من الممكن أن يبدو ادمر، وكأتني أحاول أن أشتري صوتك. هذا 
يعود ضصعحات المناطق اضدارية المتعفنة».  

قال هاري: «قد أحتاج لكميات جعة كب�ة على مد النظر أكث من 
كوب واحد قبل أن أيكر بالتصويت لك».  
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قال جيلز: «أبقِ صوتك منخفضاً . يإن سمع أحدهم أن زوج 
شقيقتي تفسه لن يصوت لي، عندها سيشيع الخبر   الصحف، وسيبدأ 

كل شخص بالسؤال لَ عليه أن يصوت لي؟».  

«وبا أتنا لسنا   الوقت ولا المكان المناسب� لمناقشة ادمور العائلية، 
هل هناك من يرصة لك� بالاتض�م إلينا أتا وإ�ا، على العشاء مساء يوم 

ادحد؟».  

«ولا حتى أمل صغ� لفعل هذا. لدي ثعث قداديس لحضورها يوم 
ادحد، ولا تنسى، سيكون للك آخر أحد قبل الاتتخابات».  

قال هاري: «يا إلهي، هل الاتتخابات ستكون يوم الخميس المقبل؟».  

قال جيلز: «تباً، إتها قاعدة لهبية بأن لا تذكّر مرشح المحايظ� 
بوعد الاتتخابات. يعلي الآن الاعت�د على الله بتقديم الدعم لي، ولا أزال 
غ� متأكد تاما من الجهة التي يدعمها. يستحسن أن أركع يوم ادحد   

كنيسة مارتينز، طالباً هدايته أثناء صعة المساء، والدعاء عند صعة 
العصر، وادمل   النهاية أن يكون التصويت لصالحي».  

«هل عليك القيام بكل هذا، يق، لتفوز ببعض ادصوات ادخرى؟».  

«بالربع، ولا تنسَ، إن قداس الكنيسة لديه معدل مشاركات 
اتتخابية أكبر بكث� من جميع ما سبق لي تنظيمه   اجت�عات 

السياسية».  

«لكني لننت أن الكنيسة تقف على الحياد؟».  
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«وهذا ما يجب أن يكون، لكن القساوسة سيخبروتك دائاً أتهم غ� 
مهتم� بالسياسة إطعقاً، بين� يعاتون من القليل من تأتيب الضم� 

حول إخبارهم دبناء ادبرشية بالحزب الذي سيصوتون له».  

سأله هاري: «هل ترغب بكوب آخر؟».  

«كع. يع أستريع إضاعة وقت أكث بالحديث معك. يع يحق لك 
أصعً التصويت   هذ  الاتتخابات، ولكن ولو كان لديك الحق، يلن 

تدعمني».  

قفز عن كرسيه، وصايح الساقي، واترلق خارج الحاتة على 
الرصيف، بين� ابتسم دول شخص رآ .  

«مساء الخ� سيدي. أتا جيلز بارينغتون، وآمل أتني أستريع 
الاعت�د على دعمك   الاتتخابات العامة يوم الخميس المقبل».  

«أتا لا أعيش   هذ  الدائرة، يا صديقي، جةت من ب�منغهام لليلة 
واحدة يق،».  

  يوم الاتتخاب، غريف هاسكينز، تائب جيلز، أخبر المرشح أته 
يشعر بالثقة من أن تاخبي بريستول دوكعتد لا يزالون أويياء للعضو 

المتحدث باسمهم وسينتخبوته مجدداً ليمثلهم   مجلس النواب حتى 
وإن كان عدد المصوت� له أقل من المرة السابقة. مع للك، ل يكن 

مقتنعاً بأن حزب الع�ل سينال ادغلبية.  

 27اتضح أن غريف كان محقاً، دته   تام الساعة الثالثة من صباح 
، أعلن رئيس مكتب التصويت أته وبعد العد لثعث 1951أكتوبر عام 
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مرات، ياز السيد جيلز بارينغتون بعضوية مجلس البرلمان عن بريستول 
 صوتاً .  414دوكعتد، بأغلبية 

عند صدور النتائج العامة على صعيد الدولة، ياز المحايظون 
 مقعداً، ووجد وينستون تشرشل تفسه مجدداً يعود 17بادغلبية بفارق 

للإقامة   تن داوتينغ ستريت. الاتتخاب ادول الذي ياز ييه كممثل 
للمحايظ�.  

يوم الاثن� الذي تع ، سلك جيلز طريقه إلى لندن، وأخذ مقعد    
مجلس النواب. وكاتت ادحاديث الراغية على الممرات، أته لن �ر وقت 

 17طويل قبل الدعوة مجدداً لعتتخابات دن ادغلبية ل تكن سوى 
مقعداً .  

  تلك ادثناء، كان جيلز يفكر أته يجب أن يسعى منذ الآن لزيادة 
عدد مؤيديه قبل الاتتخابات التي يح  عنها، وإلا سيكون ادمر بثابة 

تهاية لحياته السياسية.  
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الفصل الحادي عشر 

 

سلم الوصيف السيد جيلز مغلفاً على طبق يضي. ألقى جيلز تظرة 
سريعة عليه، ك� يفعل كل صباح، وهو يفتح المغلف البني الرويل 

الرقيق، الذي وضعه بعيدا عن المغلفات البيضاء المربعة التي سيفتحها 
حالا. من ب� هذ  المغلفات التي شدت اتتباهه للك الصباح، كان هنالك 

مغلف أبيض طويل ورقيق يحمل ختم بريد مدينة بريستول.  

مزقه ويتحه. أخرج ورقة واحدة بعنوان إلى من يهمه ادمر. وحالما 
قرأها، تظر إلى ي�جينيا التي كاتت قد اتضمت إليه للتو على يرور 

متأخر وابتسم لها.  

أعلن جيلز قائعً: «سينتهي ادمر تهار ادربعاء».  

ل تريع ي�جينيا عينيها عن تسختها من صحيفة الديلي إكسبريس. 
يهي عادة تبدأ صباحها بفنجان من القهوة السوداء وتقرأ لويليام هيك، 

لتعرف ما الذي يقوم به أصدقاوها.  

سألت من دون أن تريع رأسها: «ما الذي سينتهي تهار ادربعاء؟».  

«وصية أمي».  

صريت يرجينيا اتتباهها ع� تقرأ، وطوت الصحيفة وابتسمت برقة 
لجيلز: «أخبر� بالمزيد يا عزيزي».  
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«ستقُرأ الوصية   بريستول ادربعاء المقبل. �كننا الذهاب عصر 
يوم الثعثاء، وتضية الليل   هال، وحضور جلسة القراءة   اليوم 

التالي».  

«  أي ساعة ستتُلى الوصية؟».  

تظر جيلز إلى الورقة مرة ثاتية وقال: «عند الحادية عشرة   مكاتب 
مارشال، بيكر وسيدوتز».  

«لكن صغ�ي، هل ست�تع إلا لهبنا صباح ادربعاء؟ يأتا لا أعتقد 
بأ� أستريع تحمل ليلة أخرى أتعامل ييها بلرف مع أختك العدائية».  

كان جيلز يوشك على قول شيء ما إلا أته غ� رأيه وقال: «بالربع لا 
أماتع حبيبتي».  

«توقف عن منادات حبيبتي، يا صغ�ي، إتها كلمة مبتذلة بشكل 
بغيض».  

«عزيزت، ما الذي حدث معك اليوم؟».  

«أمور عصيبة كالعادة. يع يبدو أ� أتوقف عن العمل هذ  اديام. 
يستان آخر درتديه هذا الصباح، وغداء مع اضشبينات، وبعد الظهر لديّ 

موعد مع متعهدي الحفعت الذين يضغرون عليّ بشأن عدد المدعوين».  

سأل جيلز: «ما آخر ادخبار؟».  

«يق، أكث من مائتي دعوة من طر  ومةة وثعث� أخرى من 
طريك. وكنت ديضل إرسال الدعوات ادسبوع المقبل».  
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قال جيلز: «هذا يناسبني». وأضاف: «لقد أخبر� مدير المراسم 
مجلس العموم بوايقته على طلبي باستخدام صالة الاستقبال   

المجلس، لذا علينا دعوته أيضاً ».  

«بالربع يا صغ�ي، بغض النظر عن هذا، يهو من المحايظ�».  

واقترح جيلز بتردد: «والسيد أتلي على ادرجح».  

«لست متأكدة من ردة يعل بابا حول حضور زعيم حزب الع�ل 
حفل زياف ابنته الوحيدة. من الممكن أن أطلب منه دعوة السيد 

تشرشل».  

  * * *

يوم ادربعاء التالي، قاد جيلز سيارته من توع جاكوار متجها تحو 
حدائق كادوغان وركنها أمام شقة ي�جينيا. قرع جرس الباب ادمامي 

متوقعاً أن ينضم إلى خريبته لتناول الفرور.  

 

قال كب� الخدم: «ل تنزل الآتسة ي�جينيا بعد يا سيدي. لكن 
بإمكاتك اتتظارها   غرية الاستقبال، وسأحضر لك ينجان القهوة 

وصحيفة الصباح».  

قال جيلز للخادم الذي كان قد اعترف له مرة على اتفراد بأته صوت 
للع�ل: «شكراً لك».  

جلس جيلز على كرسي مريح حيث كان له الاختيار ب� صحيفة 
اضكسبريس أو التيلغراف. واختار التيلغراف دن العنوان الرئيسي على 

الصفحة ادولى أثار اتتباهه: آيزينهاور يعلن أته سيترشح لعتتخابات. هذا 
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القرار ل يفاجئ جيلز، على الرغم من أته كان مهت�ً بعرية إن كان 
الج�ال سيمثل الحزب الجمهوري، دته حتى الآن لا أحد يعلم الحزب 

الذي سيترشح باسمه الج�ال بعد أن عرٍ عليه كل من الحزب� 
الد�قراطي والجمهوري تأييد .  

كان جيلز ينظر إلى ساعته كل بضع دقائق، لكن ي�جينيا ل تأتِ . 
وعندما دقت الساعة على رف الموقد مش�ة إلى مرور تصف ساعة، أثار 

اهت�مه مقال مكتوب على الصفحة السابعة، والذي أشار إلى أن بريراتيا 
تفكر ببناء أول طريق سريع. وكاتت ادزمة الكورية مهيمنة على 

 ساعة عمل   48صفحات التغرية البرلماتية، وخراب جيلز حول 
ادسبوع لكل العامل�، أخذ حيزاً كب�اً وخصوصاً عبارة أن كل ساعة عمل 

تزيد عن عدد الساعات هذ  تعتبر ساعة عمل إضايية، التي اقتبست 
بخ، كب�، مع ايتتاحية رئيس التحرير التي تنتقد آراء جيلز. ابتسم. 

يبعد كل هذا، إتها صحيفة التيلغراف. وكان جيلز يقرأ بياتاً صادراً عن 
البعط الملك بشأن جولة أيريقيا تقوم بها ادم�ة إليزابيث عندما لهرت 

أمامه ي�جينيا.  

«آسفة ضبقائك منتظراً عزيزي، لكني ل أسترع أن أقرر ما 
سأرتدي».  

تهض وقبل خريبته على وجنتيها، ورجع إلى الوراء متذكراً كم هو 
محظوظ أن هذ  المرأة الفاتنة ستكون زوجته.  

قال وهو يبدي إعجابه بفستاتها ادصفر الذي ل يسبق له أن رآ ، 
والذي يظهر قوامها الممشوق الجميل: «تبدين رائعة».  
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قالت ي�جينيا وهي تقوم بالدوران: «لعلها مخاطرة ارتداء مثله من 
أجل حضور قراءة وصية؟».  

قال جيلز: «بالتأكيد لا.   الحقيقة، حالما ستدخل� الصالة لن 
يستريع أي شخص التفك� بأي شيء آخر».  

قالت ي�جينيا وهي تنظر إلى ساعتها: «لا آمل هذا. يا إلهي، أعتقد 
أتنا تأخرتا؟ من اديضل أن تتخرى الفرور يا صغ�ي،   حال أردتا 

الوصول   الموعد المحدد. صحيح أتنا تعلم سلفاً بضمون الوصية، لكن 
لا بد من أن تبدو وكأتنا لا تعلم».  

  الرريق إلى بريستول، أطلعت ي�جينيا جيلز على آخر تحديثات 
تداب� الزياف. شعر جيلز بخيبة أمل بسيرة دتها ل تسأله عن خرابه 
الذي ألقا  الليلة السابقة، لكن ويليام هيك ل يكن موجوداً   منصة 

الصحاية لتعلم بشأن خرابه. ل يلفت اتتبا  جيلز أي شيء كاتت تقوله 
ي�جينيا حتى وصع إلى شارع غريت ويست.  

«أول شيء علينا القيام به حالما تعلن الوصية هو أن تبحث عن 
بديل لمارسدن».  

قال جيلز: «لكنه بصحبة العائلة منذ أكث من ثعث� سنة.   
الحقيقة، لا أستريع تذكر أي وقت ل يكن ييه موجوداً ».  

«وهذا جزء من المشكلة. لكن لا تزعج تفسك يا عزيزي، أعتقد أتني 
وجدت البديل ادمثل له».  

«لكن... ».  
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«و  حال شعرت بادسى حيال هذا يا صغ�ي، يإن مارسدن 
يستريع دائاً الذهاب للعمل   ماتور هاوس والاعتناء بع�ت».  

«لكن—».  

تابعت ي�جينيا: «وبين� أدبر وضع البديل، يإته سيكون الوقت 
المثالي للنقاش بشأن موضوع جاك».  

«سكرت�ت الخاصة؟».  

«أرى أتها خاصة جداً . لا أستريع الادعاء أتني أقبل با درج عليه 
المولفون ومناداة روسائهم بأس�ئهم المسيحية. م� لا شك ييه أن للك 

يعود للمفاهيم الع�لية الواهية حول المساواة. ومع للك، شعرت أن من 
الضروري تذك�ها بأتني الآتسة ي�جينيا».  

قال جيلز: «آسف، إتها   العادة   غاية التهذيب».  

«من الممكن أتها كذلك معك، لكني عندما اتصلت البارحة طلبت 
مني الاتتظار، وأتا ل أتعود الاتتظار مرلقاً ».  

«سأتحدث معها حول هذا».  

قالت ي�جينيا: «رجاء لا تزعج تفسك»، ادمر الذي أراح جيلز 
«دتني لن أتصل بالمكتب طالما جاك تعمل معك».  

«ألا تعتقدين أتك تعر� ادمر أهمية أكبر من حجمه؟ إتها تقوم 
بعملها على أكمل وجه، ولن أستريع بسهولة إيجاد بديلة لها».  

اتحنت ي�جينيا وقبلت وجنته قائلة: «يا صغ�ي، آمل أن أكون 
الشخص الوحيد الذي لا تستريع إيجاد بديل له».  
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  * * *

دخل السيد سيدوتز القاعة ول يفاجةه وجود كل من أرسلت إليهم 
رسالة إلى من يهمه ادمر. جلس   مقعد  ودقق النظر   وجوههم 

الآملة.  

  الصف ادول جلس السيد جيلز بارينغتون وخريبته الآتسة 
ي�جينيا يينويك، والتي كاتت مبهرة شخصياً أكث من الصورة التي رآها 
ييها خعل حياتها   الريف قبل قليل من إععن الثنائ خربته�. كان 

السيد سيدوتز يترلع لمعريتها.  

  الصف الثا�، جلس خلفه� تاماً السيد هاري كليفتون وزوجته 
إ�ا التي كاتت تجلس بجاتب أختها جريس. ولفت اتتباهه أن الآتسة 

بارينغتون كاتت ترتدي جوربا أزرق.  

  الصف الثالث جلس السيد والسيدة هولكومب بجاتب القس 
السيد دوتالدسون، وسيدة كاتت ترتدي لباس مدبرة. و  المقعدين 

الخلفي� جلس كادر المولف� الذين عملوا لدى عائلة بارينغتون لعدة 
سنوات، ودلت مقاعدهم الخلفية على عملهم.  

وضع السيد سيدوتز تظارة على شكل تصف قمر على تهاية أتفه، 
وتنحنح دلالة على بداية اضجراءات.  

تظر من يوق تظارته عندما اجتمع الحشد قبل أن يقوم بتعليقه 
الايتتاحي. ل يترلب منه للك أية معحظات.  

وبدأ: «سيدات سادت. اسمي ديزموتد سيدوتز، ولي الشرف بكو� 
 سنة، وبالرغم من هذ  المدة الرويلة 23محامي عائلة بارينغتون منذ 
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إلا أتني أحتاج إلى بعض الوقت حتى أعادل الفترة الزمنية التي عمل ييها 
والدي محامياً للعائلة وشملت حيات السيدين والتر وهوغو بارينغتون. 

ألن أتني أطلت   الاسترراد». اعتقد السيد سيدوتز أن الآتسة ي�جينيا 
بدت وكأتها توايقه الرأي.  

وتابع: «أتا القيم على تعوة وصية وشهادة إليزابيث ماي بارينغتون، 
والتي طلبت مني السهر على تنفيذها، وموقعة من شاهدين مستقل�. 
وتابع وهو يظهر الوثيقة أمام الجميع: «إن هذ  الوثيقة تلغي وتبرل 
كل وصية سابقة». ينبغي ألا أضيع وقتكم بقراءة صفحات قاتوتية غ� 
مفهومة والمرلوب قراءتها بحكم القاتون، لكن من اديضل التركيز على 

بعض الهبات المرتبرة بها.   حال وجد من يرغب بدراسة الوصية 
بتفصيل أكث لاحقاً، يمرحب به للقيام بهذا».  

تظر السيد سيدوتز إلى ادسفل، وقلبّ الصفحة، وعدّل تظارته قبل 
أن يكمل.  

«عدة جمعيات خ�ية تعنى برضى القلب مذكورة   الوصاية. 
وأبرشية كنيسة ساتت آتدروز، ومآوي الدكتور بارتاردو، والمستشفى 

الذي اعتنى بالسيدة بارينغتون بغاية العرف خعل أيامها ادخ�ة. كل 
واحدة من هذ  ستتلقى هبة بقيمة خمسمةة باوتد».  

عدّل السيد سيدوتز تظارته مجدداً .  

«عليّ الآن الاتتقال دولةك اديراد الذين خدموا عائلة بارينغتون عبر 
السن�. كل يرد من الكادر الذي تم توليفه من قبل السيدة بارينغتون 

دكث من خمس سنوات سيتلقى راتب سنة إضايية، بين� سيتلقى كل 
من المدبرة وكب� الخدم هبة إضايية بقيمة خمسمةة جنيه».  
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اتحنى مارسدن وقال: «شكراً لك سيدت».  

وأكمل السيد سيدوتز: «وأهب لحفيدي سيباستيان آرثر كليفتون، 
 جنيه، سيتلقاها عندما يبلغ السن القاتوتية   التاسع من مارس 5000
».  1961عام 

أومأ جيلز رأسه، ويكر أن للك كان متوقعاً .  

 بالمائة من أسرول عائلة 22«حق اتتفاع ملكيات، من ضمنها تسبة 
بارينغتون باضضاية إلى ماتور هاوس»– ل يسترع السيد سيدوتز مقاومة 

إلقاء تظرة خاطفة إلى الآتسة ي�جينيا يينويك، التي كاتت تجلس على 
حاية الكرسي – «سأتركه لمحبوبتي... بنات إ�ا وجريس لتتصريا به ك� 
تريدان، أما هرت السيامية، يإ� سأتركها للآتسة ي�جينيا يينويك، دن 

لديه� قواسم مشتركة كث�ة. يه� جميلتان وأتيقتان ومغرورتان 
وماكرتان ومفترستان ومتععبتان، تفترضان بأن يجب على كل شخص آخر 

خدمته�، بن ييهم ابني المتيم، الذي كل ما باستراعتي يعله هو 
الدعاء بفك اللعنة التي أصابته قبل أن يفوت ادوان».  

بدا جلياً للسيد سيدوتز أن أحداً ل يتوقع وصية كهذ ، من خعل 
تظرات الدهشة والهمسات والثثرة التي اتبثقت من زوايا الغرية ادربع، 

ومع أته لاحظ أن السيد كليفتون بقي هادئاً . بخعف الآتسة ي�جينيا 
التي كاتت تهمس شيةا ما لجيلز.  

قال السيد سيدوتز: «بهذا أكون قد تلوت أهم ما   الوصية.   
حال وجود أية استفسارات سيسر� اضجابة عنها».  

قال جيلز قبل أن يتسنى دي أحد آخر التحدث: «سؤال واحد يق،. 
ما هي الفترة المتاحة لععتراٍ على الوصية؟».  
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أجابه السيد سيدوتز: «سيد جيلز، تستريع الاعتراٍ عليها أمام 
المحكمة العليا   أي وقت خعل الث�� وعشرين يوماً القادمة».  

  حال وجد أية أسةلة أخرى، يإن السيد جيلز والآتسة ي�جينيا ل 
يسمعاها دته� اتديعا خارج القاعة من دون أن ينبسا ببنت شفة.  
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الفصل الثا� عشر 

 

قال جيلز: «عزيزت سأقوم بأي شيء، لكن لا تفسخي خربتنا».  

«كيف تتوقع مني مواجهة العال بعد أن قامت والدتك بإللالي أمام 
عائلتك وأصدقائك وحتى الخدم؟».  

قال جيلز: «أيهم هذا، بالربع أيهمه. لكن من الواضح أن أمي ل 
تكن على صواب. يبدو أتها ل تعِ ما كاتت تفعله».  

قالت ي�جينيا وهي تتععب بخاتم خربتها: «قلت إتك ستقوم بأي 
شيء؟».  

«أي شيء يا عزيزت».  

«أول شيء عليك يعله هو إقالة سكرت�تك، وعلى بديلتها أن تحظى 
بوايقتي».  

قال جيلز بخنوع: «اعتبري ادمر منتهياً ».  

«ومنذ الغد ستكلف يريقاً من المحام� لععتراٍ على الوصية، وأياً 
تكن النتائج، عليك الكفاح بكل ما أوتيت من قوة حتى تستعيد حقك».  

«لقد تشاورت بادمر مسبقاً مع السيد كوثبرت ماكينز».  

كررت ي�جينيا القول: «الكفاح بكل ما أوتيت من قوة».  

قال جيلز: «تعم بكل ما أوتيت من قوة. أي شيء آخر؟».  
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«تعم. عندما تصدر براقات الدعوة للزياف   ادسبوع المقبل، أتا 
وحدي من سيوايق على لائحة الضيوف».  

«لكن هذا يعني أن... ».  

«دتني أريد من جميع من كان   تلك القاعة أن يعريوا شعور 
الريض». أحنى جيلز رأسه.  

قالت ي�جينيا وهي تخلع خاتم خربتها: «إلا ل تعنِ تاماً أتك 
ستقوم بأي شيء».  

«تعم عنيت للك يا عزيزت. أوايق على أتك الشخص الوحيد الذي 
سيقوم بتحديد ضيوف الزياف».  

قالت ي�جينيا: «وأخ�اً، سترلب من السيد سيدوتز أن يستصدر 
قراراً قضائياً بإخعء آل كليفتون ملكية آل بارينغتون».  

«لكن أين سيعيشون؟».  

قالت ي�جينيا: «لا شأن لي   للك، يالآن هو الوقت الذي يجب 
عليك الاختيار بيني وبينهم».  

قال جيلز: «إتني أختارك». قالت ي�جينيا وهي ترجع خاتها، وتقوم 
بفك أزرار الفستان ادمامية: «حسناً إلا يا صغ�ي».  

  * * *

كان هاري يقرأ صحيفة التا�ز وإ�ا تقرأ صحيفة التيلغراف عندما 
رن الهاتف. يتح الباب ودخلت دينبي إلى غرية الفرور.  
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«إته تاشرك السيد كولينز يتصل بك سيدي. يتساءل إن كان بإمكاته 
التحدث إليك».  

قال هاري وهو يروي صحيفته: «أشك أته قال ما قاله بالرريقة 
التي تقولينها».  

كاتت إ�ا مستغرقة جداً بالمقال الذي كاتت تقرأ ، لدرجة أتها ل 
تريع رأسها عندما خرج زوجها من الغرية. وكاتت قد وصلت إلى تهاية 

المقال لاك عند عودته.  

قالت: «دعني أخمن».  

«تلقى بيلي اتصالات من معظم الصحف الوطنية وأيضاً من البي ب 
سي، يسألوته ع� إن كنت أرغب باضدلاء برأيي».  

«ومالا قلت له؟».  

«لا تعليق. أخبرته أته ما من داع  لصب الزيت على هذ  النار».  

قالت إ�ا: «لا ألن أن هذا س�ضي بيلي كولينز. كل ما يهمه هو بيع 
الكتب».  

«ل يتوقع أي شيء آخر، ول يتذمر. أخبر� أته سيكون مشغولاً 
بشحن الربعة الثالثة من النسخة لات الغعف الورقي   بداية ادسبوع 

المقبل للمكتبات».  

«هل ترغب بس�ع تقرير صحيفة التيلغراف عن هذا؟».  

قال هاري وهو يجلس على طاولة الفرور: «هل يفترٍ ب 
الاست�ع؟».  
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تجاهلت إ�ا تعليقه هذا وبدأت القراءة بصوت مرتفع.  

«أقيم حفل زياف عضو مجلس النواب السيد جيلز بارينغتون 
والآتسة ي�جينيا يينويك، حيث ارتدت العروس يستاتاً من تصميم 

السيد تورمان... ».  

قال هاري: «على ادقل ل ألُكر   التقرير».  

تخرت إ�ا عدة يقرات. «حضر مراسم حفل الزياف الذي أقيم   
كنيسة ساتت مارغريت   ويستمنستر أربع�ئة ضيف. ترأس القداس 

رئيس أبرشية ريبون القس جورج هاستينغز، بعد للك، أقيم حفل 
الاستقبال   صالة المراسم   مجلس العموم، الذي حضرته ادم�ة 

إليزابيث، وإيرل بورما النبيل ماوتتباتن، ورئيس حزب المعارضة كليمنت 
أتلي، ومدير المراسم   مجلس العموم السيد ويليام موريسون. لائحة 
الضيوف الذين حضروا الزياف تلفت النظر حقاً، ولكن ما يلفت النظر 
أكث أس�ء الذين ل يحضروا، إما دتهم ل يدعوا أو ل يرغبوا بالحضور. 
يباستثناء السيد جيلز تفسه، ل يحضر أحد من عائلة بارينغتون. لكن 

غياب أختيه السيدة إ�ا كليفتون والآتسة جريس بارينغتون، وأيضا 
شقيق زوجته هاري كليفتون الكاتب المعروف، أثار بعض التساولات، 
خاصة أته أعلن منذ أسابيع عدة أته سيكون وصيف السيد جيلز».  

سأل هاري: «إلاً من كان الوصيف؟».  

«الدكتور أليغ�تون ديكنز من كلية باليول، أوكسفورد».  

قال هاري: «ديكينز العزيز. إته خيار ممتاز. لا بد وأته حضر   
الموعد المحدد، وتظراً لدقته لا بد أن المراسم سارت بدقة متناهية. هل 

من شيء آخر؟».  
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«أخشى هذا». وتابعت القراءة: «الشيء الذي يث� بعض التساولات 
هو أته منذ ست سنوات، عندما كاتت قضية عائلة بارينغتون وكليفتون 
سابقة   مجلس اللوردات، وجرى التصويت على من س�ث لقب عائلة 

بارينغتون وأمعكها، كان كل من السيد جيلز والسيد كليفتون على وياق 
عندما أصدر اللورد المستشار حكمه لصالح السيد جيلز». وتابعت إ�ا: 

«سيقضي العروسان شهر عسله�   ييع السيد جيلز   توسكاتا».  

قالت إ�ا وهي تريع رأسها: «إته تصرف حق�، يالفيع ويقاً للوصية 
هي من حقي وحق جريس».  

قال هاري: «كو� منرقية يا إ�ا. لقد اتفقت مع جيلز أن تبادل 
ماتور هاوس بالفيع ريث� يبت ادمر بالاعتراٍ على الوصية».  

إليك الجزء المث� عزيزي هاري: «يبدو أن صدعاً كب�اً أصاب ععقات 
اضخوة بعد وياة السيدة إليزابيث والدة السيد جيلز، خصوصاً بعد تعوة 

وصيتها التي خصت ييها ابنتيها إ�ا وجريس بالحصة ادكبر ول توصِ 
بشي لابنها الذي تقض وطعن بالوصية، التي ستعرٍ أمام المحكمة 

الشهر المقبل». ما رأيك كل ما تقدم ورد   صحيفة واحدة ومالا عن 
صحيفة التا�ز؟ 

«أكث رزاتة. الحقائق يق، بدون تخم�. لكن بيلي كولينز أخبر� 
بوجود صورة لكليوباترا على الصفحات ادولى لصحيفتي الميل 

واضكسبريس، أما ماتشيت الم�ور يكاتت بعنوان: حرب القر،.  

قالت إ�ا: «ما لا أيهمه كيف حصل كل هذا؟ كيف سمح جيلز 
لهذ  المرأة أن تنع عائلته من حضور زيايه».  
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قال هاري: «وأتا مثلك أيضا؟ً ولكن ما لا أستريع يهمه على اضطعق 
كيف تخلى أم� ويلز عن العرش من أجل مرلقة أم�كية. أعتقد أن أمك 

كاتت محقة، يجيلز متيم بفرجينيا».  

قالت إ�ا: «لو طلبت مني أمي التخلي عنك كنت دعاديها». 
ابتسمت له بدفء. «لذا يأتا أتعاطف مع أخي».  

  * * *

  ادسبوعي� التالي�، لهرت   معظم الصحف الوطنية صور 
للسيد والسيدة بارينغتون   شهر عسله�   توسكاتا. وكاتت رواية 

هاري الرابعة بعنوان، أعظم من السيف، قد تشرت   اليوم تفسه الذي 
عاد ييه الثنائ من إيراليا. و  الصباح التالي، لهرت الصورة تفسها على 

الصفحات ادولى للصحف باستثناء صحيفة التا�ز.  

عندما ترجل الثنائ من القرار   واترلو، كان عليه� المرور من أمام 
مكتبة سميث ليصع إلى السيارة. كان هنالك رواية واحدة معروضة 

بشكل كب� على الواجهة. وبعد أسبوع، أصبحت الرواية من ادكث مبيعاً، 
وبقيت كذلك حتى يوم ايتتاح المحاكمة.  

كل ما قاله هاري أته ما من أحد يفهم كيفية الترويج لكتاب مثل 
بيلي كولينز.  

 

 

 



146 
 

الفصل الثالث عشر 

 

أول ما اتفق عليه جيلز وإ�ا أته سيكون من الحكمة عرٍ القضية 
ٍ    جلسة مغلقة وليس أمام هيةة المحلف�، وما قد  لينظر ييها قا

يرايق ادمر من تسلي، الصحاية الضوء على ادمر، وتم الاتفاق أن تعرٍ 
القضية على السيد كام�ون بعد أن أكد وكيع الرري� له� أته رجل تزيه 

وحكيم.  

، إلا أن 6وبالرغم من حشد الصحايي� خارج قاعة المحكمة رقم 
طر  الدعوى ووكيليه� ل يصرحا بأي شيء، عدا صباح الخ� ومساء 

ادخ�.  

مثل جيلز السيد كوثبرت ماكينز، بين� اختارت كل من إ�ا وجريس 
السيد سيمون تود لتمثيله�، بالرغم من أن جريس أوضحت أتها لن 

تحضر المحاكمة دن لديها أشياء أكث أهمية عليها القيام بها.  

وعندما سألتها إ�ا: «مثل مالا؟».  

أجابتها جريس: «بالنسبة إليّ تعليم شبان ألكياء أكث أهمية من 
الاست�ع إلى جدالات الراشدين الصبياتية، لو كان ادمر بيدي لكنت 

ضربت رأسيك� معاً ».  

عندما أشارت الساعة خلف كرسي القاضي إلى الساعة العاشر من 
يوم المحاكمة ادول، دخل القاضي كام�ون، وعندها وقف الجميع بغاية 
الاحترام واتحنوا لحضرته، وما إن دخل حتى جلس على كرسيه الجلدي 
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الوث�، ووضع قبعة الشعر المستعار، ويتح أمامه المجلد ادحمر السميك، 
وارتشف رشفة من الماء قبل تقديم الرري�.  

وبدأ: «سيدات سادت، من واجبي الاست�ع إلى آراء المحام�، 
والشهود، وادخذ بع� الاعتبار القوات� التي تربق على هذ  القضية. 

قبل أن أبدأ، لا بد من سؤال محامي المدعي والمدعى عليه ع� إلا 
استنفدا كل جهوده� ضيجاد حل قبل سلوك درب المقاضاة».  

تهض السيد كوثبرت بب،ء، وسحب طية صدر سترته قبل أن 
يخاطب القاضي وقال: «أتحدث بالنيابة عن الرري� وأقول إته مع بالغ 

ادسف تعذر إيجاد حل».  

«إلاً سيد كوثبرت لنبدأ بالاست�ع إليك».  

«بعد إلن حضرتكم، وبا أتني أمثل جهة الادعاء المتمثلة بالسيد 
جيلز بارينغتون، يأتا أطعن بصحة الوصية، وأدعو للتثبت من أن الراحلة 

السيدة إليزابيث بارينغتون كاتت بكامل قدراتها العقلية والذهنية 
عندما وقعت على الوصية الرويلة والمعقدة موضوع الرعن، خصوصاً 

أتها كاتت   يترة المرٍ ما قبل الموت. وأن أشكك بقدرة سيدة ضعيفة 
ومرهقة بإصدار وثيقة تؤثر على حياة أخرين، عل�ً أته يجدر ب اضشارة 

لحضرتك أن السيدة كاتت قد كتبت وصية قبل مرضها منذ اثني عشر 
شهراً، عندما كاتت بوضع صحي أيضل ولديها كامل الوقت للتفك� 
بتبعاتها، وقبل أن أيرغ من الكعم أطلب باستدعاء الشاهد السيد 

ميشيل بايم».  

دخل رجل طويل وأتيق أشيب الشعر، وقبل أن يقف على منصة 
الشهود أعرى الاترباع عن شخصيته البريةة والتي تبعث الثقة، وهذا ما 
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سعى إليه السيد كوثبرت عندما اختار  شاهداً، وبعد أن أقسم اليم�، 
ابتسم له كوثبرت برقة.  

«من يضلك سيد بايم صرح عن اسمك ومهنتك لسجعت المحكمة».  

“أدعى ميشيل بايم، كب� جراحي مستشفى غاي   مدينة لندن».  

«منذ متى وأتت تشغل هذا المنصب؟».  

«ست عشرة سنة».  

«إلاً لديك الخبرة الكايية   مجال عملك. وبالفعل، يإن من الممكن 
أن يقول المرء... ».  

قال القاضي: «أوايق على أن السيد بايم شاهد ممتاز يا سيد 
كوثبرت، تابع من يضلك».  

قال السيد كوثبرت يصحح ما قاله بسرعة: «سيد بايم هع أخبرت 
المحكمة بالنظر إلى خبرتك، ما الذي �ر به مرضى السرطان عادة   

ادسبوع ادخ� من حياتهم من أل؟».  

«�كن أن تتنوع اضجابات لكن، معظم المرضى �رون بفترات طويلة 
من شبه العوعي أو العوعي الكامل. وعندما يكوتون واع�، يإتهم 

يكوتون مدرك� أتهم على وشك مغادرة هذ  الحياة، ولكن عدا هذا 
اضدراك يإتهم يفقدون اضحساس السليم بالواقع».  

«هل تعتقد، أن المريض   لل هذا الوضع الصحي والذهني يكون 
قادراً على اتخال قرارات مهمة كالتوقيع على وصية؟».  
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ردّ بايم قائع: «كع، لا أعتقد. و  أي وقت أطلب ييه توقيع موايقة 
طبية   لل هكذا لروف، يإ� أتأكد من القيام بها قبل أن يصل المريض 

إلى هذ  الحالة».  

قال السيد كوثبرت وهو يعود إلى كرسيه: «لا يوجد المزيد من 
ادسةلة حضرة القاضي».  

عندها سأل القاضي وهو يتكئ إلى الوراء: «هل تقول إته لا يوجد 
أية استثناءات لهذ  القاعدة يا سيد بايم؟».  

«الاستثناء يثبت صحة القاعدة حضرة القاضي».  

أجاب القاضي: «تاماً ». والتفت تحو السيد تود وسأل: «هل لديك 
أي أسةلة تود طرحها على الشاهد؟».  

أجاب السيد تود وهو يقف: «بالتأكيد لديّ حضرة القاضي. سيد 
بايم، هل سبق والتقيت بالسيدة بارينغتون إما بشكل اجت�عي أو 

مهني؟».  

«كع، لكن... ».  

«إلاً، ل تتسنَّ لك الفرصة لعطعع على تاريخها الصحي؟».  

«بالربع لا. يهي ل تكن مريضتي، دن للك سيشكل خرقاً دتظمة 
رابرة ادطباء المتعلقة بآداب المهنة».  

«إلا يأتت ل تقابل السيدة بارينغتون ولا تعرف شيةاً عن حالتها؟».  

«كع سيدي».  
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«إلا، من الممكن أن تكون هي الاستثناء الذي يثبت صحة القاعدة 
يا سيد بايم؟».  

«ممكن، لكنه احت�ل بعيد».  

«أكتفي بهذا القدر من ادسةلة حضرة القاضي».  

ابتسم السيد كوثبرت بين� كان السيد تود يجلس.  

سأل القاضي: «هل لديك أي شهود آخرون من أصحاب الخبرة سيد 
كوثبرت؟».  

«كع حضرة القاضي، لقد أوضحت يكرت. لقد أريقت بالملف الذي 
ب� يديك ثعث إيادات مكتوبة للنظر ييها من قبل أعضاء بارزين   
مهنة الرب. و  حال ارتأيت حضرتك أو السيد تود استدعاءهم قبل 

المحكمة، يهم جميعهم جاهزون للمثول أمام عدالتك».  

«هذا لرف منك سيد كوثبرت. لقد اطلعت على اضيادات الثعث 
وهي تؤيد رأي السيد بايم. هل ترغب سيد تود باستدعاء أي من هؤلاء 

الشهود أو جميعهم؟».  

قال تود: «لا أجد ضرورة لذلك حضرة القاضي. إلا   حال كان 
أحدهم يعرف السيدة بارينغتون بشكل شخصي أو مرلعاً على وضعها 

الصحي».  

تظر القاضي تحو السيد كوثبرت الذي هز برأسه: «ليس لدي أي 
شهود آخرون حضرة القاضي».  

قال القاضي: «إلا �كنك استدعاء شاهدك ادول سيد تود».  
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«شكرا لك حضرة القاضي. أستدعي السيد كينيث لاتغبورن».  

بدا السيد لاتغبورن على النقيض تاماً من السيد بايم. كان قص� 
القامة، وكاتت بعض أزرار قميصه مفقودة من صدارته وهذا إن دل على 

شيء يهو يدل على أته أعزب وقد اكتسب بضعة كيلوغرامات مؤقتاً . 
وكان شعر  أشعث.  

«من يضلك، هع أدليت باسمك ومهنتك».  

«اسمي كينيث لاتغبورن، وأتا كب� جراحي المستشفى الملك لرعاية 
المسن�   بريستول».  

«منذ متى وأتت تشغل هذا المنصب سيد لاتغبورن؟».  

«منذ تسع سنوات».  

«وهل كنت الجراح المسؤول عن حالة السيدة بارينغتون خعل 
وجودها   المستشفى؟».  

«تعم. أحالها إلي طبيب العائلة السيد رايبورن».  

«هل صحيح أتك من أجريت الفحوصات للسيدة بارينغتون للتأكد 
على تشخيص طبيب العائلة بأته سرطان الثدي، وأكدت أيضاً بأن لديها 

يق، بضعة أسابيع لتعيشها؟».  

«تعم، إن إخبار المريض أتك تتوقع وياته واحدة من أصعب المهام 
على الربيب، ويكون ادمر أكث صعوبة إن كاتت تربرك ععقة صداقة 

بالمريض».  
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«هل تستريع إخبار حضرة القاضي كيف كاتت ردة يعل السيدة 
بارينغتون على هذا؟».  

«ربا تكون كلمة متزتة أصدق وصف لردة يعلها. وحالما تقبلت 
ادمر، ألهرت إرادة، وأشارت أن لديها شيةاً ما مه�ً لتقوم به وليس 

لديها دقيقة لتضيعها».  

«ولكن بالتأكيد سيد لاتغبورن كاتت مرهقة جراء ادل المستمر التي 
كاتت تعاتيه تتيجة الععج؟».  

«بالتأكيد قد تومت لفترات طويلة، ولكن عندما تكون مستيقظة، 
كاتت قادرة على قراءة صحيفة التا�ز بشكل كامل، وكل� استقبلت 

الزوار بدت أيضل حالاً منهم».  

«وكيف تفسر هذا سيد لاتغبورن؟».  

«لا تفس� لسمر، ولكن   بعض ادحيان يذهلك بعض ادشخاص 
بقدرتهم العالية على التعامل مع حقيقة أن وقتهم   هذ  الحياة أوشك 

على النفاد».  

«بالاستناد إلى هذ  الحالة سيد لاتغبورن، هل تعتقد أن السيدة 
بارينغتون كاتت قادرة على يهم واستيعاب وثيقة معقدة كالوصية 

والتوقيع عليها؟».  

«أعتقد للك، خعل وجودها   المستشفى كتبت عدة رسائل، 
وبالفعل طلبت مني أن أشهد على توقيعها لوصيتها بحضور محاميها».  

«وهل تقوم بثل هذا ادمر عادة؟».  

«يق، عندما أكون واثقاً أن المريض يوقع وهو بكامل الوعي».  
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«ولكن   هذ  الحالة، هل كنت واثقاً أن السيدة بارينغتون كاتت 
بكامل وعيها؟».  

«تعم، بالتأكيد».  

«أكتفي بهذا القدر من ادسةلة حضرة القاضي».  

«سيد كوثبرت، هل ترغب باستجواب الشاهد؟».  

قال السيد كوثبرت: «لديّ سؤال واحد حضرة القاضي. سيد 
لاتغبورن، كم عاشت السيدة بارينغتون بعدما شهدت على توقيعها 

للوصية؟».  

«لقد وايتها المنية   الليلة لاتها».  

كرر السيد كوثبرت: «  الليلة لاتها، أتقصد أتنا تتحدث عن ساعات 
يق، عاشتها بعد التوقيع؟».  

«تعم».  

«أكتفي بهذا القدر من ادسةلة حضرة القاضي».  

«هل لديك شاهد آخر سيد تود».  

«تعم حضرة القاضي، أستدعي السيد ديزموتد سيدوتز».  

دخل سيدوتز القاعة بهدوء، وأدى القسم كمحترف باهر.  

«من يضلك، صرّح عن اسمك ومهنتك لسجعت المحكمة؟».  

«أدعى ديزموتد سيدوتز. الشريك ادكبر   شركة مارشال، بيكر 
وسيدوتز، وأتا محامي عائلة بارينغتون منذ ثعثة وعشرين عاما».  
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«دعني أبدأ بسؤالك سيد سيدوتز ع� إلا كنت مسؤولاً عن كتابة 
الوصية السابقة، التي يعترٍ عليها السيد جيلز، والتي كاتت آخر ما 

قامت به السيدة بارينغتون».  

«تعم سيدي».  

«ومنذ متى كان هذا؟».  

«حوالي سنة قبل وياة السيدة بارينغتون».  

«وهل اتصلت بك السيدة بارينغتون لاحقاً لتخبرك بأتها ترغب 
بكتابة وصية جديدة؟».  

«تعم، حصل حضرة القاضي، قبل بضعة أيام من وياتها».  

«وما الفرق ب� الوصية القد�ة والوصية المعدلة؟».  

«بقيت كاية حصص الجمعيات الخ�ية أو الخدم أو حفيدها أو 
أصدقائها على حالها.   الواقع، كان هناك تغي� واحد   كامل الوصية».  

«وما هو للك التغي� سيد سيدوتز؟».  

«لقد جعلت القسم ادكبر من الملكية من حصة ابنتيها إ�ا وجريس 
بدلاً من ابنها جيلز».  

قال السيد تود: «دعني استوضح هذا تاماً . باستثناء هذا التغي� 
الوحيد، وأعترف بأته تغي� مميز، يإن الوصية بقيت على حالها؟».  

 

«هذا صحيح».  
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«وكيف كاتت حالة السيدة إليزابيث الذهنية والعقلية ح� طلبت 
منك القيام بهذا التغي�   وصيتها؟».  

قال السيد كوثبرت وهو ينهض عن كرسيه: «إ� أعترٍ على هذا 
السؤال حضرة القاضي. كيف للسيد سيدوتز أن يرلق حك� على حالة 

السيدة بارينغتون العقلية؟ إته محام  وليس طبيباً ».  

قال القاضي: «اعتراضك مقبول. لكن با أن السيد سيدوتز يعرف 
السيدة بارينغتون منذ ثعثة وعشرين عاماً، يإتني أرغب بالاطعع على 

رأيه».  

قال السيد سيدوتز: «كاتت مرهقة جداً، وأخذت وقتاً طويعً على 
غ� العادة للتعب� عن تفسها. ومع للك، أوضحت أتها ترغب بكتابة 

وصية جديدة على عجل».  

سأل القاضي: «على عجل... أتت تقول هذا أم هي؟».  

«إن ما أقوله تقل حر  لما صرحت به السيدة بارينغتون حضرة 
القاضي. إتها عادة تعقب على يقرات أقوم بكتابتها عندما تنتهي من 

جملة ما».  

«إلا يقد قمت بتعديل الوصية الجديدة على عجل؟».  

«بالربع قمت بذلك، د� كنت أعلم أن الوقت يداهمنا».  

«هل كنت موجوداً عند الشهادة على الوصية؟».  

«تعم. شهد عليها السيد لاتغبورن ورئيسة الممرضات الآتسة 
رامبولد».  
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«وهل تؤكد أن السيدة بارينغتون كاتت تعلم ما توقع عليه؟».  

قال السيد سيدوتز بحزم: «تعم، أوكد. وإلا لما كنت دتابع اضجراء».  

قال السيد تود: «بالربع. ليس هناك مزيد من ادسةلة حضرة 
القاضي».  

«الشاهد لك سيد كوثبرت».  

«شكرا لك حضرة القاضي. سيد سيدوتز، لقد أترت حضرت القاضي 
بقولك إتك كنت تحت ضغ، كب� ضتهاء الوصية الجديدة وتوقيعها، وأتا 

أقتبس عبارتك قمت بكتابتها على عجل».  

«تعم. يقد حذر� السيد لاتغبورن أن أيام السيدة بارينغتون 
أصبحت معدودة».  

«إلا، وبشكل لا يصدق، قمت بكل ما   وسعك لتسريع العملية».  

«ل يكن لديّ خيارات كث�ة».  

«لا أشك بهذا سيد سيدوتز. هل بإمكا� سؤالك عن المدة التي 
أخذتها لكتابة الوصية القد�ة، التي يتمسك بها موكلي؟».  

تردد سيدوتز   اضجابة قليع ثم قال: «ثعثة أشهر وربا أربعة».  

«وباستشارة منتظمة من السيدة بارينغتون، دون شك؟».  

«تعم. يقد كاتت شديدة الاهت�م بالتفاصيل».  

«أوكد أتها كاتت كذلك. لكن ل يكن الوقت لصالحها للتفك� 
بتفاصيل وصيتها الجديدة. خمسة أيام دكون دقيقاً ».  
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«تعم. لكن لا تنسى... ».  

«و  اليوم ادخ� قامت يق، بالتخري، لتوقيع الوصية. هل هذا 
صحيح؟».  

«تعم. أعتقد أته �كنك قول هذا».  

التفت السيد كوثبرت تحو مولف المحكمة وقال: «من يضلك، هع 
تسمح بإحضار وصيتي السيدة بارينغتون للسيد سيدوتز؟».  

اتتظر السيد كوثبرت إلى أن سلمت الوصيت� للشاهد قبل أن يكمل 
أسةلته.  

«هل توايقني الرأي سيد سيدوتز أن التوقيع الموجود على الوصية 
السابقة أغمق بكث� ومكتوب بثقة أكبر من التوقيع الموجود على الوصية 
الثاتية التي كتبتها على عجل؟   الحقيقة، إته لمن الصعب التصديق أن 

كلتا الوصيت� موقعت� من الشخص تفسه».  

سأل القاضي: «هل ترعن سيد كوثبرت بصحة توقيع السيدة 
بارينغتون؟».  

«بالربع لا سيدي القاضي، لكني أيترٍ أتها ل تكن على دراية با 
تقوم به».  

تابع السيد كوثبرت ملتفتا تحو المحامي الذي كان �سك بنصة 
الشاهد بيديه الاثنت�: «سيد سيدوتز، عندما أتهيت كتابة الوصية على 

عجل هل راجعتها مع موكلتك؟».  

«كع، يلم يكن هناك سوى تغي� واحد على الوصية السابقة».  
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«با أتك ل تراجع الوصية مع موكلتك، وبالاستناد إلى ما تتفضل به 
لا يفترٍ أن تكون معبرة ع� أرادته طالما ل تراجعها».  

وقف السيد تود وقال: «إن ما يتفضل به السيد كوثبرت تجاوز 
للحدود، يالسيد سيدوتز تشهد س�ته الرويلة   المهنة بناقبيته ولا 

   مكتبة الرمحي أحمديستحق هكذا ايتراء على شخصيته». 

قال القاضي: «أويقك الرأي سيد تود. هع قمت يا سيد كوثبرت 
بالتراجع ع� وصفت به السيد سيدوتز».  

قال السيد كوثبرت وهو ينحني قليعً قبل أن يعود إلى الشاهد 
مجدداً : «أقدم اعتذاري حضرة القاضي. سيد سيدوتز، من الذي اقترح أن 

توقع الست وثعث� صفحة   الوصية السابقة بالحري� إ ب؟».  

قال سيدوتز وبدا مرتبكاً توعاً ما: «أعتقد أتا من اقترح للك».  

«لكنك ل تصر على القيام بهذا اضجراء عند كتابة الوصية الثاتية، 
المكتوبة على عجل».  

«ل أرَ ضرورة لذلك. وبالتالي، ك� قلت سابقاً، ل يكن هناك سوى 
تغي� واحد مميز».  

«وبأي صفحة تستريع إيجاد للك التغي� المميز يا سيد سيدوتز؟».  

تقر سيدوتز بإصبعه على الوصية وابتسم: «  الصفحة التاسعة 
والعشرين، الجملة السابعة».  

قال السيد كوثبرت: «آ  تعم، إتها أمامي. لكني لا أرى الحريان إ ب 
لا   أسفل الصفحة ولا بجاتب الجملة تفسها. على ما يبدو أن السيدة 

بارينغتون كاتت متعبة جداً لوضع توقيع�   اليوم تفسه؟».  



159 
 

تظر سيدوتز وكأته يريد أن يعترٍ على ما قاله كوثبرت لكنه ل 
يفعل.  

«دعني أسألك سيد سيدوتز، كم مرة خعل مس�تك المهنية الرويلة 
والمميزة يشلت بتقديم النصيحة لموكلك بأن يقوم بوضع توقيعه على 

كل صفحة من وصية ما؟».  

ل يجب سيدوتز. تظر السيد كوثبرت إلى السيد تود أولاً ثم إلى 
القاضي قبل أن يعود بنظر  إلى منصة الشاهد. «لا أزال أتتظر ردك 

سيدي».  

تظر السيد سيدوتز بيأس وقال بدون تفك�: «حضرة القاضي،   
حال كنت ستقرأ الرسالة، يإن السيدة بارينغتون وجهت إليك بعض 

الكعم ييها، من الممكن أن يساعدك هذا على تحديد ع� إلا كاتت حقاً 
تعرف ما كاتت تقوم به».  

قال القاضي وبدت عليه الح�ة: «رسالة؟ لا علم لي بوجود رسالة. 
إتها بالتأكيد ل تكن ب� حزمة ادوراق التي قدمت للمحكمة. هل تعرف 

بتلك الرسالة سيد كوثبرت؟».  

«إتها المرة ادولى التي أسمع بها حضرة القاضي. أتا مثلك لا علم لي 
بها».  

قال سيدوتز: «هذا د� استلمتها صباح اليوم يق،، ول يتسنَّ لي 
الوقت ضععم السيد كوثبرت بشأتها».  

قال القاضي: «ما الذي تتحدث عنه يا رجل؟».  
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«لقد أبلغني السيد هاري كليفتون، أن السيدة بارينغتون قد أعرته 
هذ  الرسالة قبل ساعات يق، من وياتها».  

«وهل يتحت الرسالة سيد سيدوتز؟».  

«كع ل أيعل. يالرسالة لحضرتك، مكتوب عليها إلى السيد القاضي».  

قال القاضي: «أيهم هذا. سيد تود وسيد كوثبرت من يضلك�، هع 
رايقت�� إلى مكتبي؟».  

قال القاضي وهو يضع المغلف على مكتبه أمام المحام�: «هذا عمل 
صعب يا سادت. بالنظر إلى الظروف، يإ� أعترف أتني لا أعلم ما هو 

اضجراء الذي يجب عليّ القيام به».  

قال السيد تود: «كعتا سنفترٍ بأن هذا سيث� جدالاً مفترضاً . لذا، 
يجب أن تعامل كدليل مريوٍ».  

قال السيد كوثبرت: «أوايق على هذا. لكن بصراحة إلا قمنا بذلك 
يسيحكم علينا باللعنة، وإلا ل تقم بذلك يسوف تواجه النتيجة تفسها. 
دتك   حال ل تفتح المغلف الآن يسيجد طريقه إلى المحكمة، وسيكون 

دايعاً للفريق الخاسر للرعن».  

قال القاضي: «ألن أن من الحكمة ولمصلحة القضية، أن تقبع أن 
يسُتدعى السيد كليفتون كشاهد تحت القسم، وترى إن كان يستريع 

إععمنا كيف وصلت إليه هذ  الرسالة أصعً. ما رأيك كوثبرت؟».  

قال السيد كوثبرت: «لا أعترٍ على هذا».  

وتابع القاضي قائعً: «هذا جيد. ومع للك، دعو� أخبرك� أتني لن 
أيتح الرسالة حتى أسمع دليل السيد كليفتون، وبعدها سأقوم بذلك 
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يق،   حال وايقت�. ويجب عليّ القيام بذلك بحضور جميع من ستؤثر 
عليهم تتيجة هذ  اضجراءات».  
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الفصل الرابع عشر 

 

«السيد هاري كليفتون مدعو للمثول أمام حضرة القاضي».  

أمسكت إ�ا بيد هاري قبل أن ينهض من مكاته ليمشي بهدوء إلى 
منصة الشاهد. وحالما أدى القسم، استند القاضي إلى الوراء وقال: «سيد 
كليفتون، سأطرح عليك بضع أسةلة. وعندما أتتهي، يإن المحامي� له� 
الحرية   حال رغبا باستيضاح أي تقرة. هل بإمكا� التأكيد أتك زوج 
إ�ا كليفتون، وصهر الآتسة جريس بارينغتون، المدعى عليه�   هذ  

القضية؟».  

«تعم سيدي، وأتا أيضاً صهر السيد جيلز بارينغتون أقدم أصدقائ 
وأكثهم قرباً ».  

«هع أخبرت المحكمة عن ععقتك بالسيدة بارينغتون؟».  

«كنت   الحادية عشرة من عمري عندما قابلتها للمرة ادولى،   
حفل شاي لعحتفال بعيد ميعد جيلز، لذا يأتا أعريها منذ حوالي عشرين 

عاماً ».  

تابع القاضي قائع: «إن هذا لا يجيب عن سؤالي».  

«إتني أعتبر إليزابيث صديقة مقربة وعزيزة، يجعت بشدة بوياتها 
غ� المتوقعة مثل أي شخص   هذ  القاعة. كاتت حقاً امرأة مميزة، ولو 

أتها قد ولدت بعد جيل، لما كان لمجلس إدارة شركة شحن عائلة 
بارينغتون أن يبحث عن مدير خارج العائلة عندما تو  زوجها».  
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قال القاضي: «شكرا لك». وريع الرسالة ليشاهدها الجميع وتابع: 
«والآن أرغب بسؤالك عن هذ  الرسالة وكيف وصلتك؟».  

«كنت أزور إليزابيث   المستشفى   معظم اديام. وكاتت زيارت 
ادخ�ة   اليوم الذي اتضح لاحقاً أته آخر يوم   حياتها».  

«كنت لوحدك معها؟».  

«تعم سيدي. كاتت ابنتها جريس قد رحلت لتوها».  

«أخبر المحكمة با حصل من يضلك».  

«أخبرتني إليزابيث أته و  وقت سابق من لاك اليوم زارها محاميها 
السيد سيدوتز وأتها قد وقعت على وصية جديدة».  

«تحن تتحدث عن مساء يوم الثعثاء السادس والعشرين من 
يوليو؟».  

«تعم سيدي، قبل عدة ساعات من وياة إليزابيث».  

«وهل بإمكاتك إخبار المحكمة ببقية ادشياء التي حصلت تلك 
الليلة؟».  

«ياجأتني بإخراج مغلف مغلق من تحت وسادتها وأعرتني إيا  
وطلبت مني الاحتفاظ به».  

«هل وضحت سبب إعرائك إيا ؟».  

«قالت   حال قام جيلز بالاعتراٍ على وصيتها ي� عليّ سوى 
تسليم هذ  الرسالة إلى القاضي المختار للحكم على القضية».  

«هل أبلغتك أي تعلي�ت أخرى؟».  
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«قالت إته لا يجب عليّ يتح المغلف أو أن أدع جيلز أو زوجتي 
يعريان بأمر الرسالة».  

«ومالا كنت لتفعل لو أن جيلز ل يرعن بالوصية؟».  

«كنت سأتلفها، ولن أطلع على محتواها احتراماً لما طلبته إليزابيث».  

قال القاضي وهو يريع المغلف إلى ادعلى: «إلاً سيد كليفتون، أتت لا 
تلك أية يكرة ع� بداخل هذا المغلف؟».  

«إطعقاً ».  

قالت ي�جينيا بصوت عال  بشكل يسمعه الجميع: «وهل تتوقع منا 
تصديق للك».  

قال القاضي متجاهعً هذ  المقاطعة: «بدون ضجة، بدون ضجة. 
ليس لديّ أي أسةلة أخرى لك سيد كليفتون. سيد تود؟».  

قال السيد تود وهو ينهض من مكاته: «شكراً لك حضرة القاضي. 
سيد كليفتون لقد أخبرت حضرته أن السيدة بارينغتون قالت إتها كتبت 

وصية جديدة. هل أعرتك أي سبب لفعلها هذا؟».  

«ليس لديّ أد� شك بأن السيدة بارينغتون أحبت ابنها، لكنها 
أخبرتني أتها تخشى من أن يتزوج السيدة ي�جينيا البغيضة... ».  

قال كوثبرت وهو يقفز من مكاته: «هذ  شائعة وهذا الكعم 
مريوٍ».  

«أوايق على هذا. وسنقوم بحذيه من السجل العام».  
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تدخل السيد تود قائعً: «لكن يا حضرة القاضي، كون السيدة 
بارينغتون تركت هرتها كليوباترا للسيدة ي�جينيا، يإن هذا يدل على... 

  .«

قال القاضي: «لقد أوضحت يكرتك يا سيد تود. سيد كوثبرت، هل 
لديك أي أسةلة أخرى لتررحها على الشاهد؟».  

«سؤال واحد يق، يا حضرة القاضي» وتظر مباشرة إلى هاري وسأل: 
«هل كنت مستفيداً من الوصية السابقة؟».  

«كع سيدي، ل أكن».  

«ليس لديّ أي أسةلة أخرى للسيد كليفتون حضرة القاضي. لكن هل 
لي من بعد إلن المحكمة أن أطلب الس�ح بالاست�ع إلى شاهد واحد، 

قبل أن تقرر مالا ستفعل بالرسالة».  

سأل القاضي: «ما الذي يدور   لهنك يا سيد كوثبرت؟».  

«الشخص الذي على وشك مواجهة الخسارة ادكبر والذي يجب على 
حكمك أن يكون ضد ، أقصد السيد جيلز بارينغتون».  

«لا أعترٍ على هذا، ايتراٍ أن السيد تود موايق أيضاً ».  

قال تود المدرك عدم جدوى الاعتراٍ: «أرحب بهذا».  

مشى جيلز بب،ء تحو منصة الشاهد وأدى القسم وكأته يخاطب 
مجلس النواب. رحّب به السيد كوثبرت بابتسامة رقيقة.  

«هع أطلعت سجعت المحكمة عن اسمك ومهنتك؟».  

«السيد جيلز بارينغتون، عضو البرلمان عن بريستول دوكعتد».  
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سأل السيد كوثبرت: «ومتى شاهدت والدتك للمرة ادخ�ة؟».  

ابتسم القاضي.  

«زرتها صباح يوم وياتها».  

«هل لكرت أتها قد قامت بتغي� وصيتها؟».  

«ل تذكر شيةاً من هذا القبيل».  

«إلا عندما غادرت، كنت تعرف يق، بوجود وصية واحدة، الوصية 
التي تاقشتها معها بالتفاصيل الدقيقة قبل سنة؟».  

«بصراحة سيد كوثبرت، وصية والدت كاتت آخر ما كنت أيكر ييه 
  للك الوقت».  

«بالربع. لكن عليّ سؤالك كيف وجدت حالتها الصحية   للك 
الصباح».  

«كاتت واهنة جداً . بالكاد خرجت منها كلمة واحدة طوال الساعة 
التي قضيتها معها».  

«إلاً لا بد أتك تفاجأت عندما علمت أته وبعد وقت قص� من 
مغادرتك لها قامت بالتوقيع على وثيقة معقدة مؤلفة من حوالي ستة 

وثعث� صفحة».  

قال جيلز: «ل يقنعني تصريها، ولا أزال على رأيي الآن».  

«هل أحببت والدتك سيد جيلز؟».  

«جداً، يهي أساس العائلة. أتنى يق، لو أتها لا تزال معنا، ول تكن 
  هذا الموقف المحرج الذي تحن ييه الآن».  
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«شكرا لك سيد جيلز. من يضلك ابقَ مكاتك   حال رغب السيد 
تود بررح أي أسةلة».  

 

همس تود   ألن سيدوتز قبل أن يقف ليخاطب الشاهد قائعً: 
«أخشى أته عليّ القيام بهذ  المخاطرة الغريبة».  

«سيد جيلز، دعني أسألك بداية إلا كنت تعترٍ على قيام حضرة 
القاضي بفتح المغلف المرسل إليه؟».  

  .« هنا تدخلت ي�جينيا وقالت: «بالربع، إته يعترٍ

قال جيلز متجاهعً زوجته: «ليس لدي أي اعتراٍ على يتح المغلف. 
و  حال كاتت والدت من كتبت هذ  الرسالة يوم وياتها، يسيكون من 

المؤكد أتها كاتت قادرة على توقيع وثيقة معقدة مثل الوصية، أما   
حال كاتت الرسالة كتبت بتاريخ قبل السادس والعشرين من يوليو 
يأشك أن الرسالة ستكون لات قيمة   ما خص موضوع القضية».  

«هل يعني هذا أتك موايق على تصريح السيد كليفتون با حصل 
بعد أن رأيت والدتك لآخر مرة؟».  

قالت ي�جينيا: «كع، كعمه لا يحمل هذا المعنى».  

تظر إليها القاضي وقال: «سيكون عليك التوقف عن القيام بهذ  
التدخعت. إلا كان لديك أية آراء أخرى تدل� بها من خارج مقعد 
الشاهد، يلن يكون لدي خيار سوى إخراجك من القاعة، هل هذا 

واضح؟».  
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أحنت ي�جينيا رأسها، ادمر الذي اعتقد السيد كام�ون أته أكث ما 
�كن أن يحصل عليه من تلك المرأة بالتحديد.  

«�كنك إعادة طرح سؤالك يا سيد تود».  

قال جيلز: «ما من داع لذلك حضرة القاضي. با أن هاري قال إن 
والدت سلمته الرسالة تلك الليلة، يمن المؤكد أن للك حصل يععً».  

«شكرا لك سيد جيلز. ليس لديّ أية أسةلة أخرى».  

طلب القاضي من المحامي� الوقوف وقال: «بالنظر لما أدلى به السيد 
جيلز بارينغتون، يسأيتح الرسالة ما ل يكن هناك من اعتراٍ».  

أومأ المحاميان برأسيه� موايق�.  

ريع السيد كام�ون المغلف عالياً ل�ا  الجميع. ويتحه وأخرج منه 
ورقة ووضعها على الراولة أمامه. قام بقراءتها ثعث مرات قبل أن 

يتكلم.  

وقال أخ�اً : «سيد سيدوتز».  

عندها وقف محامي عائلة بارينغتون متوتراً .  

«هل �كنك أن تخبر� بالتاريخ والوقت الدقيق� لوياة السيدة 
بارينغتون؟».  

بحث السيد سيدوتز بعدة أوراق قبل أن يجد الورقة التي يبحث 
عنها. وتظر إلى القاضي وقال: «أستريع أن أوكد لك حضرة القاضي أن 

شهادة الوياة تفيد أن الوياة حصلت عند الساعة العاشرة وست 
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وعشرين دقيقة مساء يوم الثعثاء الواقع   السادس والعشرين من شهر 
».  1951يوليو   عام 

«أتا ممت لك سيد سيدوتز. عليّ الآن العودة إلى مكتبي للتدقيق   
هذا الدليل القيم. تعلق الجلسة لنصف ساعة».  

  * * *

قالت إ�ا عندما أحنى ادشخاص المحيرون بها رووسهم: «ل تبدُ لي 
رسالة، بل وثيقة رسمية. هل قامت بتوقيع أي شيء آخر   للك اليوم يا 

سيد سيدوتز؟».  

هزّ سيدوتز رأسه وقال: «ل تقم بأي شيء بوجودي. هل لديك أي 
يكرة سيد تود؟».  

«كاتت رقيقة جدا. ربا تكون قصاصة صحيفة، لكن بسبب بعد 
المساية لست متأكداً ».  

همست ي�جينيا من الررف الآخر لغرية المحكمة قائلة: «لمالا 
سمحت للقاضي بفتح الرسالة يا جيلز؟».  

قال السيد كوثبرت: «  لل هذ  الظروف يا سيدة ي�جينيا، يإته ل 
يكن أمام زوجك خيارات كث�ة. بالرغم من أتني أعتقد أتنا كنا   طريقنا 

للربح قبل أن تظهر هذ  الرسالة».  

سألت إ�ا ول تسترع إخفاء توترها: «ما الذي يفعله القاضي؟».  

أمسك هاري بيد زوجته وقال: «عزيزت لن يستغرق ادمر وقتاً 
طويعً».  
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سألت ي�جينيا: «  حال ل يكن قرار القاضي لمصلحتنا، هل 
تستريع ريض القبول بحتوى الرسالة؟».  

قال السيد كوثبرت: «لا أستريع اضجابة عن هذا السؤال حتى 
تتسنى لي الفرصة لدراسته. ومن المحتمل أن محتوى الرسالة هذ  يثبت 

صحة ما اقترحه زوجك أن والدته ل تكن   حالة جيدة لتقوم بتوقيع 
وثيقة قضائية مهمة خعل الساعات ادخ�ة من حياتها، و  تلك الحالة 

سيكون على الررف الثا� أن يقرر القيام بهذ  الخروة».  

عندما يتح الباب خلف مقعد القاضي ولهر منه، كان الفريقان لا 
يزالان متحلق�   مجموعت� يتهامسون وكأتهم معكمون ينتظرون رن 

جرس الجولة ادخ�ة.  

وقف الجميع واتحنوا قبل أن يجلس السيد كام�ون على كرسيه 
الرويل. تظر إلى دزينة من الوجو  المترقبة لس�عه.  

«أخذت يرصتي لدراسة محتوى المغلف».  

كاتت عيوتهم شاخصة إليه: «لقد دهشت عندما اكتشفت أ� 
والسيدة بارينغتون تتشارك هواية واحدة، على الرغم من أتها أكث براعة 

مني، هذا دته و  يوم السادس والعشرين من يوليو، قد أكملت 
الكل�ت المتقاطعة   صحيفة التا�ز، تاركة عاموداً يارغاً واحداً ييها 

والذي لا أشك أتها قامت بذلك لتبرهن يكرتها.  

سبب تعليق الجلسة لنصف ساعة هو أتني احتجت زيارة المكتبة 
دحضر تسخة من صحيفة التا�ز لليوم الذي تع ، يوم الجمعة السابع 

والعشرون من يوليو، اليوم التالي لوياة السيدة بارينغتون. أردت التحقق 
يي� إلا كاتت قد اقتريت أية أخراء   حل الكل�ت المتقاطعة   اليوم 
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السابق، وهي ل تفعل، وضثبات جواب للك العمود الذي تركته يارغاً . 
بفعلها هذا، يإ� أوكد تاماً أن السيدة بارينغتون ل تكن يق، قادرة 

على توقيع وصية بل كاتت مدركة حقاً دهمية محتواها. ومع هذا يإ� 
مستعد لس�ع رأي آخر   هذ  الحالة».  

وبسرعة قام السيد كوثبرت بالنهوٍ من مكاته قائعً: «حضرة 
القاضي، إتني أشعر بالفضول لمعرية ما هو العامود الفارغ الذي ساعدك 

على الوصول إلى قرارك هذا؟».  

تظر السيد كام�ون تحو الكل�ت المتقاطعة داخل الصحيفة وقال: 
«العمود رقم ستة والسرر رقم ستة، شخص مزعج يربكني وأتا على 

صواب».  

اتحنى السيد كوثبرت، وارتسمت على وجه هاري ابتسامة خفيفة.  

«وبالتالي يإ� أرى   قضية بارينغتون ضد كليفتون وبارينغتون، 
أتها لصالح السيدة هارولد كليفتون والآتسة جريس بارينغتون».  

قالت ي�جينيا بين� كان السيدان كوثبرت وتود منحني�: «علينا 
الرعن بالقرار».  

  .« قال جيلز: «ليس عليّ أن أعترٍ

قالت ي�جينيا وهي تخرج بسرعة من غرية المحكمة: «كنت مث�اً 
للشفقة».  

  * * *

قال جيلز وهو يلحق بها: «لكن هاري أقدم صديق لي».  
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«وأتا زوجتك،   حال تسيت للك». واترلقت بسرعة من ب� 
ادبواب المتأرجحة.  

سألها لاحقاً عندما قابلها: «لكن ما الذي باستراعتي يعله   لل 
هذ  الظروف؟».  

«كان عليك أن تكايح بكل ما أوتيت من قوة ك� وعدتني» لكرته 
بذلك قبل أن توقف سيارة أجرة.  

«لكن أل يكن القاضي على حق عندما قال إن والدت كاتت مدركة 
تاماً ما كاتت تفعله؟».  

قال ي�جينيا وهي تلتفت إليه: «إلا صدقت هذا يا جيلز، من 
الواضح أتك تلك تفس رأيها بشأ�».  

وقف جيلز عاجزاً عن الكعم بين� وقفت سيارة أجرة وقامت 
ي�جينيا بفتح الباب والصعود وأتزلت النايذة.  

«سألهب لقضاء بضعة أيام عند والدت.   حال عدت ول تكن قد 
طعنت بالقرار، يأقترح عليك استشارة محام  خب�   قضايا الرعق».  
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الفصل الخامس عشر 

 

طرُق الباب ادمامي بشدة. تظر جيلز إلى ساعته ليتحقق من 
الوقت، كاتت الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء. من يكون يا ترى؟ 
يهو ل يدعُ أحداً على العشاء، ول يكن يتوقع الذهاب لس�ع الخرابات 

النهائية   المجلس قبل الساعة التاسعة. طرق الباب ثاتية وبالشدة 
تفسها، وتذكر بأته يوم عرلة الخادمة. وضع تسخة عن تقارير المجلس 

لليوم السابق على طرف الراولة واتجه تحو الرواق بين� طرق الباب 
للمرة الثالثة.  

قال جيلز: «على رسلك». ويتح الباب ل�ى آخر شخص يتوقع أن 
يرا  واقفاً على درج منزله   ساحة سميث.  

قال وهو عاجز عن إخفاء دهشته: «جريس؟».  

قالت شقيقته وهي تهم بالدخول: «من الجيد أتك لا تزال تذكر 
اسمي».  

حاول جيلز أن يفكر بجواب بالحدة تفسها، لكن كوته ل يقابل 
شقيقته منذ جنازة والدته� يإن تعليقها العلع هذا كان مبرراً .   

الحقيقة، ل يقابل أحداً منذ أن غادرت ي�جينيا المحكمة وتركته واقفاً 
على الصيف   الخارج.  

سأل بنوع من الضعف وهو يقودها إلى أسفل الرواق تحو غرية 
الاستقبال: «ما الذي أت بك إلى لندن يا جريس؟».  
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  * * *

سألها: «هل ترغب� بشرب شيء ما؟» وهو لا يزال يتساءل ع� 
تريد  إلا إلا.. 

«شكراً لك، كأس من الش�ي ستكون مناسبة بعد رحلة القرار 
المروعة».  

مشى جيلز تحو المنضدة وسكب لها كأسا من الش�ي، وسكب 
لنفسه تصف كأس من الويسك، وهو يبحث بيأس عن شيء ما ليقوله. 
أخ�اً قال وهو يقدم لها المشروب: «لديّ تصويت عند العاشرة. » لرالما 

أشعرته شقيقته الصغ�ة وكأته ولد شقي   المدرسة أمسك به المدير 
وهو يدخن.  

«لا أحتاج حتى للك الوقت دقول ما أتيت لقوله».  

«هل أتيتِ لترالبي بحقك من اضرث وترميني خارج المنزل؟».  

«لا أيها ادحمق، جةت   محاولة ضيقاظ بعض من المنرق داخل 
دماغك البليد».  

جلس باتهيار على كرسيه، وارتشف رشفة من الويسك وقال: «كلي 
آلان صاغية».  

«سأحتفل ادسبوع القادم بعيد مولدي الثعث�، لا ألن أتك تذكر 
للك».  

قال جيلز محاولاً أن يلرف ادمر: «واجتزتِ كل هذ  المساية 
لتخبريني بالهدية التي ترغب� ييها؟».  
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قالت جريس مث�ة لدهشته للمرة الثاتية: «تاماً ».  

«وما الذي يدور   لهنك؟». شعر جيلز أته عاجز  عن مجاراتها.  

«أريدك أن تأت إلى حفلتي».  

«لكن المجلس يعقد جلساته، وبا أ� تريعت إلى المقعد ادمامي، 
يإ� أتوقع... ».  

قالت جريس متجاهلة عذر : «هاري وإ�ا سيكوتان هناك. سيكون 
للك ك�   السابق».  

شرب جيلز رشفة أخرى من الويسك وقال: «لن يكون ادمر ك�   
السابق أبداً ».  

«بلى سيكون أيها ادحمق، دتك الشخص الوحيد الذي �نع حدوث 
للك».  

«هل يرغبان برويتي؟».  

قالت جريس: «لَ لا؟ هذ  الضغينة قد اختفت منذ زمن طويل، 
وهذا هو سبب تيتي بخب، رووسكم بعضها ببعض قبل أن يفوت 

ادوان».  

«من سيكون هناك أيضا؟ً».  

«سيباستيان وجيسيكا وبعض ادصدقاء، الجامعي� بشكل رئيسي، 
لكنك لست مضررا للتحدث إليهم باستثناء صديقك القديم ديكينز». 

وأضايت: «ومع للك، هناك شخص واحد لن أقوم بدعوته، أين هي تلك 
الوضيعة؟».  
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لن جيلز أته لن يدهشه شيء ستقوله شقيقته. كم كان مخرةاً .  

أخ�اً قال: «ليست لديّ أي يكرة. يهي ل تتصل ب منذ أكث من 
سنة. لكن إلا كنت تصدق� صحيفة الديلي إكسبريس، يهي الآن 

موجودة   ساتت تروبيز ب� أحضان كوتت إيرالي».  

«أتا متأكدة أته� سيشكعن ثنائياً رائعاً . وادهم من هذا أن للك 
يعريك أساساً للرعق».  

«لن أطلق ي�جينيا أبداً، حتى لو رغبت بذلك. لا تنسي ما مرت به 
والدتنا، إتها ليست تجربة أرغب بتكرارها».  

قالت جريس: «آ  تعم، أيهم هذا. من حق ي�جينيا أن تتسكع   
جنوب يرتسا مع عشيقها اضيرالي، لكن ليس من حق زوجها التفك� 

بالرعق؟».  

قال جيلز: «تستريع� السخرية من ادمر، لكن هذا ليس من شيم 
الرجل النبيل».  

«لا تضحكني. بالكاد �كننا القول إن من صفات الرجل النبيل 
مقاضاة أختيه   قضية وصية والدتنا».  

قال جيلز وهو يرتشف رشفة أخرى من كأسه: «لقد تجاوزت 
حدودك» وأضاف قائعً: «لكن أعتقد بأ� أستحق هذا، وهذا شيء سأتدم 

عليه لبقية حيات. هل ستستريع� مسامحتي يوما؟ً».  

«سأيعل إن حضرت عيد ميعدي، واعتذرت دختك وصديقك 
القديم، واعتريت له� أتك كنت أحمق».  

«لست متأكدا أتني أستريع مواجهته�».  
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«لقد واجهت مجموعة من الجنود ادلمان ببضع قنابل يدوية 
ومسدس».  

«سأكرر للك   حال كان للك سيؤدي لصفح هاري وإ�ا عني».  

وقفت جريس، ومشت تحو شقيقها واتحنت أمامه قائلة: «بالربع، 
سيصفحان عنك أيها ادحمق السخيف».  

اتحنى جيلز عندما عاتقته شقيقته: «أتت تعلم جيداً أتنا لا تريد أن 
تكون تلك المرأة سبباً للخصام بيننا».  

  * * *

بين� كاتت سيارة جيلز تعبر يايرة مرورية تش� إلى أن كامبريدج 
ترحب بالقادم�، يكر أن الوقت ل يفت على العودة، بالرغم من علمه 

أته إن أقدم على للك يمن المحتمل ألا يعُرى يرصة ثاتية.  

حالما دخل المدينة الجامعية شعر بجو الدراسة من حوله. شباب 
وشابات بلباسهم الجامعي المختلف ادطوال �شون بكاية الاتجاهات. 

وهذا ما استحضر لكرياته عندما كان   جامعة أوكسفورد، قبل أن 
يتوقف عن الدراسة بسبب السيد هيتلر.  

عندما عاد جيلز إلى إتكلترا قبل خمس سنوات، تاجياً من معتقل 
سجناء الحرب عرٍ عليه مدير براسينوس يرصة للعودة إلى جامعته 

القد�ة وإك�ل دراسته. لكنه وقتها كان جندياً   الخامسة والعشرين 
من عمر  خائفاً من الحرب وشعر بأن يرصة الدراسة قد ياتته ك� كان 

حال معظم الشباب   عمر ، بن ييهم هاري. وعلى أية حال، أتيحت له 
يرصة أخرى للقتال   حرب أخرى، ول يسترع مقاومة تحدي النزاع على 
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المقاعد الخضراء لمجلس العموم. اعتقد جيلز أته غ� تادم. حسناً، كان 
هنالك شعور قليل بالندم.  

قاد جيلز تزولاً إلى طريق غراتغ واتعرف �يناً، وركن سيارته   
جادة سايدويك. ومشى عابراً مدخل كلية تيوهام التي أتشةت عام 

1871  .

وقف جيلز عند المكتب، وكان على وشك أن يسأل عن الرريق إلى 
حفلة السيدة بارينغتون عندما قال البواب: «مساء الخ� يا سيد جيلز، 

سيدجويك روم».  

أدرك أته لا مجال للعودة.  

«إلا مشيت عبر الرواق، يإتها   أعلى الدرج، الباب الثالث على 
اليسار. لن تجد صعوبة   إيجادها».  

تبع جيلز تعلي�ته، ماراً بجموعات من طعب الجامعة القادم� 
بزيهم الرسمي، التنات� السوداء الرويلة والكنزات البيضاء. ل ينظروا إليه 

مرة ثاتية، أساساً لمِ يجب عليهم أن ينظروا إليه؟ كان رجعً   الثالثة 
والثعث� من عمر ، حوالي ضعف أع�رهم.  

صعد الدرج وعندما وصل إلى آخر درجة ل يحتج حينها دية 
تعلي�ت عن الرريق دته كان باستراعته س�ع ادصوات والضحكات 

الح�سية قبل أن يصل إلى الباب الثالث على اليسار. أخذ تفساً عميقاً، 
وحاول ألا يلفت الاتتبا  عند دخوله.  

كاتت جيسيكا أول من رآ ، وحالما رأته ركضت وهي تصرخ قائلة: 
«الخال جيلز، الخال جيلز، أين كنت طوال هذ  المدة؟». عندما يكر 
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جيلز وهو ينظر إلى الفتاة الصغ�ة التي ل تبلغ تاماً لكنها ل تعد 
صغ�ة، وثبت تحو  واضعة يديها حوله. تظر خلف كتفيها ورأى كعً من 
إ�ا وجريس تتجهان تحو . وكن ثعثتهن يحاولن معاتقته. تظر إلى بقية 

الضيوف متعجب� من سبب كل تلك الضجة.  

قال جيلز بعد أن صايح هاري: «أتا آسف. ل يكن عليّ أن أورطك   
كل للك».  

قال هاري: «لا تسهب   هذا. وبصراحة، كعتا تعرٍ دسوأ من 
للك».  

اتدهش جيلز من ارتياحه السريع لصديقه القديم. كاتا يتحادثان 
عن بيتر ماي، عندما رآها دول مرة. وبعدها، ل يسترع أن يزيح عينيه 

عنها.  

قال هاري وهو يبس، ساقه تحو ادمام محاولاً لفت اتتباهه بشكل 
غ� مباشر. ولكنه ل يعحظ كم أصبح جيلز مشوشاً، عندما تهض ومشى 

حول الغرية المزدحمة، ول يتوقف إلا لمحادثة سيباستيان وسؤاله عن 
مدرسته. بدا الفتى أكث راحة وثقة م� عهد .  

بدأ جيلز يشعر بالقلق من أن تكون قد غادرت قبل أن تتسنى 
الفرصة له أن يراها، وعندما أصبح سيباستيان ملهيا بأقراص النقاتق، تابع 

طريقه ليجد تفسه بجاتبها. كاتت تتكلم مع امرأة كب�ة   السن، ول 
يبدُ أتها مدركة لوجود . وقف هناك مربوط اللسان يتساءل عن السبب 

  أن الرجال اضتكليز يجدون صعوبة بتقديم أتفسهم للنساء 
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تظرت المرأة ادخرى إلى جيلز، والتفتت للتحدث إلى شخص آخر. 
عرفّ جيلز عن تفسه آمعً بألا ينضم أحد آخر إليه�. تصايحا وبالكاد 

لامسها...  

«مرحبا. أتا جيلز بارينغتون».  

قالت وهي تعرف عن تفسها: «لا بد أتك شقيق جريس، عضو 
البرلمان الذي أقرأ عنه باستمرار وعن آرائه المتررية. أتا غوينيث».  

«هل أتت   السنة ادخ�ة؟».  

قالت وهي تبتسم له: «أتت تجاملني. كع، أتا أقوم بإك�ل رسالة 
الدكتورا . شقيقتك هي المشرية عليّ ».  

«ما هو موضوع رسالتك؟».  

«الرواب، ب� الرياضيات والفلسفة   اليوتان القد�ة».  

«أتشوق لقراءتها».  

«سأتأكد من أتك ستحصل على تسخة منها».  

سألت إ�ا أختها: «من هي الفتاة التي يتحدث إليها جيلز؟».  

التفتت جريس لترى وقالت: «إتها غوينيث هوجيز، واحدة من 
أيضل طعب الدكتورا  عندي. وبالتأكيد سيجدها مختلفة بشكل جذري 

عن الليدي ي�جينيا. إتها ابنة عامل منجم من ويلز، من الوديان، ك� 
تحب هي أن تذكّر الجميع وهي بالتأكيد تعرف معنى سليم العقل».  

«إتها جذابة جداً . لا تعتقدين بأن... » قال إ�ا: «يا للس�ء، لا، ما 
الذي ممكن أن يكون مشتركاً بينه�؟».  
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ابتسمت إ�ا بينها وب� تفسها قبل أن تقول: «هل تقلت حصتك 
 بالمةة من الشركة إلى جيلز؟».  11البالغة 

قالت جريس: «تعم، باضضاية إلى حصتي من منزل جدتا   ساحة 
سميث ك� اتفقت مع أمي أتني سأيعل عندما يتخلى هذا الفتى 

ادحمق عن تلك البغيضة».  

صمتت إ�ا لبرهة ثم قالت: «إلاً كنت على دراية بضمون وصية 
والدتنا الجديدة؟».  

قالت جريس بعفوية: «ومحتوى الرسالة أيضاً . لهذا السبب ل أحضر 
المحاكمة».  

«كم كاتت أمنا تعريك».  

قالت جريس وهي تنظر إلى شقيقها: «كم كاتت أمنا تعرينا». وهي 
تنظر إلى أخيها   الجهة ادخرى من الغرية.  
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الفصل السادس عشر 

 

سأل جيلز: «هل تستريع تدبر ادمر؟».  

«تعم يا سيدي. يق، دعه لي».  

«أرغب بالحصول عليه بالسرعة القصوى».  

«بالربع سيدي».  

«يا له من عمل د�ء. أتنى لو أته يوجد طريقة حضارية أكث من 
هذ  للقيام بادمر».  

«يحتاج القاتون إلى تغي� يا سيد جيلز، وبصراحة هنا يكمن دورك 
أكث مني».  

كان جيلز يعلم أن الرجل محق، وم� لا شك ييه أن القاتون سيتغ� 
مع الوقت، لكن ي�جينيا أوضحت تاماً أتها لا تستريع الاتتظار. بعد 

شهور من عدم اتصالها به، اتصلت به مرة لتخبر  عن سبب رغبتها 
بالرعق. ل تكن مضررة لتتفو  بادشياء التي كاتت متوقعة منه.  

قالت قبل أن تغلق الهاتف: «شكرا لك عزيزي، علمت أتني أستريع 
الاعت�د عليك».  

سأل جيلز: «متى سأسمع عنك مرة أخرى؟».  

أجاب الرجل قبل أن يشرب تبيذ : «خعل تهاية ادسبوع». ثم وقف 
واتحنى قليعً وابتعد.  
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  * * *

كان جيلز يضع قرتفلة حمراء على سترته. لذا، ل يكن باستراعتها أن 
تضيعه. تظر تحو كل أتثى تحت سن الثعث� مرت   طريقه. ولا واحدة 

منهن تظرت إليه حتى توقفت بجاتبه يتاة أتيقة شابة وسألت: «هل 
أتت السيد براون؟».  

أجاب جيلز: «تعم».  

«أتا الآتسة هولت من الوكالة».  

من دون أي كلمة أخرى، ربرت لراعها بذراعه وقادته إلى رصيف 
محرة القرار ككلب إرشاد حتى وصع إلى مقصورة الدرجة ادولى. حالما 

جلسا   مقعديه� متقابل�، ل يكن جيلز متأكداً م� عليه يعله بعد 
للك. ودته كان يوم الجمعة، يإن كل المقاعد ادخرى كاتت محجوزة قبل 

أن ينرلق القرار من المحرة. ل تنرق الآتسة هولت ببنت شفة طوال 
الرحلة.  

عندما توقف القرار   بريغتون، كاتت من ب� الركاب ادوائل 
الذين ترجلوا. أعرى جيلز تذكرت� للجاب على الحاجز وتبعها إلى موقف 
سيارات ادجرة. كان من الواضح أن الآتسة هولت قد قامت بهذا مرات 

عديدة من قبل. كان أول ما تفوهت به عندما صعدا سيارة ادجرة 
ولكنها ل تكن تتحدث إليه عندما قالت:  

«يندق غراتد».  

عند وصوله� إلى الفندق، قام جيلز بالحجز باسم السيد والسيدة 
براون.  
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 سيدي». بدا المولف وكأته 31قال مولف الاستقبال: «الغرية رقم 
يريد أن يغمز لكنه اكتفى بالابتسام وقال: «ليلة هنيةة سيدي».  

قام الح�ل بنقل حقائبه� إلى الرابق الثالث. ول تتكلم أيضاً حتى 
أتهى الح�ل عمله وأخذ اضكرامية.  

قال وهي تجلس   تهاية السرير: «اسمي أتجيع هولت».  

بقي جيلز واقفاً، ينظر إليها مدركاً أته لن يكون محظولاً أكث من 
الآن ليقضي عرلة أسبوع مع امرأة مثلها. وسأل: «هل تستريع� 

إطععي على اضجراءات؟».  

أجابته: «بالتأكيد سيد جيلز.   الساعة الثامنة سننزل لتناول 
العشاء. لقد قمت بحجز طاولة   منتصف الصالة، على أمل أن يتعرف 
إليك أحدهم. وبعد العشاء، سنعود إلى الغرية. سأبقى مرتدية معبسي 

كلها   جميع ادوقات، لكنك تستريع أن تخلع ثيابك   غرية الاستح�م 
حيث ستلبس البيجامة ورداء النوم. و  الساعة العاشرة سألهب دتام 

على السرير، وأتت ستنام على ادريكة. وعند الساعة الثاتية بعد منتصف 
الليل ستتصل بالخدمات وترلب زجاجة شمباتيا ياخرة وسندويش لحم. 

وعندما يأت الخادم برلبك ستقول له إتك طلبت سندويشات المارميت 
والر�طم. وستخبر  بأتك تريد طلبك   الحال. وعندما يعود ستقوم 

بشكر  وإعرائه خمسة جنيهات».  

سأل جيلز: «ل كل هذ  الاكراميات؟».  

«دته   حال قد وصل هذا إلى المحكمة يإن الخادم لاك سيسُتدعى 
بدون شك للإدلاء بشهادته وعلينا أن تتأكد من ألا ينساك».  
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«أيهم هذا».  

«و  الصباح، سنتناول الفرور معاً، وعندما تغادر عليك أن تديع 
الفاتورة عبر الشيك دن تعقبه سهل. وعندما تغادر الفندق ستقوم 

بعاتقتي وتقبيلي عدة مرات. وبعدها ستركب سيارة أجرة وتلوح لي 
مودعاً ».  

«لَ مرات عديدة؟».  

«دته علينا أن تتأكد من أن يحصل محقق زوجتك السري على 
صورة واضحة لنا معاً . هل لديك أي أسةلة أخرى قبل أن تنزل إلى العشاء 

يا سيد جيلز؟».  

«تعم آتسة هولت. هل بإمكا� سؤالك كم مرة تقوم� بهذا؟».  

«أتت الرجل الثالث هذا ادسبوع، والوكالة حجزتني مقدماً لبضعة 
أع�ل لسسبوع القادم».  

«هذا جنون. إن قوات� الرعق لدينا همجية جداً . على الحكومة أن 
تسن قوات� جديدة بسرعة».  

قالت: «لا أتنى هذا. دتك إلا قمت بهذا يا سيد جيلز يإ� سأبقى 
 بدون عمل». 
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أليكس ييشر  
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الفصل السابع عشر 

 

قالت: «ببساطة أريد أن أدمر ، يلن يرضيني أي شيء دون للك».  

«أوكد لك سيدة ي�جينيا أتني سأبذل قصارى جهدي لمساعدتك   
للك».  

«من الجيد معرية هذا. دته   حال أردتا العمل معاً يعلينا أن 
تتبادل الثقة، بدون أسرار. ومع للك، لا يزال عليّ الاقتناع أتك الرجل 

المناسب للقيام بهذا العمل. أخبر� لَ تعتقد أتك مؤهل لهذا العمل؟».  

قال ييشر: «أعتقد أتك سترين لاحقاً أتني مؤهل أكث م� ينبغي يا 
سيدت. يموضوعي وبارينغتون يعود لسن� خلت».  

«إلاً ابدأ من البداية، وأطلعني على كل التفاصيل مه� بدت 
صغ�ة».  

«بدأ هذا كله عندما كنا ثعثتنا   مدرسة ساتت بيد وكان 
بارينغتون صديق ابن عامل الميناء».  

قالت ي�جينيا: «هاري كليفتون».  

«كان يجب طرد بارينغتون من مدرسة ساتت بيد».  

سألته: «لمالا؟».  

«دتهم أمسكوا به وهو يسرق من مكان ما لكنه تجا».  

«كيف استراع النجاة؟».  
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«والد ، السيد هوغو، مجرم هو الآخر، كتب له شيكاً بقيمة ألف 
جنيه، ادمر الذي مكن المدرسة من بناء ملعب كريكيت جديد. لذا قام 
المدير بغض النظر عنه، وتكن بارينغتون من الذهاب إلى أوكسفورد».  

«هل لهبت أيضاً إلى جامعة أوكسفورد؟».  

«لا، بل اتضممت إلى الجيش. لكن التقينا مجدداً   طبرق حيث كنا 
تخدم   الفوج تفسه».  

«هناك صنع لنفسه اس�ً، وتال الصليب الحرب بعد يرار  من 
معتقل سجناء الحرب؟».  

قال ييشر وعينا  تضيقان: «كان يجب عليه أن يكون عضواً   
قيادة الفوج.   للك الوقت كنت أعلى رتبة منه ومسؤولا عن قيادة 

هجوم ضد مجموعة من ادعداء. بعد أن طردت ادلمان، قام الكولوتيل 
بترييعي إلى عضو   قيادة الفوج، لكن صديق بارينغتون، كوربورال 

بيتس، ريض توقيع الشهادة، بل خفضت رتبتي ول يذكر اسمي   
البرقية، بين� ريع بارينغتون لعضوية قيادة الفوج».  

ل تكن هذ  رواية جيلز ع� حدث للك اليوم، لكن ي�جينيا عريت 
أي رواية تريد أن تصدقها. «هل قابلته منذ للك الح�؟».  

«لا. بقيت   الجيش. لكن حالما أدركت أته قد أيشل يرصتي 
بالحصول على أية ترقية، سعيت للتقاعد المبكر».  

«إلاً مالا تعمل الآن أيها الرائد؟».  
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«سمسار   البورصة، وعضو   مجلس إدارة مدرسة بريستول 
للقواعد. وعضو رابرة حزب المحايظ�. اتضممت إلى الحزب هذا دتكن 
من أخذ دوري وأحرص على ألا يفوز بارينغتون   الاتتخابات القادمة».  

قالت ي�جينيا: «حسناً، سأحرص على أن تلعب دورك جيداً . دن 
الشيء الوحيد الذي يهتم به أي شخص هو التمسك بقعد    مجلس 

النواب. هو مقتنع بأته   حال ياز الع�ل   الاتتخابات، يإن أتلي 
سيعرٍ عليه وزارة».  

«على جثتي».  

«لا أعتقد أته علينا التفك� بكل هذا. إن خسر مقعد    الاتتخابات 
القادمة، يع يوجد يرصة كب�ة بأن يختارو  مجدداً، وهذا على ادغلب 

يعني وضع حد لمس�ته السياسية.  

قال ييشر: «آمل للك، لكن لا بد من اضشارة إلى أته بالرغم من 
يوز  بفارق ضةيل إلا أته لا يزال معروياً جداً ضمن الدائرة الاتتخابية».  

«أتساءل عن حجم شهرته بعد أن ريعتُ دعوى عليه واتهمته 
بالزتا».  

«إته يحضر مسبقاً لدوايعه التي سيتذرع بها   هذا، ويقوم بإخبار 
الجميع بأته اضرر لخوٍ تلك التمثيلية   بريغتون دجل الحفاظ على 

سمعتك. حتى إته يقوم بحملة لتغي� قوات� الرعق».  

«لكن كيف ستكون ردة يعل مناصريه   حال اكتشفوا أته على 
ععقة مع طالبة   كامبريدج طوال السنة الفائتة؟».  

«حالما يرلقك، يلن يكترث أحد بذلك».  
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«لكن،   حال ل يحصل للك، وبدوت من يسعى وراء وصل ما 
اتقرع... ».  

قال ييشر: «هذا سيغ� الموضوع بالكامل. وبإمكاتك الاعت�د عليّ 
  أن تتأكدي من أن مأزقك المحزن سيصل إلى الآلان المناسبة».  

«هذا جيد. والآن يإن أهداينا البعيدة ادمد ستساعدتا كث�اً   حال 
أصبحت رئيس رابرة محايظي بريستول دوكعتد».  

«لن أرغب بأكث من للك. مشكلتي الوحيدة هي بأ� لا أستريع 
تحمل قضاء كل للك الوقت   مض�ر السياسة، بين� عليّ أن أكسب 

لقمة عيشي». حاول ييشر ألا يبدو محرجا.  

«لن يكون عليك القلق بشأن للك، ما إن تنضم إلى مجلس إدارة 
بارينغتون للشحن».  

«لا آمل كث�اً بحصول هذا. دن بارينغتون سوف ينقض الاتفاق 
حالما يسمع باسمي».  

«لا يستريع تقض أي شيء طالما أملك سبعة وتصف بالمةة من 
أسهم الشركة».  

«لا أعتقد أ� يهمت تاماً ».  

«إلا دعني أشرح لك حضرة الرائد. طوال ادشهر الستة الفائتة، كنت 
أشتري أسهم بارينغتون، وأتا الآن أملك سبعة وتصف بالمةة من الشركة. 
إلا راجعت تظامهم الداخلي، يإن للك سيعريني الحق بتعي� عضو ما 
  مجلس اضدارة، ولا أستريع التفك� أيها الرائد بأي شخص أيضل منك 

ليمثلني».  
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«كيف �كنني شكرك؟».  

«إن هذا سهل جداً . على المدى القريب، ستكرس وقتك لتصبح 
رئيس رابرة المحايظ�   بريستول دوكعتد، وحالما تنجح   هذا سيكون 

هديك الوحيد هو أن تتحقق من أن الناخب�   بريستول دوكعتد 
سيرردون ممثلهم   البرلمان   الاتتخابات القادمة».  

«وعلى المدى البعيد؟».  

«لديّ يكرة ممكن أن تث� مخيلتك. ولكن لا �كننا التفك� ييها قبل 
أن تصبح رئيس رابرة المحايظ�».  

«إلا من اديضل أن أعود إلى بريستول، وأبدأ بالعمل على الموضوع. 
لكن قبل للك، أرغب بسؤالك عن شيء ما».  

قالت ي�جينيا: «بالربع. �كنك سؤالي ما تريد ينحن الآن شريكان».  

«لمالا اخترتني؟».  

«الجواب   غاية البساطة حضرة الرائد، لقد أخبر� جيلز مرة أتك 
الرجل الوحيد الذي �قته».  

  * * *

طرق بيل هوكينز، رئيس رابرة المحايظ�، بررقته على الراولة 
وقال: «سادت، قبل البدء بالاجت�ع، اسمحوا لي أن أطلب من أم� السر 
الفخري الرائد ييشر أن يتلو محضر الدقائق ادخ�ة من آخر اجت�ع».  

«شكراً لك حضرة الرئيس. خعل الاجت�ع ادخ� الذي عقد   الرابع 
، طلبت مني الرابرة أن أقوم بكتابة قائة 1954عشر من يوتيو عام 
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بأس�ء المرشح� الذين سيمثلون الحزب ضمن هذ  الدائرة الاتتخابية   
الاتتخابات المقبلة وإرسالها إلى المكتب المركزي   لندن. وصلت قائة 

أس�ء المرشح� الرسمية لاحقاً بعد بضعة أيام، وصنعت تسخة لسعضاء 
أيضاً ك يقيموا المتقدم�   اجت�ع اليوم.  

قال رئيس الرابرة: «شكراً لك أيها الرائد. دعوتا الآن تنتقل إلى البند 
الثا�، بالتحديد إلى قائة أس�ء المرشح� الموصى بها من المكتب المركزي. 
كان لديكم الوقت للنظر والتدقيق بادس�ء. لذا، سأيتتح الاجت�ع ضمن 

تقاش عام قبل أن تضع قائة أيضل المرشح� الذين سندعوهم 
للمقابلة».  

قام ييشر مسبقاً باطعع الليدي ي�جينيا على تلك القائة، واتفقا 
على هوية الشخص الذي اعتقدا أته ادتسب لخدمة هديه� على المدى 

البعيد. أسند ييشر لهر  إلى الوراء مستمعاً بحرص إلى آراء زمعئه 
ادعضاء حول تقاط القوة والضعف لكل مرشح. ومع الوقت تب� أن 
اختيار  ل يكن خيار الجميع ادول ولكن   الوقت تفسه ل يعارضه 

أحد.  

سأله هوكينز: «هل ترغب بالتعب� عن رأيك قبل أن تقوم 
بالتصويت أيها الرائد؟».  

«شكرا لك حضرة الرئيس. أتا أتفق مع رأي ادعضاء الذين يعتقدون 
أن السيد سيمبسون المرشح السابق لعتتخابات يستحق أن يخضع 
للمقابلة، لكني أعتقد أيضاً أته علينا أن تأخذ بع� الاعتبار السيد 

دوتيت. يهو متزوج من امرأة من المنرقة وهذ  ميزة هامة، بادخص 
عندما تنظر إلى حالة السيد بارينغتون الزوجية الحالية».  
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وترددت أصوات حول الراولة.  

بعد أربع� دقيقة، كان السيد غريغوري دوتيت من ب� قائة 
أس�ء أيضل المرشح�، باضضاية إلى سيمبسون المرشح السابق باضضاية 

إلى عضو مجلس بلدة محلي، وخريج جامعي تخرى ادربع� من عمر ، 
باضضاية إلى إحدى السيدات دن القاتون يفرٍ ترشيح امرأة، ثعثتهم لا 
أمل منهم. كل ما احتاجه ييشر هو إيجاد سبب وجيه لتقد�ه لهم ك لا 

يختاروا السيد سيمبسون.  

بين� كان الاجت�ع على وشك الاتتهاء، سأل رئيس الرابرة عن أية 
إجراءات أخرى موجودة.  

قال ييشر وهو يضغ، على رأس قلمه: «لدي شيء أعلنه للجنة. 
لكني أعتقد أته من الحكمة ألا يسجل   المحضر».  

قال رئيس الرابرة وهو ينظر حول الراولة ليتأكد من أن الجميع 
موايقون على هذا: «أتا واثق من أتك الحكم اديضل لذلك أيها الرائد».  

قال ييشر: «عندما كنت   ملهى   لندن ادسبوع الفائت، سمعت 
معلومة مزعجة من شخص موثوق بخصوص السيد جيلز بارينغتون». 

أثار ما قاله اهت�م الجميع. «ك� تعلمون جميعاً، إن زواج السيد جيلز 
ينهار، وهو على طريق الرعق. شعر معظمنا بادسى عليه عندما قرر أن 

يأخذ «طريق بريغتون»، وخاصة بعد أن أعلن، بشكل يظ برأيي، أته 
يعل للك للحفاظ على سمعة زوجته. تحن رجال راشدون وتعلم أن 

قوات� الرعق بحاجة شديدة للتغي�. ومع للك، عندما سمعت المعلومة 
اكتشفت حينها أتنا سمعنا تصف القصة يق،. وعلى ما يبدو أن السيد 
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جيلز يقيم ععقة غرامية مع طالبة من جامعة كامبريدج، على الرغم من 
أن زوجته كاتت تبذل قصارى جهدها لوصل ما اتقرع بينه�».  

قال بيل هوكينز: «يا إلهي، إته وغد حقاً ».  

«عليه الاستقالة».  

«إ� موايق تاماً سيدي. وبالفعل ل يكن ليحظى بأية يرصة لو أته 
مرشح باسم الحزب».  

تعالت أصوات التمتمة حول الراولة.  

تابع ييشر بعد أن قام رئيس الرابرة بدق مررقته بضع مرات، 
قائع: «آمل بأ� أستريع الاعت�د على الرابرة للتأكد من أن هذ  

المعلومة لن تصل إلى خارج هذا الغرية».  

قال رئيس الرابرة: «بالربع، بالربع. لا داعي لقول هذا».  

أسند ييشر لهر  إلى الوراء واثقاً أته   غضون ساعات ستكون 
القصة قد وصلت إلى بضعة أعضاء من حزب الع�ل، ادمر الذي يضمن 
أته وعلى ادقل ستصل القصة إلى تصف الدائرة الاتتخابية بحلول تهاية 

ادسبوع.  

بعد أن اختتم رئيس الرابرة الاجت�ع، وبدأ ادعضاء يخرجون إلى 
الشارع متجه� إلى الحاتة، اتسل أم� الصندوق، بيتر مينارد، ليمشي 

بجاتب أليكس وطلب التحدث إليه على اتفراد.  

قال أليكس: «بالربع يا صديقي. كيف أساعدك؟».  
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«ك� تعلم، يقد أوضح رئيس الرابرة   عدة مناسبات أته ينوي 
الاستقالة قبل الاتتخابات العامة المقبلة».  

«سمعت بهذا».  

«يوجد واحد أو اثنان منا يعتقدان أن هذا العمل يترلب رجعً 
شاباً، وقد طلب مني أن أسألك عن رغبتك   أن تضع اسمك كمرشح 

لخعيته».  

«هذا لرف منك يا بيتر.   حال شعر أغلبية زمعئ أتني الرجل 
المناسب لهذا العمل، يإ� بالتأكيد سأيكر بأخذ تلك المهمة الشاقة، لكن 

بشرط إج�عهم».  

  * * *

عندما لهر الشيك ادول من شركة بارينغتون للشحن لقاء خدماته 
كعضو   المجلس، قام أليكس بإلغاء حسابه   مصرف ميدلاتد، واتتقل 

إلى باركليز. يباركليز أحد المساهم� بإدارة شركة بارينغتون، وأيضاً ممثلة 
عن الحزب المحايظ. وعلى عكس ميدلاتد، يإن المدير وايق له على 

تسهيل السحب المالي.  

  اليوم التالي، ساير إلى لندن وأخذ قياساته لثعث بذلات جديدة، 
وسترة للعشاء ومعرف، كلها باللون ادسود. بعد الغداء   مرعم آرمي 

أتد تا ، لهب إلى محعت هيلديتش أتد ك واختار تصف دزينة من 
القمصان، مع بيجامتي توم ورداء توم ومجموعة مختارة من ربرات 

العنق المصنوعة من الحرير. بعد التوقيع على الفاتورة، لهب إلى شركة 
جون لوب لسحذية وقضى بعض الوقت   أخذ قياسات حذاءين، واحد 

باللون ادسود والآخر باللون البني.  
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قال له البائع: «سيكوتان جاهزين قريباً أيها الرائد».  

خعل ادسابيع ادربعة التالية، قام بدعوة كل عضو من رابرة 
المحايظ� إما للغداء أو للعشاء، على تفقة ي�جينيا، و  تهاية كل دعوة 

كان واثقاً من أن معظم ادعضاء سيدعمون غريغوري دوتيت كاختيار 
ثان  للترشيح باسم الحزب ضمن الاتتخابات القادمة، وواحد أو اثنان 

منهم قالا بأته الاختيار اديضل.  

بعد شرب البراتدي خعل وبعد العشاء بصحبة بيتر مينارد، اكتشف 
ييشر أن أم� صندوق الحزب يواجه بعض الصعوبات المالية المؤقتة.   

اليوم التالي، ساير أليكس إلى لندن، وبعد محادثة سرية مع ي�جينيا، 
اختفت تلك الصعوبات المالية المؤقتة. وأصبح أحد أعضاء الرابرة تحت 

سلرته بالكامل.  
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الفصل الثامن عشر 

 

بعد أن أمضى أليكس بضعة أشهر   مجلس إدارة بارينغتون 
للشحن، وجد الفرصة التي ستجذب اتتبا  يرجينيا.  

  غضون للك والب على حضور جميع اجت�عات المجلس، وقراءة 
كل تقرير، وكان دائم التصويت إلى جاتب ادغلبية، لذا ل يشك أحد 

بنيته.  

لكن ي�جينيا ل تشك أبداً بأن جيلز سيأخذ بع� الاعتبار تعي� 
أليكس   المجلس. وتساءلت إن كان سيسعى لمعرية هوية مالك السبعة 

والنصف بالمةة من أسهم الشركة الذي �ثله ييشر. و  حال قام بذلك، 
يلن يكتشف سوى أتها أسهم لحامله.  

على الرغم من أن رئيس المجلس أكد له بأن الرائد صديق محترم 
وبالكاد يتلفظ بأي شيء داخل الاجت�عات ول يتسبب يعع بأية مشكلة، 
إلا أن جيلز ل يكن مقتنعاً . ل يصدق بأن ييشر قادر على تغي� مواقعه. 

لكن مع اقتراب موعد الاتتخابات، حيث من المتوقع أن تزيد أكثية 
حزب المحايظ�، وأيضاً الغموٍ بسبب عدم قيام ي�جينيا بالتوقيع بعد 
على أوراق الرعق على الرغم من أتها توسلت إليه ليقوم بالمعاملة، يإن 

موضوع ييشر كان   أسفل لائحة مشاكله.  

قال رئيس مجلس إدارة بارينغتون للشحن: «أيها السادة، لا أعتقد 
أته من المبالغة أن أش� إلى أن العرٍ الذي سأقترحه �كن أن يشكّل 
تقرة تحول   تاريخ هذ  الشركة. هذا الاقتراح الجريء الذي قدمه 
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تائب المدير السيد كومبتون، قد حاز على كامل دعمي، وأتا أدعو أعضاء 
المجلس لدعم خرة قيام الشركة ببناء أول سفينة تقل ركاب جديد منذ 

الحرب، كمحاولة للتقدم خروة على منايسينا كوتراد وب آتد أو».  

كان أليكس يستمع باهت�م واحترام إلى السيد ويليام ترايرز الذي 
حل محل هوغو بارينغتون: «إن رأس المال هذا سيؤثر على الاحتياطي 

لدينا، لكن المصارف التي تعمل معها ستدعمنا، ك� تب� أرقام حساباتنا 
أته إن تكنا من بيع أربع� بالمةة يق، من مساحة السفينة الجديدة 

سوف تستعيد استث�رتا خعل خمس سنوات. سأكون سعيدا للإجابة عن 
أي سؤال لديكم».  

سأل ييشر: «هل تظن أن العقل الباطني لعامة الناس لا يزال 
يختزن ما حل بالتايتنك وركابها، وهذا ما سيجعلهم يخشون السفر عبر 

السفن الفخمة مجددا؟ً».  

أجابه السيد ويليام: «سؤالك   محله أيها الرائد، لكن إقدام كوتراد 
مؤخراً على إضاية سفينة جديدة إلى أسرولهم، إن دل على شيء يهو أن 
الجيل الجديد من المسايرين   البحر ل يعودوا يخشون الحوادث، التي 

حصلت للسفينة الفخمة التي أشرت إليها».  

«كم يستغرق بناء مثل هذ  السفينة؟».  

«  حال منحنا المجلس اضلن بذلك، يسوف تبرم العقد حالاً، وتأمل 
بالاتفاق مع مقاول مختص بحلول تهاية السنة، و�كننا توقع أن تقوم 

هذ  السفينة بأولى رحعتها   غضون ثعث سنوات».  

اتتظر أليكس أن يسأل عضو آخر سؤالاً ل يرغب بأن يسأله بنفسه.  



199 
 

«وما هي الكلفة المقدرة لذلك؟».  

اعترف السيد ويليام قائعً: «من الصعب إعراء رقم محدد، لكني 
طلبت ثعثة معي� جنيه كميزاتية. ومع للك، يإ� أعتبر  تقديراً مبالغاً 

ييه».  

قال عضو آخر: «لنأمل هذا. أعتقد يجب علينا إععم حاملي ادسهم 
با تفكر ييه».  

قال السيد ويليام: «أتا موايق. سأقوم بهذا   اجت�ع حاملي ادسهم 
الذي سيعقد   ادسبوع المقبل، ويجب أن أش� أيضاً إلى أن توقعات 

أرباحنا مشجعة جداً، ولا أرى أي سبب �نعنا من ديع ادرباح تفسها 
لحاملي ادسهم مثل السنة الماضية. ومع هذا، على المجلس أن يأخذ بع� 
الاعتبار إمكاتية أن يكون بعض حاملي ادسهم قلق� من هذا التغي�   
الوجهة، بغض النظر عن تكاليف البناء الضخمة، وهذا قد يديع ببعض 

من حملة ادسهم للتخلي عن أسهمهم. ومع للك، حالما يدرك المساهمون 
وأهل المدينة أتنا �لك مصادر لتغرية أي صعوبات على المدى القص�، 
يسوف يكون ادمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحصل طلب كب� على 

ادسهم. هل يوجد أية أسةلة أخرى؟».  

سأل ييشر: «هل اخترتا اس�ً للقراع الجديد من أع�ل الشركة، 
ومالا ستسمى السفينة المزمع بناوها؟».  

«تفكر بتسمية قراع ادع�ل الجديد «بالاس لاين» أما اسم السفينة 
ادولى من سفن هذا القراع ي�غب بتسميتها «باكينغهام»، الذي سيكون 

اس�ً يدعم الحقبة اضلثزابيثية جديدة».  

لقد تالت مقترحات السيد ويليام موايقة كامل أعضاء المجلس.  
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  * * *

قالت ي�جينيا: «اشرح لي مجدداً ».  

«سيعلن السيد ويليام خعل الاجت�ع المقبل يوم الخميس بأن شركة 
بارينغتون ستقوم ببناء سفينة ياخرة لمنايسة أي شيء يفكر به كل من 

كوتراد وب آتد أو، ببلغ تقديري قيمته ثعثة معي� جنيه».  

«تبدو هذ  الخروة خر�ة وخيالية بالنسبة إليّ ».  

«وخر�ة بالنسبة إلى الآخرين، دن معظم المستثمرين   سوق 
ادسهم ليسوا جرية� ولا حالم�، وسيكوتون متخوي� من أن ترتفع 

تكاليف البناء ومواجهة صعوبة   بيع الكبائن لتغرية التكاليف. لكن   
حال أرادوا التحقق من الحسابات بعناية، يإتهم سيجدون بأن شركة 
بارينغتون لديها المال الكا  لتغرية أية خسائر على المدى القص�».  

«إلاً لمالا تنصحني ببيع أسهمي؟».  

«دته   حال أردتِ شراءها مرة أخرى خعل ثعثة أسابيع بعد 
بيعها، يسوف تحقق� أرباحاً طائلة».  

قالت ي�جينيا: «هذا ما ل أيهمه».  

قال أليكس: «اسمحي لي أن أشرح لك. عندما تقوم� بشراء سهم، 
لست مضررة لتسديد ثنه قبل مرور واحد وعشرين يوما. وبالمقابل، 

عندما تبيع� سه�ً، لن يديعوا لك قبل ثعثة أسابيع. وخعل تلك 
ادسابيع الثعثة تستريع� المبادلة بدون أن تديعي أية تقود، ودتنا �لك 

معرية ع� يجري   الداخل، يسنستفيد».  

«إلاً مالا تقترح أن تفعل؟».  



201 
 

«سيفتتح اجت�ع الشركة عند العاشرة من صباح الخميس المقبل 
بتقرير ادرباح الذي سيعلنه رئيس المجلس. وخعل بضع ساعات، ستهب، 

قيمة السهم عن مستواها الحالي بحوالي أربعة أو ثعثة جنيهات وعشرة 
شلن. و  حال قمتِ ببيع أسهمك حالما تفتتح السوق عند الساعة 

التاسعة من اليوم لاته، يإن هذا سيؤدي إلى هبوط أكث، ربا تحت 
الثعث جنيهات. ثم تنتظرين حتى ارتفاعها قبل أن تشتري أي سهم 

متوير بسعر  القليل، حتى تستبدلي أسهمك».  

«ألن يشك بادمر حاملو ادسهم، ويبلغوا المجلس ع� قمنا به؟».  

«لن يقولوا أي شيء طالما أتهم سيحصلون على عمولة عندما يبيعون 
ادسهم وعمولة أخرى عندما يشتروتها ثاتية. لن يخسروا على أية حال».  

«لكن هل سنخسر تحن؟».  

«يق،   حال ارتفاع قيمة السهم بعد تقرير رئيس المجلس، دته 
حينها سيكون عليك ديع مبلغ أكبر لتستعيدي أسهمك. لكن للصراحة 

تادراً ما يحصل عندما تعلن الشركة بأتها وضعت ثعثة معي� جنيه من 
احتياطيها   خرر».  

«إلا، مالا سأيعل بعد للك؟».  

«  حال أعريتني الصعحية للتحدث تيابة عنك، يإ� سأضع العمل 
عند حامل أسهم أعريه   هوتغ كوتغ، لذا من المستحيل تتبع أي منا».  

«سيكتشف جيلز خرتنا، يهو ليس أحمق».  
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«ليس عندما ستظهر السجعت بعد ثعثة أسابيع بأن مالك السبعة 
وتصف من ادسهم ل يتغ�. وأياً يكن ادمر، يإن لديه مشاكل أكبر 

يواجهها الآن».  

«من قبيل مالا؟».  

«وصلتني معلومة بأته يواجه تصويت ثقة من حزب الع�ل بعد أن 
اكتشفوا تورطه بععقة غرامية مع الآتسة غوينيث هوجيز. وهناك 

احت�ل ألا يترشح إلى الاتتخابات. على يرٍ بأتك ل توقعي أوراق الرعق 
بعد».  

  * * *

«أيها الرائد ييشر، هل تستريع التأكيد لي أن هذا التحقيق لا ععقة 
له بالسيد جيلز بارينغتون أو السيد هاري كليفتون، دته سبق لي أن 

مثلته�   الماضي، وإن هذا سيخلق صراع مصالح رهيباً ».  

قال ييشر: «لا يتعلق تحقيقي هذا بأي شيء يخص عائلة 
بارينغتون. من الواضح، أن المحايظ� قد اختاروا أيضل مرشح� 

لتمثيلهم عن بريستول دوكعتد. وبصفتي أم� سر الرابرة، أرغب بأن 
أكون واثقاً من عدم وجود أي شيء لديهم من الممكن أن يسبب الحرج 

للحزب لاحقاً ».  

«هل تبحث عن شيء محدد أيها الرائد؟».  

«من خعل تواصلك مع الشرطة، أريد منك أن تبحث عن أس�ئهم 
  حال كان لديهم أي شيء   سجعت الشرطة».  
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قام ميتشيل بالبحث عن الاسم� قبل أن يضع الورقة   جيبه. غادر 
من دون أن يقول أي شيء.  

  * * *

عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاجت�ع اتصل ييشر برقم سري 
  هوتغ كوتغ. عندما سمع صوتاً مألوياً يرد عليه قال: «بيني، أتا 

الرائد».  

«كيف الحال أيها الرائد، لقد مر وقت طويل ول تسمع عنك شيةاً ».  

قال ييشر: «هنالك سبب، وسأوضح لك كل شيء عندما تأت إلى 
لندن، لكني الآن أريد منك إدارة عملية بيع لصالحي».  

قال بيني: «قلمي جاهز».  

«أريدك أن تبيع مةتي ألف سهم من شركة بارينغتون للشحن بسعر 
محدد تاماً عند ايتتاح تبادل ادسهم   لندن».  

صفر بيني وقال: «اعتبر للك قد تم».  

«وحالما تنتهي من ادمر، أريد منك أن تشتري ادسهم تفسها خعل 
ادسابيع الثعثة العحقة، لكن ليس قبل أن تتأكد من أن قيمتها 

اتخفضت».  

«هذا مفهوم. لدي يق، سؤال واحد أيها الرائد. هل سيحصل بيني 
على شيء ما مقابل هذ  العملية؟».  

«هذا عائد لك، لكن لا ترمع كث�اً، يسيكون هناك الكث� لاحقاً ».  
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أغلق الرائد س�عة الهاتف وخرج من حاتة بول مول واستقل سيارة 
أجرة متجهاً تحو سايوي. اتضم إلى زميله   غرية المؤترات   الفندق 

لبضع ثوان  يق، قبل أن يأت رئيس المجلس ليدلي بتقرير  إلى حاملي 
ادسهم   شركة بارينغتون للنقل البحري.  
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الفصل التاسع عشر 

 

كاتت القاعة الدستورية   شارع ديفيس مزدحمة. يقد توجب على 
العديد من أعضاء الحزب الوقوف   الممر أو   مؤخرة القاعة، ك� 

توجب على واحد أو اثن� أن يجث� على حاية النايذة على أمل الحصول 
على إمكاتية أيضل لمشاهدة المداولات.  

لقد ألقى كل من المرشح�   القائة، تيفيل سيمبسون وغريغوري 
دوتيت، خراباً قوياً، لكن ييشر، شعر   تلك اللحظة أن سيمبسون 

تفوق على مرشحه المفُضل. كان لدى المحامي اللند� سيمبسون، ادكبر 
بعدة سنوات من دوتيت، سجل بارز وقد تنايس مسبقاً   الاتتخابات 

ضد أتيورين بيفان   إيبو يال، حيث استراع زيادة حصة حزب 
المحايظ� من ادصوات. لكن ميتشيل كان قادراً على تزويد ييشر 

بعلومات كايية ضحراج الرجل.  

كان سيمبسون ودوتيت يجلسان على جاتبي الرئيس   المنصة، 
بين� كاتت اللجنة   الصف ادول. لقد أسعدت ييشر أخبار تجاة السيد 

جايلز بارينغتون من تصويت حجب الثقة خعل اجت�ع مغلق لحزب 
الع�ل المحلي   وقت لاحق من للك ادسبوع، رغم أته ل يعترف بذلك 

دي شخص سوى ي�جينيا. لقد خر، ضللال بارينغتون بشكل علني على 
مرأى ومسمع حملة الاتتخابات العامة، بدلاً من يعل للك بشكل خايت 

  قاعة لجنة حزب الع�ل. لكن ل يكن لخرته أن تنجح ما ل يصُبح 
دوتيت مرشح حزب المحايظ�، ول يكن للك محسوماً بعد.  
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تهض الرئيس من مقعد  وابتسم بتسامح للحضور وأطلق سعاله 
المميز قبل الشروع بخاطبة أتصار الحزب.  

«قبل تلقي ادسةلة، أود منكم أن تعريوا أن هذا سوف يكون لقائ 
ادخ� معكم كرئيس. وأشعر أته ينبغي على الرابرة خوٍ الاتتخابات 

العامة برشح ورئيس جديدين، ومن المفُضل أن يكون شخصاً أكث شباباً 
مني». صمت لبعض الوقت ل�ى إن كان أحد ما سوف يقنعه بالعدول 

عن للك، لكن حين� ل يقم أحد بذلك، تابع كعمه على مضض.  

«تحن الآن على مشارف المرحلة النهائية لعجت�ع قبل اختيار الرجل 
الذي سوف يناضل من أجل قضيتنا   الاتتخابات المقبلة. وسوف يتسنى 

لسعضاء يرصة طرح أسةلتهم مباشرةً على المرشُح� المحتمل�».  

قفز أحد الرجال طويلي القامة من مكاته   مؤخرة القاعة، وبدأ 
الكعم حتى قبل أن يألن بيل هوكينز بإعراء الكعم دحد.  

«سيدي الرئيس، هل بإمكا� سؤال المرشح�،   حال يوزه� 
بالمقعد، إلا ما كاتا سيعيشان   الدائرة الاتتخابية؟».  

رد سيمبسون أولاً يقال: «من المؤكد أ� سأشتري منزلاً   الدائرة 
الاتتخابية، لكني أتوقع أن أعيش   مجلس العموم».  

تلقى هذا التعليق بعض الضحكات وقليعً من التصفيق.  

رد دوتيت قائعً: «لقد سمحتُ لنفسي بزيارة وكيل المزرعة   
ادسبوع الماضي، ليس بترقب، بل بأمل اختياركم لي».  

لقد أوحى التصفيق لـ ييشر أن الحشد كان منقس�ً بشكل متساو  
تاماً .  
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أشار الرئيس إلى امرأة   الصف الثالث ل تخُفق أبداً   طرح سؤال 
كل� حصل اجت�ع   الرابرة، لذا قرر إزاحتها عن الرريق بشكل مبكر.  

«با أن واحداً منك� هو محام تاجح، والآخر سمسار تأم�، يهل 
سوف يتسنى لك� الوقت الكا  لتكريسه   هذا المقعد الهامشي الهام 

من أجل التحض� لعتتخابات؟».  

قال دوتيت: «  حال اختياري، لن أعود إلى لندن الليلة، وسوف 
أكرس كل ساعة أكون ييها مستيقظاً من أجل الفوز بهذا المقعد والتأكد 

من أتنا أزحنا جايلز بارينغتون مرةً واحدة وإلى ادبد».  

كان التصفيق هذ  المرة مرولاً، وشعر ييشر بالارتياح للمرة ادولى.  

قال سيمبسون: «ليس ادمر بعدد الساعات التي تقضيها، بل ادهم 
هو كيف تقضيها. لقد خضتُ اتتخابات عامة مسبقاً ضد خصم قوي، 

ولذا أتا أعرف ما يجب أن أتوقعه. ومن المهم أن تختاروا شخصاً 
باستراعته التعلم بسرعة، واستخدام تلك المعرية   هز�ة جايلز 

بارينغتون والفوز بهذا المقعد لصالح حزب المحايظ�».  

بدأ ييشر يشعر أن دوتيت ربا يحتاج إلى بعض المساعدة   حال 
توجب إزاحة سيمبسون. أشار الرئيس إلى أحد رجال ادع�ل المحلي� 

المعروي�.  

سأل: «من تعتقد أته سوف يكون الشخص المناسب ليخلف 
وينستون تشرشل كزعيم لحزبنا؟».  

أجاب سيمبسون، الذي استقُبل بضحكات وتصفيق أكث: «ل أكن 
أدُرك أن هناك شغوراً   المنصب»، قبل أن يضيف بلهجة أكث جدية: 
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«سنكون حمقى إلا يكرتا   استبدال أعظم رئيس وزراء   هذا القرن 
دون سبب وجيه لفعل للك».  

كان التصفيق مدوياً، ولقد مضى بعض الوقت قبل أن يستريع 
دوتيت اس�ع صوته.  

«أعتقد أن السيد تشرشل أوضح بشكل جلي أته عندما يح� الوقت، 
يإن خيار  المفُضل كخلف له، سوف يكون الس� أتتو� إيدن، وزير 

خارجيتنا المرموق والمحترم».  

ل يكن التصفيق مدوياً تاماً ك� كان من قبل.  

خعل الثعث� دقيقة التالية، عندما تواصلت ادسةلة بشكل كثيف 
وسريع، شعر ييشر أن سيمبسون كان يعُزز موقعه كمرشح مُفضل. لكنه 

كان واثقاً من أن ادسةلة الثعثة ادخ�ة ستساعد مرشحه، دسباب أقلها 
أته خر، لاثن� منها، ك� رتب مع الرئيس أته سوف يقوم بررح 

السؤال ادخ� بنفسه.  

تظر بيل هوكينز إلى ساعته.  

قال: «ألن أن هناك وقتاً كايياً لثعثة أسةلة أخرى». أشار إلى رجل 
  مؤخرة القاعة، كان يحاول على الدوام لفت اتتباهه، يابتسم ييشر.  

«هل يتفضل المرشحان بإبداء وجهة تظره� بقوات� الرعق 
الجديدة المقُترحة؟». كان هناك شهيق مسموع تبعه صمت مُتوقع، إل 
لن بعض الناس   القاعة أن هذا السؤال كان يستهدف السيد جايلز 

بارينغتون بدلاً من أي من المرشح� اللذين على المنصة.  
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قال المحامي: «أتا أكر  بشدة قوات� الرعق الخاصة بنا التي عفا 
عليها الزمن، وهي تحتاج ضصعح بكل وضوح، وآمل يق، ألا يهُيمن هذا 

الموضوع على الحملة الاتتخابية   هذ  الدائرة د� أيضل هز�ة 
بارينغتون على أساس الكفاءة وليس الاعت�د على شائعة أو إساءة 

مُبرنة».  

ل يجد ييشر صعوبة   إدراك سبب ترلع المكتب المركزي إلى 
سيمبسون كوزير   مجلس الوزراء القادم، لكنه عرف أيضاً أن للك ل 

يكن الجواب الذي يود ادعضاء المحليون س�عه».  

قدر دوتيت على الفور رد يعل الحضور وقال: «رغم أ� أوايق على 
معظم ما قاله السيد سيمبسون لتو ، لكني أشعر أته يحق لناخبي 

بريستول دوكعتد معرية حقيقة اضجراءات المحلية الخاصة بـ بارينغتون 
قبل توجههم إلى صندوق الاقتراع، وليس بعد ».  

من الواضح أن الجولة ادولى من التصفيق كاتت لصالح دوتيت.  

أشار الرئيس إلى بيتر مينارد، الذي كان يجلس   منتصف الصف 
ادمامي.  

قال مينارد وهو يقرأ من تص مكتوب: «تحن أبناء الدائرة 
الاتتخابية، تبحث عن أكث من مجرد عضو   البرلمان، وبادحرى، تحن 
تبحث عن شراكة، وعن يريق. هل بإمكان أي من المرشح� التأكيد لنا 

أتنا س�ى زوجتيه� باتتظام   الدائرة الاتتخابية وه� تدع�ته� خعل 
يترة الترشح لعتتخابات العامة، دتنا ل ترَ الليدي بارينغتون».  

لقد تلقى السائل ادول تصفيقاً حاراً .  
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قال دوتيت وهو يش� إلى امرأة شابة تجلس   الصف الثا�: 
«زوجتي تقف إلى جاتبي مسبقاً، وسوف تكون كذلك طوال الحملة 

الاتتخابية.   الواقع، إلا أصبحتُ واحداً من أعضاء البرلمان، ربا ستروتها 
أكث م� ستروتني».  

ابتسم ييشر. لقد عرف أن السؤال أعرى يرصة ضلهار قوى دوتيت 
وبادهمية لاتها، ألهر تقاط ضعف سيمبسون. لعلمكم، عندما قام 

بإرسال رسائل الدعوى من أجل حضورهم الاجت�ع، كان قد عنون أحد 
المظاريف باسم السيد والسيدة دوتيت، والآخر إلى المبُجل ن. سيمبسون 

يق،.  

قال سيمبسون: «إن زوجتي تعمل كمحاضرة   كلية الاقتصاد   
لندن، لكنها ستتمكن من القدوم إلى الدائرة الاتتخابية   معظم عرعت 

تهاية ادسبوع وخعل عرعت الجامعة». شعر ييشر بإمكاتية يقداته 
لسصوات. «وأتا واثق من أتكم ستوايقون أته ليس هناك مهنة أعظم من 

تعليم الجيل القادم».  

لقد ب� التصفيق الذي تبع كعمه أن هناك شخصاً أو اثن� يق، ل 
يوايقا على أن كلية الاقتصاد   لندن كاتت الرريقة المثلى لفعل للك.  

قال الرئيس: «وأخ�اً، أتا أعرف أن أم� سرتا، الرائد ييشر، لديه 
سؤال لكع المرشح�».  

قال ييشر: «لقد قرأتُ   صحيفة الديلي ميل هذا الصباح، وربا 
هذا ليس صحيحاً » – ضحك كع المرشح� طواعيةً – «أن دائرة لندن 

الاتتخابية   يولهام سنترال اختارت أيضاً قائة مرشحيها، وسوف تلتقي 
مع المرشح� المحتمل� يوم الاثن�. أتساءل يي� إلا كان أي منك� على 
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تلك القائة و  حال كان كذلك، هل أتت� مستعدان لعتسحاب من تلك 
المنايسة قبل أن تصوت الليلة؟».  

قال دوتيت: «أتا ل أتقدم برلب للترشح   يولهام سنترال، د� 
أردتُ دائاً تثيل أحد مقاعد الجزء الجنوب الغرب من إتكلترا، حيث 

وُلدت زوجتي وترعرعت، وحيث تأمل بإتشاء عائلتنا».  

أومأ ييشر برأسه. وكان على سيمبسون اتتظار هدوء التصفيق.  

ابتدأ بقوله: «أتا على قائة مرشحي يولهام سنترال أيها الرائد ييشر، 
وسأعتبر أته من الفظالة سحب اسمي   غضون يترة قص�ة كهذ  من 
دون سبب وجيه لكن، إلا كنتُ محظولاً كفاية ك يتم اختياري الليلة، 

يلن يكون لدي سبب أيضل من هذا ك أتسحب».  

لقد اعتقد ييشر أن هذا أمر جيد وهو يستمع للتصفيق الذي تبع 
كعم سيمبسون. لكن هل كان جيداً كفاية؟ 

تهض الرئيس من مقعد  وقال: «أتا واثق من أتكم جميعاً سوف 
تشاركوتني   تقديم الشكر لكع المرشح�، ليس يق، من خصصنا 

وقته� الثم� ك يكوتا معنا الليلة، بل لهذ  المساه�ت الرائعة التي 
قدماها. ولا شك لديّ أن كليه� يستحقان أن يكوتا عضوين   البرلمان، 

لكن لسوء الحظ ليس بإمكاتنا اختيار سوى أحده�». تصفيق أكث لحد 
الآن، «وهكذا تصل الآن إلى التصويت. دعو� أوضح كيف أعتزم القيام 
بذلك. لو يتفضل ادعضاء بالقدوم إلى مقدمة القاعة، وسوف يعريكم 

أم� سر الرابرة الرائد ييشر براقات الاقتراع. وبعد أن تضعوا إشارة 
بجاتب اسم مرشحكم الذي اخترتو ، رجاءً أسقروا البراقة   صندوق 
الاقتراع. وما أن يكتمل العدد وتقوم أتا وأم� السر بتفحص الصندوق، 
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وهذا لا ينبغي أن يستغرق وقتاً طويعً، سوف أعُلن من هو المرشح الذي 
اخت� لتمثيل حزب المحايظ�   بريستول دوكعتد   الاتتخابات العامة 

القادمة».  

اصرف ادعضاء بشكل منتظم بين� قام ييشر بتسليم ما يقرب من 
 براقة اقتراع. وبعد اضدلاء بآخر صوت، طلب الرئيس من أحد 300

الخدم ريع صندوق الاقتراع وأخذ  إلى غرية خاصة خلف المنصة.  

بعد وقت قليل من دخول الرئيس وأم� السر إلى الغرية الخاصة، 
وجدا صندوق الاقتراع على طاولة   وس، الغرية والخادم يحرسه. 

يجلسا على كرسي� خشبي� مقابل بعضه�، وقام الخادم بفتح قفل 
الصندوق قبل مغادرة الغرية وأغلق الباب خلفه. وما أن سمع إغعق 

الباب، تهض الرئيس ويتح الصندوق ثم يرغ براقات الاقتراع على 
الراولة. وعندما جلس، سأل ييشر: «كيف تريد أن تتابع؟».  

«أقترح أن تقوم بتعداد أصوات سيمبسون بين� أقوم بتعداد 
أصوات دوتيت».  

أومأ الرئيس برأسه وبدآ بفرز ادصوات. سرعان ما بدا واضحاً 
بالنسبة إلى ييشر أن سيمبسون قد يفوز بفارق عشرين أو ثعث� صوتاً . 

وأدرك أن عليه أن يكون صبوراً وأن ينتظر اللحظة المناسبة. أتت تلك 
اللحظة عندما وضع الرئيس صندوق الاقتراع على ادرٍ واتحنى ك 

يتفحص داخله ويتأكد أته ل يفُوت أياً من براقات الاقتراع. لقد ترلب 
ادمر منه بعض اللحظات يق،، لكن للك أعرى ييشر وقتاً كايياً ك �د 
يد  إلى جيب سترته ويخُرج خفيةً حفنة من ادصوات التي قام بتعليمها 

لصالح دوتيت   وقت لاحق من يترة بعض الظهر تلك، للك الفعل 
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الذي ترن عليه عدة مرات أمام إحدى المرايا. لقد دس ادصوات بهارة 
إلى كومة أصواته، ول يكن واثقاً أتها كاتت كايية.  

قال ييشر وهو ينظر إلى ادعلى: «إلاً، كم عدد ادصوات التي لصالح 
سيمبسون؟».  

أجاب الرئيس: «مائة وثاتية وستون، وكم عدد ادصوات لصالح 
دوتيت؟».  

«مائة وثعثة وسبعون». بدا الرئيس متفاجةاً .  

«با أن ادصوات متقاربة جداً أيها الرئيس، ربا من الحكمة التحقق 
منها مرة أخرى ك لا تحدث أي أع�ل اتتقامية لاحقاً ».  

قال الرئيس: «أتفق معك تاماً، هل لنا أن تغ� أماكننا؟».  

يعع للك وبدآ بعد ادصوات مرة أخرى.  

بعد مرور عدة دقائق قال الرئيس: «هذا صحيح تاماً يا ييشر، مائة 
وثعثة وسبعون صوتاً لصالح دوتيت».  

«وأتا أتفق مع رقمك أيها الرئيس، مائة وثا� وستون صوتاً لصالح 
سيمبسون».  

«أتعلم، ل أكن أعتقد بوجود هذا العدد الكب� من الناس   
القاعة».  

أجاب ييشر: «وقف عدد كب� من الناس   المؤخرة، وكث�ون جلسوا 
  الممرات».  
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قال الرئيس: «هذا يوضح ادمر، لكني لا أماتع   القول لك بشكل 
سري، أ� صوتُ لصالح سيمبسون».  

أجاب ييشر: «وأتا أيضاً، لكن هذ  هي الد�قراطية».  

ضحك الرئيس وقال: «حسناً، ألن أته من اديضل العودة وإخبارهم 
بالنتيجة قبل أن يصاب السكان المحليون بالقلق».  

«ربا من الحكمة أيها الرئيس اضععن عن الفائز يق، وعدم 
الكشف كم كان التصويت متقاربا؟ً يفي النهاية، يجب علينا الآن جميعاً 

أن تقف خلف المرشح الذي اختارته الرابرة. وبالربع، سأسجل ادرقام 
الدقيقة عندما أكتب محضر الجلسة».  

«هذا تفك� صائب يا ييشر».  

  * * *

«آسف دتني أتصل بك   مثل هذا الوقت المتأخر من ليلة ادحد 
أيتها الليدي ي�جينيا، لكن طرأ أمر ما، وإلا كان علينا الاستفادة منه، يأتا 

بحاجة لتصريح منك ك أتصرف على الفور».  

أجاب الصوت الناعس: «من اديضل أن يكون ادمر جيداً ».  

«لقد سمعتُ للتو أن الس� ويليام تراي�ز، رئيس بارينغتون... ».  

«أتا أعلم من هو ويليام تراي�ز».  

«– مات جراء توبة قلبية منذ بضع ساعات».  

سأل الصوت الذي استيقظ يجأة: «هل هذا خبر سيئ أم جيد؟».  
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«من دون شك خبر جيد، دن أسعار ادسهم سوف تنخفض بشكل 
مؤكد   اللحظة التي تعلم الصحاية بالخبر، ولهذا السبب اتصلتُ بك، 

دتنا لا �لك سوى بضع ساعات لنتصرف».  

«أيترٍ أتك تريد بيع أسهمي مرة أخرى؟».  

«تعم أريد للك، وأتا واثق أته ليس علي تذك�ك بأتك حصلت على 
أرباح طائلة   آخر مرة، باضضاية إلى تدم� سمعة الشركة».  

«لكن   حال بعتُ ادسهم مرة أخرى، هل هناك أي احت�ل 
ضمكاتية صعودها؟».  

«ادسهم تس�   طريق واحد عندما �وت رئيس شركة عامة أيتها 
الليدي ي�جينيا، وخصوصاً عندما �وت بسبب توبة قلبية».  

«إلاً، امضِ قدماً، وبعْ ».  
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الفصل العشرون 

 

لقد وعد جايلز أخته أته سوف يكون   الوقت المحدد لعجت�ع. 
يتوقف عند طريق مسدود خارج المبنى الرئيسي وركن سيارته الجاكوار 

بجاتب مكتب موريس تراييللر الذي تعود ملكيته ض�ا. لقد كان مسروراً 
لعلمه أتها هناك مسبقاً، دته بالرغم من امتعك كليه� دحد عشر بالمةة 
من الشركة، إلا أن إ�ا تهتم أكث بكث� م� يهتم بشؤون شركة بارينغتون 

للشحن، وحتى أن اهت�مها زاد منذ أن باشرت بالدراسة لنيل شهادتها 
  جامعة ستاتفورد مع للك الفائز مرت� بجائزة بوليتزر، الذي ل يكن 

بإمكاتها تذكر اسمه أبداً .  

قالت إ�ا بسخرية: «لكنتَ تذكرت اسم سايروس ييلدمان بشكل 
جيد لو أته يصوت   دائرتك الاتتخابية».  

ل يحاول إتكار التهمة.  

ابتسم جايلز وهو يخرج من سيارته عندما رأى مجموعة أطفال 
يخرجون من عربة أولدز جاك بولمان. لقد تم إه�لها كث�اً   أيام والد ، 

وعادت مؤخراً إلى سابق مجدها وأصبحت متحفاً   لكرى الرجل 
العظيم. قامت الحفعت المدرسية بزيارات منتظمة لمشاهدة أولد جاك 
VC وتم إعراوهم دروساً   التاريخ عن حرب البور. تساءل   تفسه، 
كم سيمر من الوقت قبل أن يتم إعراوهم دروساً عن الحرب العالمية 

الثاتية؟ 
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عندما ركض تحو المبنى، تساءل عن سبب إحساس إ�ا بادهمية 
البالغة للقاء الرئيس الجديد الليلة، بين� الاتتخابات على وشك الحدوث.  

ل يكن جايلز يعرف الكث� عن روس بيوكاتان، سوى م� قرأ  عنه 
  الفايناتشال تا�ز. يبعد أن أتهى دراسته   كلية ييتيس، درس 

الاقتصاد   جامعة إدتبرا ومن ثم اتضم إلى شركة ب أتد أو كخريج 
متدرب. لقد شق طريقه صعوداً من أسفل السلم ليفوز بنصب   
مجلس اضدارة، قبل أن يعُ� تائباً للرئيس. لقد تم ترشيحه لمنصب 

الرئيس، لكنه حُرم من المنصب عندما قرر أحد أيراد ادسرة الاحتفاظ 
بالمنصب لذاته.  

عندما قبل بيوكاتان دعوة مجلس إدارة شركة بارينغتون ك يخلف 
السيد ويليام تراي�ز، ارتفعت قيمة أسهم الشركة بقدار خمسة شلنات 

عند إععن تعيينه، وخعل عدة أشهر، عادت إلى المستوى الذي كاتت 
عليه قبل وياة الس� ويليام.  

تظر جايلز إلى ساعته ليس دته كان متأخراً بضع دقائق يق،، بل 
دن لديه ثعثة اجت�عات أخرى   تلك الليلة، ومن بينها اجت�ع مع 
اتحاد ع�ل الشحن، الذي لا يحُبذ إبقاءهم   الاتتظار. ورغم قيامه 
بحملة اتتخابية لمدة ثا� وأربع� ساعة   ادسبوع وعرلة مضموتة 
لمدة أسبوع� بأجر كامل لكل عضو من أعضاء الاتحاد، إلا أتهم بقوا 

متشكك� بعضو برلماتهم وععقته بشركة الشحن التي تحمل اسمه، رغم 
أن هذ  سوف تكون المرة ادولى التي يدخل ييها المبنى منذ أكث من 

سنة.  
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لقد لاحظ أن الجدار الخارجي للمبنى قد طليُ مجدداً، وح� دخل 
من الباب خرا يوق سجادة سميكة بلون أزرق ولهبي تحمل شعار 
بالاس لاين. دلف إلى المصعد وضغ، على زر الرابق العلوي، وعندما 
خرج من المصعد، أول ما يكر به هو جد ، الرئيس الموقر الذي أدخل 
الشركة إلى القرن العشرين قبل طرح أسهمها للبيع على العموم. لكن 

حينها تحولت أيكار  بشكل حتمي إلى والد ، الذي كاد أن يفُلس الشركة 
  وقت أقل من المتوقع. لكن أسوأ لكرياته وأحد أهم ادسباب التي 
جعلته يتجنب الدخول إلى هذا المبنى، هو أته المكان الذي قتُل ييه 
والد . والشيء الوحيد الذي خرج به من هذ  الحادثة المروعة كان 

جيسيكا.  

كان جايلز أول شخص من عائلة بارينغتون لا يصبح رئيساً لمجلس 
اضدارة، لكنه بعد للك أراد خوٍ غ�ر السياسة منذ لقائه بـ وينستون 
تشرشل الذي قدم الجوائز   مدرسة بريستول جرامار عندما كان جايلز 

عريف المدرسة. لكن صديقه المقرب العريف بايتس، الذي قتُل عند 
محاولته الهرب من ادلمان، هو من حوله دون قصد من حزب المحايظ� 

إلى حزب الع�ل.  

اتديع إلى مكتب الرئيس وعاتق أخته بشدة قبل أن يصايح راي 
كومبتون، الذي كان عضو إدارة مُنتدباً منذ يترة طويلة.  

أول ما أدهشه عندما صايح روس بيوكاتان هو مظهر  الشاب الذي 
لا يوحي بعمر  البالغ اثن� وخمس� عاماً . لكن تذكر حينها أن صحيفة 

الفايننشال تا�ز أشارت إلى أن بيوكاتان ل يكن يشرب الكحول أو يدخن، 
ك� أته يلعب السكواتش ثعث مرات   ادسبوع، وينام   العاشرة 
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والنصف مساءً ويستيقظ   السادسة صباحاً كل يوم. هذا النظام لا 
ينُاسب من يعمل   السياسة.  

قال بيوكاتان: «إته لشرف لي أن ألتقيك أخ�اً، أيها السيد جايلز». 
أجابه جايلز: «ع�ل المريأ ينادوتني جايلز، لذا ربا ينبغي على اضدارة أن 

تناديني كذلك».  

لقد كسر الضحك أي توتر �كن أن يتلقفه هوائ جايلز السياسي. 
يقد ايترٍ أن هذا اجت�ع عرضي وبذلك يستريع التقاء بيوكاتان أخ�اً، 
لكن من النظرات التي اعتلت وجوههم، بدا وكأن ثة شيةاً أكث جدية 

  جدول ادع�ل.  

قال جايلز وهو يغوص   مقعد مجاور ض�ا: «لا يبدو الوضع 
جيداً ».  

أجاب بيوكاتان: «أخشى أته ليس كذلك، وأتا ما كنتُ دزُعجك   
يترة الاتتخابات الوشيكة لو أ� ل أكن أعتقد أته يجب إععمك 

بالمستجدات على الفور. سوف أدخل مباشرةً   الموضوع. ربا قد 
لاحظت أن أسعار أسهم الشركة قد هبرت بشكل دراماتيك بعد موت 

سلفي».  

قال جايلز: «تعم لاحظتُ، لكني ايترضتُ عدم وجود شيء غ� 
عادي   للك».  

أجاب بيوكاتان: «قد تكون مصيباً   الظروف العادية، لكن ما كان 
غ� عادي هو كيفية هبوط ادسهم بسرعة كب�ة».  

«لكن يبدو أتها تعايت تاماً منذ أن توليتَ زمام ادمور».  
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أجاب الرئيس: «لقد تعايت، لكن لا ألن أ� السبب الوحيد   
للك. وأتساءل إلا كان هناك تفس� آخر لهذا الهبوط الذي لا �كن 

تعليله   أسعار أسهم الشركة بعد موت السيد ويليام، وخاصةً بعد أن 
لفت راي اتتباهي إلى أن هذ  ل تكن المرة ادولى التي يحصل ييها 

للك».  

قال كومبتون: «هذا صحيح أيها الرئيس، لقد هبرت ادسهم يجأةً 
عندما أعلننا قرارتا دخول مجال سفن تقل الركاب».  

قالت إ�ا: «لكن إلا كنتُ ألكر بشكل صحيح، يقد عادت ادسهم 
إلى مستواها المرتفع أيضاً ».  

أجاب بيوكاتان: «حقاً هذا صحيح، لكن ترلب ادمر عدة أشهر قبل 
تعاييها تاماً، ك� ل يسُهم للك   تحس� سمعة الشركة. ورغم أن المرء 

يستريع تقبل مثل هذ  المفارقة لمرة واحدة، لكن عندما تحصل مرة 
أخرى، يبدأ المرء بالتساول عن تشوء �، جديد. أتا لا أملك الوقت 

دتظر إلى الوراء باستمرار، متسائعً متى يحدث هذا مرة أخرى». مرر 
بيوكاتان يد  من خعل شعر  الكثيف لي اللون ادحمر المصُفر وأضاف: 

«أتا أدُير شركة عامة، لا كازينو».  

«أتت تريد أن تقول لي إن كلتا الحادثت� حصلتا بعد اتض�م أليكس 
ييشر لمجلس اضدارة».  

«هل تعرف الرائد ييشر؟».  

«تلك قصة معقدة لا أريد أن أضُجرك بتفاصيلها   الوقت الحالي يا 
روس. هذا   حال استرعتُ حضور اجت�ع ع�ل المريأ قبل منتصف 

الليل».  
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قال بيوكاتان: «يبدو أن كل الدلائل تش� إلى ييشر، يفي كلتا 
الحادثت� تفُذ بيع مائتي ألف سهم، والتي يصُادف أتها تقريباً تسبة 

السبعة والنصف بالمةة تاماً التي �ثلها   الشركة. وقد حصلت ادولى 
قبل ساعات يق، من الاجت�ع السنوي العمومي عندما أعلنا عن تغي� 

سياستنا، والثاتية حدثت مباشرةً بعد موت السيد ويليام المفُاجئ».  

قالت إ�ا: «هذا أكث من مصادية».  

قال بيوكاتان: «أصبح الوضع أكث سوءاً   كل مرة خعل يترة ثعثة 
أسابيع بعد أن هب، سعر ادسهم بشكل حاد، يالسمسار الذي قام 

ببيعه�، أعاد شراء الكمية تفسها وحقق لعميله أرباحاً طائلة».  

سألت إ�ا: «وأتت تظن أن للك العميل كان ييشر؟».  

أجاب جايلز: «كع، هذا مبلغ كب� جداً بالنسبة إليه».  

قال بيوكاتان: «أثق بأتك على حق، لا بد وأته كان يعمل بالنيابة 
عن شخص آخر».  

قال جايلز: «ألن أتها الليدي ي�جينيا بارينغتون». أجاب بيوكاتان: 
«لقد خرر هذا ببالي، لكني أستريع إثبات أن ييشر وراء للك».  

«كيف؟».  

قال كومبتون: «لدي سجعت سوق ادسهم لفترت الثعثة أسابيع التي 
دققنا بها، وكلتا عملتي البيع حصلت   هوتغ كوتغ عبر سمسار يدعى 

بيني دريسكول. ل يترلب ادمر كث�اً من التقصي لاكتشاف أته ليس من 
يترة طويلة، غادر دريسكول دبلن قبل بضع ساعات يق، من وصول 
الشرطة، ومن المؤكد أته لن يعود إلى إيرلندة   المستقبل القريب».  
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قال بيوكاتان: «الفضل يعود دختك   أتنا استرعنا اكتشاف للك». 
تظر جايلز إلى إ�ا باتدهاش. «لقد أوصت بتوليف السيد ديريك 

ميتشيل، الذي ساعدها يي� مضى. يقد ساير السيد ميتشيل إلى هوتغ 
كوتغ برلب منا، وما إن حدد مكان الحاتة التي تقدم مشروب جينيس، 
ترلب ادمر منه حوالي أسبوع وعدة صناديق من المشروب ك يكتشف 

اسم أكبر عميل لـ بيني دريسكول».  

قال جايلز: «إلاً تستريع على ادقل أن تزيح ييشر من مجلس 
اضدارة».  

أجاب بيوكاتان: «أتنى لو كان ادمر بهذ  السهولة، يهو �لك حق 
الوجود   مجلس اضدارة طالما �ثل تسبة سبعة وتصف بالمةة من أسهم 
الشركة. والدليل الوحيد الذي �لكه حيال تفاقه هو سمسار أسهم سك� 

يعيش   هوتغ كوتغ».  

«هل يعني هذا أته ليس بإمكاتنا يعل شيء؟».  

قال بيوكاتان: «بعيداً عن للك، هذا هو سبب حاجتي لرويتك 
والسيدة كليفتون بشكل عاجل. أعتقد أته حان الوقت ك تعامله 

برريقته».  

«أتا معك�».  

قالت إ�ا: «أود لو أعرف ما الذي يدور   لهنك قبل اتخال 
القرار».  

يتح بيوكاتان أحد الملفات التي أمامه وقال: «بالربع، أتت� تلكان 
تسبة اثن� وعشرين بالمةة من أسهم الشركة يي� بينك�. وهذا يجعلك� 
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أكبر المساهم� حتى الآن، وأتا لن أيكر بالمضي قدماً   أي خرة دون 
موايقتك�».  

اتضم راي كومبتون إلى النقاش يقال: «ليس لدينا شك   أن هدف 
الليدي ي�جينيا الرويل ادمد هو إعاقة الشركة، والقيام بغارات منتظمة 

على موقع أسهمنا إلى أن تفقد مصداقيتنا».  

قال جايلز: «وأتت تعتقد أتها ستفعل للك يق، ك تنتقم مني؟».  

أجاب بيوكاتان مُتجنباً سؤال جايلز: «طالما تحظى بشخص   
الداخل، يهي تعرف تاماً متى تقوم بضربتها».  

سألت إ�ا: «لكن ألا تخاطر هي بخسارة كمية كب�ة من النقود عبر 
استخدام هذ  ادساليب؟».  

أجاب جايلز: «لا تهتم ي�جينيا أبداً بذلك، و  حال استراعت 
تدم� الشركة وأتا معها، ستكون أكث من راضية، ك� اكتشفت أمي قبل 

وقت طويل م� يعلت».  

قال الرئيس: «ما يجعل ادمور أكث سوءاً، هو تقديرتا أن غارتيها 
السابقت� على أسهمنا حققتا لها أرباحاً تفوق السبع� ألف جنيه 

استرليني. ولهذا السبب يجب أن تتحرك الآن قبل أن تقوم بضربتها مرة 
أخرى».  

سألت إ�ا: «ما الذي تفكر به؟».  

قال كومبتون: «دعوتا تفترٍ أن ييشر ينتظر بعض ادخبار السيةة 
ك يستريع تكرار العملية بأكملها مرة أخرى».  

قال بيوكاتان: «وإلا كان علينا تزويد  بها... ».  
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قالت إ�ا: «لكن كيف يفيدتا للك؟».  

أجاب كومبتون: «دته   هذ  المرة سوف يكون دورتا لنصبح 
الس�سرة من الباطن».  

«عندما يررح دريسكول تسبة السبعة والنصف التابعة لليدي 
ي�جينيا   السوق، سوف تشتريها على الفور، وسوف يتغ� سعر السهم 

لسعلى وليس لسسفل».  

قالت إ�ا: «لكن للك سوف يكلفنا مبلغاً طائعً».  

أجاب بيوكاتان: «ليس إلا زودتا ييشر بالمعلومات الخاطةة. 
وبوايقتك، سوف أحاول إقناعه أن الشركة تواجه أزمة مالية ربا تهدد 

وجودها من أساسه. وسوف أجعله يعرف أتنا لن تعلن عن أرباح لهذ  
السنة بسبب كلفة تشييد سفينة باكينغهام، الذي تجاوز ميزاتيته بأكث 

من عشرين بالمةة حتى الآن، ولذا لن يكون ممكناً تقديم أرباح 
للمساهم�».  

قالت إ�ا: «إلا يعلت للك، أتت تفترٍ أته سوف يقوم بنصح 
ي�جينيا ببيع أسهمها، بنية إعادة شرائها كلها بسعر أد� خعل يترة 

التبادل التي تستمر لثعثة أسابيع».  

تابع راي كعمه: «بالضب،. لكن   حال ارتفع سعر ادسهم خعل 
تلك ادسابيع الثعثة، ربا لن تكون ي�جينيا راغبة بإعادة شراء تسبة 

السبعة والنصف الخاصة بها، و  هذ  الحالة سوف يفقد ييشر مكاته 
  مجلس اضدارة، وتتخلص من كليه�».  

سأل جايلز: «كم سنحتاج من تقود ك تجعل هذا يحدث؟».  



225 
 

أجاب بيوكاتان: «أتا واثق من أته لو كان لدي صندوق أموال ييه 
تصف مليون جنيه، باستراعتي إبقاءها بعيداً ».  

«وبالنسبة إلى التوقيت؟».  

«سوف أتقل ادخبار السيةة خعل اجت�ع مجلس اضدارة القادم، 
وأش� إلى وجوب إبعغ المساهم� خعل الجمعية العامة للمساهم�».  

«متى موعد الجمعية العامة للمساهم�؟».  

«هذا ما أريد تصيحتك بشأته أيها السيد جايلز. هل لديك أي يكرة 
متى سوف تنرلق الاتتخابات العامة؟».  

«من المحتمل أتها ستنرلق   السادس والعشرين من أيار، وهذا 
بالتأكيد هو التاريخ الذي أخر، له».  

سأل بيوكاتان: «متى سوف تعرف بالتأكيد؟».  

«  العادة، هناك مهلة مقدارها شهر تقريباً قبل توقف اتعقاد 
جلسات البرلمان».  

«حسناً، سوف أدعو لعقد اجت�ع مجلس اضدارة –»، قلب بعض 
صفحات يومياته – «  الثامن عشر من تيسان، وأحُدد موعد الاجت�ع 

السنوي العمومي   الخامس من أيار».  

سألت إ�ا: «لمالا تريد أن تعقد الاجت�ع السنوي العمومي   
خضم الحملة الاتتخابية؟».  

«دته الوقت الوحيد الذي أضمن ييه عدم قدرة رئيس رابرة 
المحايظ� الاتتخابية على الحضور».  
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«الرئيس؟» تساءل جايلز وهو يظُهر اهت�ماً أكبر بكث�.  

قال راي كومبتون وهو يناوله تسخة من صحيفة بريستول إيفنينغ 
بوست: «من الواضح أتك ل تقرأ صحيفة المساء».  

قرأ جايلز العنوان الرئيسي: برل طبرق السابق يصبح رئيس رابرة 
المحايظ�   بريستول دوكعتد. تم اتتخاب الرائد أليكس ييشر 

باضج�ع...  

قال: «ما الذي يخُر، له هذا الرجل؟».  

«يفترٍ أتك سوف تخسر الاتتخابات، ويريد أن يكون رئيساً 
عندما... ».  

«إلا كان للك صحيحاً، لا بد وأته دعم تيفيل سيمبسون وليس 
جريج داتيت ليكون مرشح حزب المحايظ�، دن سيمبسون أثبت أته 

خصم أكث قوة. إته يخُر، لشيء ما».  

سألت إ�ا، وهي تتذكر لمالا طلب الرئيس رويتها وجايلز   المقام 
ادول: «مالا تريد منا أن تفعل؟».  

«أحتاج إلى تصريح منك� دشتري كل أسهم ترُرح   السوق   
الخامس من أيار، وأتابع الشراء طيلة ادسابيع الثعثة التالية».  

«كم المبلغ الذي �كن أن تخسر ؟».  

«أخشى أته ربا يكون بحدود عشرين إلى ثعث� ألف جنيه. لكن 
على ادقل هذ  المرة تحن اخترتا تاريخ المعركة، وميداتها، لذا ينبغي أن 

تكون الخسائر بقدر ادرباح   أسوأ ادحوال».  



227 
 

قال جايلز: «إلا أدى هذا إلى إيجاد بديل عن ييشر   مجلس 
اضدارة، باضضاية إلى تدم� مخررات ي�جينيا، يإن مبلغ ثعث� ألف 

جنيه سوف يكون ثناً رخيصاً لنديعه».  

«با أتنا تتناول موضوع استبدال ييشر كعضو   مجلس اضدارة... ».  

قال جايلز: «أتا لستُ متويراً، حتى لو خسرتُ مقعدي   
الاتتخابات».  

«ل أكن أيكر بك أيها السيد جايلز، بل كنتُ آمل لو توايق السيدة 
كليفتون على أن تصبح عضواً   مجلس اضدارة».  

«قام رئيس الوزراء الس� أتتو� إيدن بزيارة قصر باكينغهام   
الساعة الرابعة من بعد لهر هذا اليوم، للقاء جعلة الملكة. طلب الس� 

أتتو� إلن جعلتها بحل البرلمان من أجل إمكاتية عقد الاتتخابات العامة 
  السادس والعشرين من أيار. ولقد تكرمت جعلتها بالموايقة على 

طلبه».  

قالت ي�جينيا وهي ترُفئ المذياع: «ك� توقعتَ تاماً . متى تنوي 
إبعغ السيد دوتيت التعيس ع� يدور   لهنك بالنسبة إليه؟».  

أجاب ييشر: «التوقيت هو كل شيء. ألن أ� سوف أتتظر حتى 
بعد لهر يوم ادحد قبل أن أطلب منه المجيء ك يرا�».  

«لمالا بعد لهر يوم ادحد؟».  

«لا أريد وجود أي عضو آخر من الرابرة   للك الوقت».  

قالت ي�جينيا: «لكان ميكياييللي يخوراً بأن يحظى بك كرئيس 
لرابرته».  
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«ل يكن ميكياييللي مؤمناً بالرواب،».  

ضحكت ي�جينيا وأضايت: «ومتى تنوي الاتصال بصديقنا   هوتغ 
كوتغ؟».  

«سوف أتصل بـ بيني   الليلة التي تسبق الجمعية العامة 
للمساهم�. يمن المهم أن يصُدر أمر البيع   اللحظة التي ينهض ييها 

بيوكاتان ليلقي كلمته   الاجت�ع».  

أخرجت ي�جينيا سيجارة من علبة سجائرها ثم أسندت لهرها 
واتتظرت الرائد ك يشعل عود الثقاب. أخذت مجت� منها قبل أن تقول: 
«ألا تظن أتها مصادية أيها الرائد، وأن كل شيء يأخذ مكاته الصحيح   

 اليوم تفسه؟». 
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الفصل الواحد والعشرون 

 

«دوتيت، من الجيد أن تأت بهذ  السرعة، وخصوصاً   هذا الوقت 
من بعد لهر يوم ادحد».  

«هذا من دواعي سروري أيها الرئيس. أتا أعرف أتك ستسرُ لس�ع 
تتائج استرعع الآراء الجيدة للغاية. يادرقام تش� إلى أتنا يجب أن تفوز 

بالمقعد بفارق أكث من ألف صوت».  

«دعنا تأمل بأتك على حق يا دوتيت، دجل الحزب، د� أخشى أن 
أخباري ليست بهذ  الجودة. يجدر بك أن تجلس».  

استبُدلت ابتسامة التفاول على وجه المرشح بنظرة ح�ة. يسأل وهو 
يجلس على الكرسي مقابل ييشر: «ما هي المشكلة سيدي الرئيس؟».  

«ألن أتك تعرف جيداً ما هي المشكلة».  

بدأ دوتيت بعض شفته السفلى وهو ينظر إلى الرئيس.  

تابع ييشر قوله: «لقد تب� لنا بعد أن تقدمت برلب الترشح لهذا 
المقعد وزودتَ اللجنة بس�تك الذاتية، أتك ل تكن صادقاً معنا». ل يرَ 
ييشر رجعً يتحول لوته إلى ادبيض سوى   ساحة المعركة. «أتت تذكر 

أته طلُب منك التصريح عن الدور الذي لعبته خعل الحرب». أخرج 
ييشر س�ة دوتيت الذاتية من مكتبه وقرأ بصوت عال  : «بسبب إصابة 

تلقيتهُا   ملعب الركبي، ل يكن لدي خيار سوى الخدمة   ييلق 
اضسعاف الملك».  
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غاص دوتيت   كرسيه، مثل دمية متحركة قرُعت أسعك التحكم 
بها.  

«لقد اكتشفتُ مؤخراً أن هذا التصريح كان مُضلعً   أيضل 
ادحوال، و  أسوئها مُخادعاً ». أغمض دوتيت عينيه. «الحقيقة هي أتك 
ريضت الخدمة العسكرية بدايع الضم� وقضيتَ ستة أشهر   السجن. 

وبعد إطعق سراحك، اتضممتَ إلى خدمة اضسعاف».  

قال دوتيت بيأس: «لقد مضى على هذا ادمر أكث من عشر سنوات، 
وليس هناك سبب ك يعريه أي شخص آخر».  

أجاب ييشر وهو يحمل مغلفاً لا يحوي سوى ياتورة غاز: «أود لو 
أن الوضع كذلك يا دوتيت، لكن لسسف لدينا رسالة من شخص خدم 

معك   بوخارست. و  حال جاريتك   هذا الخداع، سأكون متغاضياً 
عن عدم أماتتك. وإلا ما اكتشُفت الحقيقة خعل الحملة الاتتخابية، أو 

ادسوأ من للك، عندما تكون عضواً   البرلمان، سوف يتوجب علي 
الاعتراف لزمعئ أ� كنتُ أعرف بهذا الشأن مسبقاً، وسوف يرالبون 

بتقديم استقالتي على الفور».  

«لكن لايزال بإمكا� الفوز   هذ  الاتتخابات،   حال مساتدتك 
لي».  

«وسوف يفوز بارينغتون بأغلبية ساحقة إلا ما أخذ حزب الع�ل 
عل�ً بهذا. لا تنسَ أته ل يحصل على وسام الصليب العسكري يق،، بل 

هرب من سجن ألما� دسرى الحرب».  

أحنى دوتيت رأسه وبدأ بالبكاء.  
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«تالك تفسك يا دوتيت، وتصرف مثل رجل تبيل. لايزال هناك 
طريقة مشرية ضتهاء الموضوع».  

تظر دوتيت إلى ادعلى، وللحظة بدا على وجهه وميض من تعاب� 
ادمل. ديع ييشر بورقة بيضاء تحمل ترويسة الدائرة الاتتخابية إلى 

دوتيت، وتزع غراء قلم حبر .  

قال وهو يسلم القلم له: «لما لا تعمل على هذا ادمر سويةً؟».  

بدأ دوتيت على مضض بكتابة ما �ليه عليه ييشر: «عزيزي السيد 
الرئيس، ببالغ ادسف، وجدتُ أته من الضروري تقديم استقالتي كمرشح 

لحزب المحايظ�   الاتتخابات العامة المرتقبة –»، صمتَ ييشر قليعً 
قبل أن يضُيف – «دسباب صحية».  

تظر دوتيت إلى ادعلى.  

«هل تعلم زوجتكَ أتك كنتَ رايضاً للخدمة العسكرية بدايع 
الضم�؟». هز دوتيت رأسه تايياً .  

«إلاً لنجعل ادمر على هذا النحو، هع يعلنا؟». أبدى ييشر له 
ابتسامة مُتفهمة قبل أن يتابع: «أود أن أقول كم أتا آسف لتسببي بهذا 
اضزعاج للرابرة   هذا الوقت القريب من الاتتخابات –»، صمتَ ييشر 
مرة أخرى، وأخذ يراقب يد دوتيت المرتجفة وهي تتلكأ يوق الصفحة –

»وأتنى لمن يأخذ مكا� كائناً من كان واير الحظ. المخلص لك... ». ل 
يتكلم مرة أخرى إلى أن اتتهى دوتيت من توقيع اسمه أسفل الصفحة.  

أمسك ييشر بالرسالة وتفحص النص بعناية. ولشعور  بالرضا، دسها 
ضمن مغلف ورمى بها على الراولة.  
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«اكتب على المظروف، (الرئيس، خاص وشخصي) يق،». امتثل 
دوتيت له، بعد تقبله لقدر .  

قال ييشر وهو يرُجع غراء القلم إلى مكاته: «أتا آسف جداً يا 
دوتيت، يأتا أتعاطف معك حقيقةً ». وضع المغلف   الدرج العلوي 

لراولة مكتبه، ثم قفله وأضاف: «لكن احتفظ برباطة جأشك أيها الزميل 
الصغ�». تهض من كرسيه وأمسك بريق دوتيت وقال هو يقود  رويداً 

رويداً تحو الباب: «أثق أتك سوف تدرك أ� كنتُ دائاً أتنى لك التوييق 
من كل قلبي، وربا من الحكمة أن تغادر الدائرة الاتتخابية بأسرع ما 

�كن، ينحن لا ترغب بأن تصل هذ  القصة إلى يد أحد الصحفي� 
المتُرفل� أليس كذلك؟».  

بدا دوتيت مرعوباً .  

«وقبل أن تسأل يا غريغ، بإمكاتك الاعت�د على تكتمي». قال 
دوتيت والباب على وشك اضغعق: «شكراً سيدي الرئيس».  

 

عاد ييشر إلى مكتبه والتق، س�عة الهاتف وطلب رق�ً مكتوباً على 
كراسة موجودة أمامه.  

«بيتر، أتا أليكس ييشر، آسف ضزعاجك   هذا الوقت من يوم 
ادحد، لكن طرأت مشكلة أحتاج لمناقشتها معك بشكل عاجل. أتساءل 

إلا كان لديك وقت لتشاركني طعام العشاء؟».  
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«أيها السادة، ينبغي علي أن أبُلغكم ببالغ ادسى أ� تلقيت زيارة 
بعد لهر البارحة من غريغوري دوتيت، الذي شعر بأسف أته يتوجب 
عليه تقديم استقالته كمرشح لنا   البرلمان، ولهذا السبب دعوتُ لهذا 

الاجت�ع الرارئ.  

بدأ جميع أعضاء اللجنة تقريباً بالكعم   الوقت تفسه. والكلمة 
التي لاتزال تتكرر كاتت، لمالا؟ 

اتتظر ييشر بصبر عودة الهدوء قبل أن يجُيب على للك السؤال: 
«لقد اعترف لي دوتيت بتضليله اللجنة عندما أوحى بأته خدم   ييلق 
اضسعاف الملك خعل الحرب، بين�   الواقع، كان رايضاً دداء الخدمة 

العسكرية بدايع الضم� وأمضى ستة أشهر   السجن. ك� وصل له خبر 
تقرب الصحاية من أحد زمعئه   السجن   بوخارست، م� أشعر  بأن 

لا خيار له سوى الاستقالة».  

كان الهيجان الثا�   الآراء وادسةلة أكث صخباً، لكن مرة أخرى، 
أخذ ييشر وقته. يهو يستريع تحمل للك، دته كتب النص ويعلم ما هو 

كائن   الصفحة التالية.  

«لقد شعرتُ بأن لا خيار لي سوى قبول استقالته بالنيابة عنكم، 
واتقفت معه على وجوب مغادرته الدائرة الاتتخابية   أسرع وقت 
ممكن. آمل أتكم لن تشعروا بأ� كنتُ متساهعً جداً مع الشاب».  

سأل بيتر مينارد: «كيف �كننا أن تختار مرشحاً آخر   مثل هذا 
الوقت القص�؟».  

أجاب ييشر: «كان هذا رد يعلي ادولي أيضاً، ولهذا اتصلت مباشرةً 
بالمكتب الرئيسي دلتمس توجيههم، لكن ل يكن هناك الكث� من الناس 
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  مكاتبهم   يترة بعد لهر يوم ادحد. بيد أ� اكتشفتُ شيةاً عندما 
تكلمتُ مع القسم القاتو� التابع لهم ربا تشعرون أته هام. يفي حال 
يشلنا   تبني مرشح قبل الثا� عشر من أيار، أي يوم الخميس القادم، 

سوف تسُتبعد من خوٍ الاتتخابات طبقاً للقاتون الاتتخاب، وهذا سوف 
يضمن يوزاً ساحقاً لـ بارينغتون، با أن خصمه الوحيد هو مرشح 

ليبرالي».  

وصل الضجيج حول الراولة إلى أوجه، لكن ييشر ل يشك أبداً 
بحدوث للك. وما أن عادت مظاهر الهدوء إلى حالها، تابع كعمه: «كان 

اتصالي الثا� مع تيفيل سيمبسون».  

لهرت بعض الابتسامات المفُعمة بادمل ب� أعضاء اللجنة.  

«لكن لسسف، يقد اقتنُص من قبل يولهام سنترال ووقع مسبقاً على 
أوراق اتتسابه. حينها تفحصتُ القائة ادصلية التي أرسلها لنا المكتب 

المركزي، دجد أن المرشح� اديضل أمنوا مقاعدهم مسبقاً، وأولةك 
الباق�، بصراحة، سوف يفوز عليهم بارينغتون بسهولة. ولذا: «أتا رهن 

إشارتكم أيها السادة».  

ارتفعت بعض اديدي ياختار ييشر بيتر مينارد، وكأته أول شخص 
لفت اتتباهه.  

«هذا يوم محزن بالنسبة إلى الحزب، سيدي الرئيس، لكني لا أشعر 
بأن أحداً يستريع معالجة هذا الموضوع الدقيق بشكل أيضل م� 

يعلت».  

سادت تتمة بالموايقة حول الراولة.  
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«لرف منك أن تقول للك يا بيتر، لقد يعلتُ يق، ما شعرتُ أته 
اديضل للرابرة».  

تابع مينارد كعمه: «وأتا بإمكا� الحديث بادصالة عن تفسي يق، يا 
سيدي الرئيس، عندما أقول للك، تظراً للمشكلة التي وجدتا أتفسنا ييها، 

هل من الممكن أن تتقدم للحلول مكاته؟».  

قال ييشر: «كع، كع، أتا واثق من أتكم ستتمكنون من إيجاد شخص 
مؤهل أكث مني بكث� لتمثيلكم».  

«لكن أحداً لا يعرف الدائرة الاتتخابية، أو ما يخص خصمنا، أكث 
منك يا سيدي الرئيس».  

سمح ييشر بظهور بعض التعاطف المشابه قبل أن يقول أم� سر 
الحزب: «أتا أوايق رأي بيتر، يليس بإمكاتنا بالتأكيد تضييع الوقت بعد 

الآن. يكل� تكاسلنا   تأجيل ادمر، سوف تجعل بارينغتون أكث 
سعادة».  

بعد أن شعر ييشر بالثقة دن رأيه بدا مقبولاً من قبل أغلبية 
اللجنة، حنى رأسه، وهي إشارة إلى بيتر ك يقف ويقول: «أقترح دعوة 

الرائد أليكس ييشر ك يكون المرشح المحتمل لحزب المحايظ�   البرلمان 
  دائرة بريستول دوكعتد».  

ريع ييشر إحدى عينيه ل�ى يي� إلا كان هناك أي شخص قد يؤيد 
الاقتراح. يامتثل أم� السر.  

قال مينارد: «من يؤيد الاقتراح». ارتفعت بعض اديدي حول 
الراولة. اتتظر مينارد إلى أن اتضمت اليد ادخ�ة على مضض إلى 
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ادغلبية، قبل أن يقول: «أعلن اتخال القرار باضج�ع». يتبُع اضععن 
بتصفيق حاد.  

قال ييشر: «لقد غمرتو� بلرفكم أيها السادة، وأتا أقبل الثقة التي 
ألهرتوها لي بتواضع، دته ك� تعريون جميعاً، أتا أضع الحزب   المقام 

ادول دائاً، وهذ  آخر تتيجة �كنني توقعها. لكن، �كنكم الاطمةنان 
بأ� سأيعل ما بوسعي لهز�ة جايلز بارينغتون   الاتتخابات، وأعُيد 

المحايظ� إلى مجلس العموم لتمثيل بريستول دوكعتد» – خراب ترن 
عليه عدة مرات.  

وقف أعضاء اللجنة وبدأوا بالتصفيق بحرارة. يأحنى ييشر رأسه 
وابتسم. سوف يتصل بـ ي�جينيا ما إن يصل إلى المنزل، ويخبرها أن المبلغ 
الصغ� الذي أجازت ديعه لميتشيل ك يكتشف إلا كان هناك شيء ما   
خلفيات أي من المرشح� �كن أن يحُرج الحزب أثبت أته استث�ر أكث 
من مجد  . شعر ييشر الآن بالثقة   قدرته على إللال بارينغتون، وهذ  

المرة سوف يكون اضللال   ميدان المعركة.  

  * * *

«بيني، أتا الرائد ييشر».  

«من الجيد دائاً س�ع صوتك أيها الرائد، وخاصةً عندما يخبر� 
العصفور الصغ� أن التها� قادمة».  

قال ييشر: «شكراً لك، لكن ليس هذا سبب اتصالي بك».  

«أتا على أهبة الاستعداد أيها الرائد».  



237 
 

«أريدك أن تنفذ الصفقة تفسها التي قمت بها من قبل، لكن هذ  
المرة ليس هناك من سبب يدعوك للخوف».  

أجاب بيني: «لا بد وأتك شديد الثقة بنفسك أيها الرائد». وعندما ل 
يتلق أي رد منه، أضاف: «إلاً هذا أمر بيع لمةتي ألف من أسهم 

بارينغتون».  

قال ييشر: «تاماً، لكن مرة أخرى، التوقيت بالغ ادهمية».  

«أخبر� يق، متى تريد إصدار أمر البيع أيها الرائد».  

«  الخامس من أيار، يوم اجت�ع الجمعية العامة لمساهمي شركة 
بارينغتون. لكن من المهم إبرام الصفقة قبل العاشرة من صباح للك 

اليوم».  

«اعتبر للك حصل». وبعد لحظة صمت، أضاف بيني: «إلا سوف 
تكتمل الصفقة كلها بحلول يوم الاتتخابات؟».  

«هذا صحيح».  

«يا له من يوم مثالي لضرب عصفورين بحجر واحد».  
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جايلز بارينغتون  

1955 
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الفصل الثا� والعشرون 

 

عندما رن جرس الهاتف كان الوقت يش� إلى ما بعد منتصف الليل. 
لقد عرف جايلز أن هناك شخصاً واحداً يجرو على الاتصال به   تلك 

الساعة.  

«ألا تنام أبداً يا غريف؟».  

أجاب النائب: «ليس عندما يستقيل مرشح حزب المحايظ�   
خضم الحملة الاتتخابية».  

قال جايلز وقد استيقظ تاماً : «ما الذي تتحدث عنه؟».  

«لقد استقال غريغ دوتيت، دسباب صحية. لكن يجب أن يكون 
هناك أسباب غ� تلك، با أن ييشر حل محله. حاول أن تحصل على 

قس، من النوم، با أ� أريدك أن تتواجد   المكتب عند الساعة السابعة 
ك تتمكن من تحديد ما يتوجب علينا يعله بهذا الخصوص. بصراحة، 

ك� يقول ادمريكيون، إتها لعبة مُختلفة كلياً ».  

لكن جايلز ل ينم. لقد يكر لبعض الوقت   أن ييشر يخر، لشيء 
ما، لكنه عرف الآن خرته. لا بد وأته خر، ليكون المرشح منذ البداية. 

ول يكن دوتيت أكث من كبش يداء.  

لقد قبل جايلز مسبقاً خوٍ معركة حقيقية با أته يدايع عن 
 عضو يق،، ك� أن استرععات الرأي تش� إلى أن المحايظ� 414أغلبية 

سوف يزيدون أعداد مقاعدهم. والآن هو   مواجهة شخص يعرف أته 
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مستعد ضرسال الرجال إلى قبورهم إلا اعتقد أن للك سيؤدي إلى بقائه 
على قيد الحياة. لقد كان غريغوري دوتيت آخر ضحايا .  

لهب هاري وإ�ا إلى بارينغتون هال صباح اليوم التالي يوجدا 
جايلز يتناول يرور .  

قال جايلز وهو يدهن الزبدة على قرعة خبز محمص أخرى: «ليس 
هناك من غدوات أو عشوات بعد الآن لسسابيع الثعثة القادمة، يأتا 

أتتعل حذاء جلدياً مناسباً للمشي على ادرصفة، وأصايح عدداً لا يحُصى 
من الناخب�. تأكدا من ابتعادك� عن الرريق، يأتا لستُ بحاجة إلى أن 
يذكر� أحد أن أختي وصهري ه� من المتحمس� لحزب المحايظ�».  

قالت إ�ا: «سوف تكون هناك أيضاً، تعمل من أجل قضية تؤمن 
بها».  

«هذا كل ما أحتاجه».  

قال هاري: «ما إن سمعنا بأن ييشر رشح تفسه لحزب المحايظ�، 
قررتا أن تكون مناصرين كلياً لحزب الع�ل، حتى أتنا أرسلنا هبة 

لصندوق الدعم الخاص بك».  

توقف جايلز عن ادكل.  

«وبالنسبة إلى ادسابيع الثعثة القادمة، تحن تعتزم العمل ليعً تهاراً 
من أجلك، إلى اللحظة التي ينتهي ييها الاقتراع، إلا كان للك يسُهم   

ض�ن عدم يوز ييشر».  

قالت إ�ا: «لكن هناك شرط أو اثنان قبل أن تخرق مبادئنا القائة 
منذ أمد طويل وتدعمك».  
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قال جايلز وهو يسكب لنفسه كوباً كب�اً من القهوة: «عريتُ أن 
هناك خدعة ما».  

«ستأت وتعيش معنا   ماتور هاوس حتى تهاية الحملة الاتتخابية. 
وإلا، بوجود غريف هاسكينز يق، لعهت�م بك، سينتهي ادمر وأتت 

تأكل السمك والبراطا يق،، وتشرب الكث� من الجعة وتنام على أرضية 
مكتب الدائرة الاتتخابية».  

«ربا أتتِ على حق، لكني أحذركِ، يأتا لن أعود إلى المنزل قبل 
منتصف الليل».  

«هذا جيد، تأكد يق، من أتك لا توقظ جيسيكا».  

قال جايلز وهو �سك قرعة خبز محمص بيد وصحيفة باليد 
ادخرى: «موايق، أراك� هذا المساء».  

قالت إ�ا وهي تبدو كأمه� تاماً : «لا تغادر الراولة حتى تنُهي 
طعامك».  

ضحك جايلز ولكر أخته قائعً: «ل يتوجب على أمي أن تخوٍ 
الاتتخابات أبداً ».  

قال هاري: «لكاتت أصبحت عضو برلمان بارعاً ».  

قال جايلز وهو ينديع خارج الغرية والخبز المحمص   يد : «هذا 
شيء تستريع جميعنا الموايقة عليه».  

تبادل حديثاً قص�اً مع دينبي قبل أن يخرج مسرعاً من المنزل، حيث 
وجد هاري وإ�ا يجلسان   المقعد الخلفي لسيارته الجاكوار.  



242 
 

سأل وهو يجلس خلف المقود ويدُير المحرك: «مالا تفععن 
كعك�؟».  

أجابت إ�ا: «تحن لاهبان للعمل، وتحتاج لمن يقلنا   السيارة إلا 
لهبنا لنتسجل كمتروع�».  

قال جايلز وهو يقود السيارة تحو الرريق العام: «أتت� تدركان بأته 
عمل يستمر لث�� عشرة ساعة   اليوم، ومن دون أجر».  

بعد عشرين دقيقة، عندما تبعا جايلز إلى مقر الدائرة الاتتخابية، 
تأثر كل من إ�ا وهاري بكثة عدد المتروع� من كاية ادع�ر وادشكال 
وادحجام والذين يتحركون   كل الاتجاهات. قاده� جايلز بسرعة إلى 

مكتب تائبه وعريه� إلى غريف هاسكينز.  

قال: «متروعان آخران».  

«لقد اتضم إلى قضيتنا أتاس غريبون جداً منذ أن أصبح أليكس 
ييشر مرشح حزب المحايظ�. أهعً بك�، سيد وسيدة كليفتون. والآن، 

هل قام أي منك� بإجراء استرعع من قبل؟».  

أجاب هاري: «كع، أبداً، وليس لحزب المحايظ� حتى».  

قال غريف وهو يقوده� إلى الغرية الرئيسية: «إلاً اتبعا�». توقف 
أمام طاولة طويلة عليها كومة من الكراريس. يبدأ بالتوضيح له� وهو 

يسلم كل منه� كراسةً ومجموعة من ادقعم لات ادلوان الزرقاء 
والحمراء والخضراء: «كل واحد من هذ  الكراريس �ثل شارعاً أو طريقاً 

  الدائرة الاتتخابية».  
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تابع غريف كعمه: «إته يوم حظك�، لديك� مقاطعة وودباين، 
وهي واحدة من معاقلنا الحصينة. دعو� أشرح القواعد ادساسية. عندما 

تررقان على أحد ادبواب   مثل هذا الوقت من النهار، من المرجح أن 
الزوجة هي من ستفتح الباب، دن زوجها سيكون   العمل. و  حال 

يتح رجل الباب، ربا يكون عاطعً عن العمل، وادكث ترجيحاً أته سوف 
يصوت لصالح حزب الع�ل. لكن مه� يكن من يفتح الباب، يكل ما 

عليك� قوله هو (صباح الخ�، أتا هنا بالنيابة عن جايلز بارينغتون) – 
وليس السيد جايلز أبداً – (مرشح حزب الع�ل   الاتتخابات يوم 

الخميس، السادس والعشرين من أيار) – شددا على التاريخ دائاً – 
(وآمل أتك ستدعمه). والآن تأت اللحظة حيث يتوجب عليك� استخدام 

بديهتك�. يفي حال قال (لقد كنتُ طوال عمري مؤيداً لحزب الع�ل 
وبإمكاتك� الاعت�د عليّ )، تعل�ن اسمه بالقلم ادحمر. و  حال كان 

من كبار السن، تسألاته إلا كان يحتاج إلى سيارة دخذ  إلى مكان الاقتراع 
  اليوم المحدد. و  حال قال تعم، اكتبا (سيارة) بجاتب اسمه. و  حال 
قال (كنتُ أدعم حزب الع�ل من قبل، لكني لستُ متأكداً هذ  المرة)، 

تعل�ن اسمه بالقلم ادخضر، على أته متردد، وسيتصل به المستشار 
المحلي خعل اديام القليلة القادمة. و  حال قال إته ل يتعاطَ ادمور 

السياسية أبداً، أو أته سيفكر بادمر، وأته ل يقرر بعد، أو أي توع من 
هذ  اديكار، يهو مؤيد لحزب المحايظ�، ولذا قوما بتعليمه بالقلم 
ادزرق، ولا تضيعا مزيداً من الوقت معه. هل تفه�ن ما أقول حتى 

الآن؟».  

أشارا بالموايقة.  
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تابع غريف كعمه: «إن معريات هذ  الاسترععات هامة جداً، دته 
  يوم الاتتخابات سنعيد النظر بكل من علمنا اسمهم باللون ادحمر ك 
تتأكد من أتهم صوتوا. و  حال ل يفعلوا للك، تقوم بزيارتهم مرة أخرى 

لتذك�هم بالذهاب إلى مكان الاقتراع. و  حال كنتم   شك   توايا 
تصويت أي شخص، علموا عليه بادخضر باعتبار  متردداً، دن آخر ما 

تريد يعله هو تذك� الناس بالتصويت، أو ادسوأ من للك، تأم� وسيلة 
تقل لهم إلى مكان الاقتراع، إلا كاتوا سيؤيدون الررف الآخر».  

دخل أحد المتروع� الشباب وسلم غريف ورقة وسأله: «ما الذي 
ينبغي عليّ يعله بهذا؟».  

قرأ غريف الرسالة وقال: «أبلغه بأن يذهب من هنا. يهو من 
المحايظ� المعروي� الذين يحاولون تضييع وقتك يق،. وبالمناسبة». قال 

وهو يلتفت إلى هاري وإ�ا: «  حال جعلك� أحدهم تنتظران على 
عتبة الباب دكث من ست� ثاتية، قائعً إته يحتاج إلى اضقناع، أو يريد 

مناقشة سياسة حزب الع�ل بتفاصيل أكبر أو أته يود التوسع   معرية 
المرشح، يهو أيضاً من المحايظ� الذين يودون تضييع وقتك�. يتمنيا له 

صباحاً جميعً وامضيا قدماً . بالتوييق. قدما لي تقريراً عندما تنُهيان 
الاسترعع بالكامل».  

  

«صباح الخ�، اسمي روس بيوكاتان، وأتا رئيس مجموعة بارينغتون 
للشحن. أود أن أرحب بكم جميعاً   الاجت�ع السنوي العمومي 
للشركة. وسوف تجدون على كراسيكم تسخة من التقرير السنوي 

للشركة. وأود لفت اتتباهكم إلى بضع تقاط بارزة. لقد ارتفعت ادرباح 
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 جنيه، وهو تحسن 122,000 إلى 108,000السنوية هذ  السنة من 
بقدار اثني عشر بالمةة. لقد عينا مهندس� من أجل تصميم أول سفينة 

ياخرة لنا، وتتوقع تقديم توصياتهم خعل الشهور الستة القادمة.  

«دعو� أوكد لكل المساهم� أتنا لن �ضي قدماً   هذا المشروع 
حتى تكون مقتنع� بأته اقتراح مجد  . ومن هذا المنرلق أتا سعيد ضععن 

أتنا سوف تزيد عائدات مساهمينا هذ  السنة إلى خمسة بالمةة. وليس 
هناك أي سبب لدي دعتقد أن �و الشركة لن يكون دائاً، أو حتى 

متروراً لسيضل، خعل السنة القادمة».  

سمح التصفيق الحار لبيوكاتان بقلب صفحة من خرابه وتفحص ما 
سوف يقوله لاحقاً . وعندما تظر إلى ادعلى، لاحظ وجود عدة صحفي� 

مهتم� بالشؤون المالية يهرولون خارج الغرية ل�سلوا المعلومات 
لربعات صحفهم المسائية، وهم على علم بأن الرئيس قد سلّ، الضوء 

على النقاط الرئيسية، وسيُعرف المساهم� الآن على التفاصيل شيةاً 
يشيةاً .  

بعد أن أتهى بيوكاتان كعمه، تلقى هو وكومبتون ادسةلة لمدة 
أربع� دقيقة. وعندما اختتُم الاجت�ع أخ�اً، لاحظ الرئيس ببعض الرضا 

أن معظم المساهم� الذين يتبادلون ادحاديث خرجوا والابتسامات تعلو 
وجوههم.  

عندما غادر بيوكاتان منصة قاعة المؤتر   الفندق، اتديع سكرت�  
وقال: «لديك اتصال عاجل من هوتغ كوتغ، والاستقبال ينتظر تحويله إلى 

غريتك».  
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عندما عاد هاري وإ�ا إلى مقر حزب الع�ل بعد إتهاء استرععه�، 
كاتا مُنهك�.  

سأله� غريف وهو يتفحص دياتره� بع� مهنية: «كيف أبليت�؟».  

أجاب هاري: «ليس سيةاً، يمقاطعة وودباين هي منزلنا».  

قال غريف: «أتنى للك، ييجب أن تكون هذ  المقاطعة معقل 
حزب الع�ل، لكن غداً سوف أتركك� تتجولان   جادة أركاديا، وهناك 
سوف تعريان حقيقةً ما الذي تحن بصدد . وقبل لهابك� إلى المنزل، 

ضعا أيضل جواب لديك� عن تتائج هذا اليوم   لوحة المعحظات. 
وسوف يحصل الفائز على علبة من كادب�يز ميلك تراي».  

ضحكت إ�ا وقالت: «لقد أخبرتني إحدى النساء قائلةً (زوجي 
يصوت لحزب المحايظ�، لكن أتا دائاً أدعم السيد جايلز. ومه� يعلتم، 

رجاءً لا تدعو  يعرف)».  

ابتسم غريف وقال: «هذا ليس أمراً تادر الحدوث، لكن لا تنسي يا 
إ�ا أن أهم عمل لديكِ هو التأكد من أن المرشح يحظى برعام وليلة 

توم هادئة».  

قال هاري عندما دخل جايلز إلى الغرية: «ومالا بشأ�؟».  

أجاب غريف: «لستُ مهت�ً بك، ياسمك ليس موجوداً على ورقة 
الاقتراع».  

كان أول سؤال لـ جايلز هو: «كم عدد الاجت�عات لديّ هذا 
المساء؟».  
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أجاب غريف دون حاجة لعستعاتة بأية ملحولات: «ثعثة، جمعية 
الشباب المسيحي�   شارع هاموتد عند الساعة السابعة، وتادي السنوكر 

  كاتون رود عند الساعة الثامنة، وتادي الع�ل عند الساعة التاسعة. 
كن متأكداً من أتك لن تتأخر على أي منهم، وأتك سوف تكون   يراشك 

قبل منتصف الليل».  

قالت إ�ا بعد أن غادر الغرية مسرعاً ليتعامل مع آخر أزمة 
مستجدة: «أتساءل متى يذهب غريف للنوم».  

همس جايلز: «إته لا ينام، يهو مصاص دماء».  

  

عندما دخل روس بيوكاتان إلى غريته   الفندق، كان الهاتف يرن. 
يأسرع ليمُسك بالس�عة.  

 

«مكالمتك من هوتغ كوتغ   الاتتظار سيدي».  

قال الصوت ادسكتلندي من خعل الخ، المليء بالخشخشة: «مساء 
الخ� سيد بيوكاتان».  

«أتا ساتدي ماكبرايد. اعتقدتُ أته يجب أن أتصل بك وأبلغك أن كل 
شيء حصل ك� توقعت تاماً ».  

«وما اسم السمسار؟».  

«بيني دريسكول».  

قال بيوكاتان: «ليس هناك من مفاجأة   للك، أخبر� بالتفاصيل».  
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«بعد لحظات من ايتتاح سوق لندن لسوراق المالية، صدر أمر بيع 
لمةتي ألف من أسهم شركة بارينغتون. وحسب التعلي�ت، اشتريناها 

كلها على الفور».  

«بأي سعر؟».  

«أربعة جنيهات وثعثة شيلنجات».  

«هل حصل شيء آخر   السوق منذ للك الح�؟».  

«لا شيء يستحق الذكر، وبصراحة، كان هناك الكث� من أوامر الشراء 
أكث من البيع بعد النتائج الممتازة التي أعلنت عنها   الاجت�ع السنوي 

العمومي».  

«ما هو سعر السهم الآن؟».  

أجاب ماكبرايد: «أربعة جنيهات وستة شيلينجات، ويبدو أته استقر 
عند هذا المستوى».  

قال بيوكاتان: «جيد، لا تشترِ أي شيء بعد الآن ما ل ينحدر السعر 
إلى ما دون الثعثة جنيهات وثعثة شيلينجات».  

«مفهوم سيدي».  

«هذا سوف يجعل الرائد مستيقظاً   الليل طوال ادسابيع الثعثة 
القادمة».  

تساءل السمسار: «الرائد؟». لكن بيوكاتان كان قد أغلق الس�عة 
مسبقاً .  
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كاتت جادة أركاديا، ك� حذره� غريف، حصناً منيعاً للمحايظ�، 
لكن هاري وإ�ا ل يعودا إلى مكتب الدائرة الاتتخابية خايي الوياٍ.  

بعد أن تفحص غريف كراسة كل منه�، تظر إليه� باستغراب.  

قال هاري: «لقد عملنا حسب قواعدك حريياً، يفي حال كنا   حالة 
شك أياً تكن، كنا تضع ععمة بالقلم ادخضر، كمتردد».  

قال غريف بين� اتديع جايلز إلى الغرية ملوحاً بنسخة من صحيفة 
بريستول إيفنينغ بوست: «إلا كان ما تقوله صحيحاً، سوف تفوز بالمقعد 

بأكث م� تتوقع به استرععات الرأي».  

قال وهو يسلم تائبه الربعة ادولى من الصحيفة: «هل رأيت 
الصفحة ادولى يا غريف؟».  

قرأ غريف العنوان الرئيسي، ثم مرر  إلى جايلز وقال: «تجاهل للك. 
لا تقل ولا تفعل شيةاً . تلك هي تصيحتي».  

ألقت إ�ا تظرة على العنوان الرئيس من يوق كتف جايلز.  

ييشر يتحدى بارينغتون   منالرة. قالت: «يبدو هذا مث�اً 
لعهت�م».  

«سيكون هذا مث�اً، لكن يق، إلا كان جايلز أحمق با يكفي لقبول 
للك».  

سأل هاري: «لمالا لا يقبل؟ يفي النهاية، هو منالر أيضل بكث� من 
ييشر، ولديه خبرة سياسية أكبر بكث�».  
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أجاب غريف: «ربا هذ  هي الحال تاماً، لكن يجب أن لا تقدم 
لخصمك منصة للكعم. يب� أن جايلز هو عضو حالي   البرلمان، 

باستراعته إمعء الشروط».  

قال جايلز: «تعم، لكن هل قرأتَ ما قاله السايل؟».  

أجاب غريف: «لمالا أضُيع وقتي على ييشر،   ح� أن المنالرة لن 
تحدث؟».  

تجاهل جايلز التعليق، وبدأ يقرأ الصفحة ادولى بصوت عال  : 
«(هناك كث� من ادسةلة ينبغي على بارينغتون اضجابة عنها إلا كان 

يأمل بأن يكون عضو برلمان عن دوكعتد   السادس والعشرين من أيار. 
يبمعريتي الجيدة به، أتا واثق من أن برل طبرق لن يتنصل من 

التحدي. سوف أكون   كولستون هول يوم الخميس القادم،   التاسع 
عشر من أيار، وسأكون سعيداً للإجابة عن أي سؤال يوجه إليّ من 

الجمهور. سوف يكون هناك ثعثة مقاعد   المنصة، و  حال ل يحضر 
السيد جايلز، أتا واثق من أن الناخب� سوف يستخلصون النتائج الخاصة 

بهم)».  

تساءلت إ�ا: «ثعثة مقاعد؟».  

قال غريف: «يعلم ييشر أن الليبرالي� سوف يظهرون دن لا شيء 
لديهم ليخسرو ، لكن تصيحتي تبقى ك� هي. تجاهل السايل. سوف 
يكون هناك عناوين رئيسية أخرى غداً، وعندها»، قال وهو يشُ� إلى 

الصحيفة: «ستكون جيدة يق، للسمك والبراطا».  

كان روس بيوكاتان يجلس   مكتبه   شركة بارينغتون يتفحص 
آخر تقرير من هارلاتد ووولف عندما دخل سكرت�  مسرعاً .  
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«معي على الخ، ساتدي ماكبرايد من هوتغ كوتغ. هل تود تلقي 
الاتصال؟».  

«صلني به».  

«صباح الخ� يا سيدي. لننتُ أتك تريد معرية أن بيني دريسكول 
يتصل كل بضع ساعات ليستعلم ع� إلا كان لدينا أي أسهم لشركة 

بارينغتون من أجل البيع. لايزال لدي مةتا ألف سهم   سجعت والسعر 
مستمر   الصعود، أتا أتصل دسألك إلا كنتَ تريد� أن أبيع أي منها؟ 

«ليس قبل أن تنتهي مهلة الثعثة أسابيع. حتى للك الوقت، تحن 
مشترون لا بائعون».  

  

  اليوم التالي، عندما رأي جايلز العنوان الرئيسي   جريدة 
اضيفنينغ بوست، أدرك أن ليس باستراعته تجنب مواجهة مباشرة مع 

ييشر بعد الآن. أسُقف بريستول يترأس منالرة اتتخابية. هذ  المرة، قرأ 
غريف الصفحة ادولى باهت�م أكبر.  

لقد وايق أسُقف بريستول، المحترم يريدريك كوك�، ليعمل كوسي، 
  منالرة اتتخابية تعُقد   كولستون هول يوم الخميس القادم   

التاسع عشر من أيار عند الساعة السابعة والنصف مساءً . ك� وايق كل 
من الرائد أليكس ييشر، مرشح حزب المحايظ�، والسيد ريجينالد 

إيلسوورث، المرشح الليبرالي، على الاشتراك   المنالرة. أما السيد جايلز 
بارينغتون، مرشح حزب الع�ل، يلم يستجب لدعوتنا بعد.  

قال غريف: «لا أزال ألن أته ينبغي عليك تجاهلها».  
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قال جايلز وهو يلقي الصحيفة بيد تائبه: «لكن اتظر إلى الصورة   
الصفحة ادولى».  

تظر غريف إلى الصورة، التي ألهرت كرسياً يارغاً   منتصف المنصة 
  كولستون هول وهناك ضوء كشاف مسل، عليه، ومن يوق تعليق 

يقول: هل سوف يظهر السيد جايلز؟ 

قال جايلز: «مؤكد أتك ترى أته   حال ل ألهر، سوف يحظون بيوم 
حايل».  

«و  حال ل تحضر، سوف يحظون بيوم سيئ»، صمت غريف قليعً 
ثم أضاف: «لكن الخيار لك، وإلا كنت مصم�ً على التواجد هناك، يجب 

أن تقلب الوضع لمصلحتنا».  

«كيف تفعل للك؟».  

«سوف تصُدر بياتاً صحفياً عند الساعة السابعة من صباح غد، ولذا 
تتصدر العناوين الرئيسية على سبيل التغي�».  

«ومالا تقول؟».  

«تقول إتك سعيد بقبول التحدي، دته سيعريك يرصة كشف 
سياسات المحايظ� على حقيقتها، و  الوقت تفسه تترك الناس   

بريستول يقررون من هو الرجل المناسب لتمثيلهم   البرلمان».  

سأل جايلز: «ما الذي جعلك تغ� رأيك؟».  

لقد كنتُ أتفحص آخر معريات استرععات الرأي، وهي تش� إلى 
أته من المرجح أن تخسر بفارق أكث من ألف صوت، وبذلك أتت ل تعد 

المفضل، بل أتت المتحدي الآن».  
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«ما الذي �كن أن يس� على تحو خاطئ أيضا؟ً».  

«�كن لزوجتك أن تظهر، وتأخذ مقعداً   الصف ادول وتررح 
السؤال ادول. ثم تظهر صديقتك وتصفعها على وجهها، و  هذ  الحالة 

لا داعي لك لتقلق بشأن جريدة بريستول إيفنينغ بوست دتك سوف 
تكون على الصفحة ادولى   كل صحف البعد».  
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الفصل الثالث والعشرون 

 

جلس جايلز   مقعد  على وقع تصفيق حاد. وبدا خرابه أمام 
القاعة المزدحمة أيضل ما �كن، ك� تب� أن إطعلته كآخر المتحدث� 

كاتت   مصلحته.  

وصل المرشحون الثعثة قبل تصف ساعة من موعدهم، ثم دارو 
حول بعضهم مثل يتيان مدرسة يحضرون أول درس   الرقص لهم. و  

النهاية استراع ادسقف الذي يعمل كوسي،   المنالرة، جمعهم معاً 
والتوضيح لهم كيف ينوي تسي� ادمسية.  

«سوف أدعو كل واحد منكم ضلقاء خراب ايتتاحي بحيث لا 
يستمر أكث من ثا� دقائق. وبعد سبع دقائق، سوف أقرع الجرس، ثم 
أقرعه مرة أخرى بعد الدقيقة الثامنة ك ألُهر أن وقتكم اتتهى. وما أن 

تنتهوا من إلقاء خراباتكم، سوف أبدأ بتلقي ادسةلة من الحضور».  

سأل ييشر: «كيف �كن ترتيب الدور؟».  

«بسحب عيدان القش». عندئذ  أمسك ادسقف بثعثة عيدان   
قبضته ودعا كل واحد من المرشح� ليختار واحداً، ياختار ييشر أقصر 

واحد منها.  

قال ادسقف: «إلاً ستكون أتت أول الخرباء، وأتت الثا� أيها السيد 
إيلسوورث، وسوف يكون السيد جايلز ادخ�».  

ابتسم جايلز   وجه ييشر وقال: «حظاً سيةاً أيها الصديق القديم».  
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قال ييشر معترضاً، ما أثار استغراب ادسقف أيضاً : «كع، لقد أردتُ 
أن أبدأ أولاً».  

عندما قاد ادسقف الرجال الثعثة إلى المنصة عند الساعة السابعة 
وخمس وعشرين دقيقة، كاتت تلك المرة ادولى التي صفق ييها جميع 

الحضور   القاعة. جلس جايلز   مقعد  وتظر إلى الجمهور الغف�. لقد 
قدر وجود أكث من ألف شخص يحضرون المنالرة.  

 براقة دتصار ، ما ترك حوالي 200أدرك جايلز أن كل حزب أصدر 
 صوت متردد من أجل الفوز بها، وهي تقريباً مساوية لفارق 400

ادصوات التي ياز بها   الاتتخابات ادخ�ة.  

ايتتح ادسقف المداولات   الساعة السابعة والنصف. يقدم 
المرشح� الثعثة للحضور ثم دعا الرائد ييشر ضلقاء خرابه اضيتتاحي.  

مشى ييشر بب،ء تحو مقدمة المسرح ووضع أوراق خرابه المحُضر 
على المنبر وتقر على الميكرويون. لقد ألقى خرابه بعصبية، وأبقى وجهه 

منخفضاً، ومن الواضح أته خائف من خسارة مكاتته.  

عندما قرع ادسقف الجرس ليش� إلى بقاء دقيقة واحدة له، بدأ 
ييشر باضسراع م� سبب له التلعثم بكل�ته. ربا أمكن لـ جايلز إبعغه 
عن قاعدة لهبية، يفي حال خُصص لك ثا� دقائق، يجب أن تحُضر 

خراباً مدته سبع دقائق. ومن اديضل أن تنهي كعمك باكراً من أن يتم 
إيقايك   خضم اختتام حديثك. ورغم هذا، كويئ ييشر بتصفيق مُرول 

من أتصار  عندما عاد إلى مقعد .  

دُهش جايلز عندما تهض ريج إليسوورث لعرٍ القضية الليبرالية. ل 
يكن لديه خراب محضر، أو حتى قائة عناوين تذكر  بالمواضيع التي 
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ينبغي له التركيز عليها. وبدلاً من للك، ثرثر عن قضايا محلية، وعندما 
قرُع جرس الدقيقة ادخ�ة، توقف   منتصف الجملة وعاد إلى مقعد . 

لقد حقق إيلسوورث شيةاً ل يعتقد جايلز أته ممكن، إل جعل ييشر 
يبدو بظهر جيد. ومع للك، كان لايزال خُمسة الموجودين يهُللون 

لبرلهم.  

تهض جايلز وس، استقبال حار من مناصريه البالغ عددهم مةت�، 
رغم أن قس�ً كب�اً من الحضور بقي مكتوف اديدي. وهو شيء أصبح 
مألوياً لديه كل� خاطب الدوائر الحكومية. بقي واقفاً بجاتب المنبر، 

ينظر بشكل عرضي يق، إلى ملحولاته.  

ابتدأ بتوضيح يشل المحايظ�   الوزارات، وألقى الضوء على ماهية 
سياسات حزب الع�ل   حال تكنه من تأليف الحكومة المقبلة. ثم 

اتتقل إلى المواضيع المحلية، حتى أته تناول سياسة حفر ادرصفة غامزاً 
من قناة الليبرالي�، م� أثار الضحك   القاعة المزدحمة. و  الوقت 

الذي وصل ييه إلى تهاية خرابه، كان تصف الحضور على ادقل 
يصفقون. ولو أن الاجت�ع اتتهى   حينه، لكان هناك يائز واحد يق،.  

أعلن ادسقف قائعً: «سوف يتلقى المرشحون أسةلة من الحضور 
الآن، وآمل أن يحصل هذا برريقة محترمة وهادئة».  

ريع ثعثون من أتصار جايلز أيديهم، وجميعهم مُجهز جيداً بأسةلة 
مُعدة لمساعدة مرشحهم وتقويض خصميه الاثن�. والمشكلة الوحيدة 

هي أن ست� يداً أخرى ريُعت بذات اضصرار   الوقت تفسه.  

لقد كان ادسقف يرناً با يكفي ك يعرف مكان جلوس الكتل 
الثعثة المختلفة، ياختار بهارة أعضاء غ� محازب� من عموم الناس 
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أرادوا معرية أمور مثل: ما هو موقف المرشح� من عدادات مواقف 
السيارات   بريستول، م� أعرى للمرشح الليبرالي يرصة ك يلمع تجمه، 

وموقفهم من اتتهاء توزيع الحصص التموينية، الذي وايق جميعهم 
عليه، والتوسع المقُترح لتزويد السكك الحديدية بالكهرباء، الذي ل يسُهم 

  ديع قضية أي أحد منهم.  

لكن جايلز أدرك أن سه�ً سوف يصُوب عليه   تهاية المراف، 
وتوجب عليه التأكد من عدم إصابته للهدف. لقد سمع أخ�اً رتة القوس.  

سأل رجل طويل وتحيل   منتصف عمر ، لن جايلز أته يعريه: 
«هل بإمكان السيد جايلز توضيح سبب زيارته لـ كامبريدج لمرات كث�ة 

خعل يترة البرلمان السابق أكث م� زار دائرته الاتتخابية؟».  

جلس جايلز من دون حراك لبرهة من الزمن ك يحُضر تفسه. كان 
على وشك النهوٍ من مكاته عندما تهض ييشر، ومن الواضح أته ل يكن 
مُتفاجةاً بالسؤال، إل يفترٍ بجميع الحاضرين معرية ما الذي يوحي إليه 

السائل بالضب،.  

قال: «دعو� أوكد للجميع   هذ  القاعة، بأ� سأقضي   بريستول 
وقتاً أكث بكث� م� أقضيه   أي مدينة أخرى، مه� كاتت اضلهاءات».  

تظر جايلز إلى ادسفل ل�ى عدداً كب�اً من الحضور وجوههم خالية 
من التعاب�. بدا أته ليس لديهم أي يكرة ع� كان يتحدث عنه ييشر.  

تهض المرشح الليبرالي يي� بعد. ومن الواضح أته تا  عن الموضوع، 
دن كل ما قاله: «كو� من أوكسفورد، أتا لا أزور المكان الآخر ما ل أكن 

مضرراً لذلك».  
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ضحك بعض الناس.  

لقد زود الخص�ن جايلز بذخ�ة مناسبة ل�د عليه�. يوقف 
والتفت تحو ييشر.  

«أشعر أته يجب عليّ سؤال الرائد ييشر، إلا كان   تيته قضاء وقت 
  بريستول أكث م� يقضيه   أي مدينة أخرى، يهل هذا يعني   حال 

يوز  يوم الخميس القادم، أته لن يذهب إلى لندن ليأخذ مقعد    
مجلس العموم؟».  

صمت جايلز قليعً باتتظار خفوت الضحك والتصفيق، قبل أن 
يضيف: «أتا واثق من أ� لست   حاجة لتذك� المرشح المحايظ بكل�ت 
إ�اتويل ب�ك، (لقد تم اتتخاب لتمثيل شعب بريستول   ويستمينستر، 

وليس لتمثيل ويستمينستر   بريستول)، وهذا أحد المحايظ� الذين 
أتفق معهم من كل قلبي». جلس جايلز والتصفيق مستمر. ورغم إدراكه 

بأته ل يجب عن السؤال، إلا أته شعر بإيعته منه.  

قال ادسقف وهو يش� إلى امرأة تجلس   وس، القاعة، بدا واثقاً 
من أتها محايدة: «ألن أن هناك وقتاً لسؤال واحد يق،».  

«هل بإمكان أي من المرشح� الثعثة إخبارتا عن مكان زوجاتهم 
هذ  الليلة؟».  

جلس ييشر وكتف لراعيه، بين� بدا إيلسوورث محتاراً . و  النهاية 
التفت ادسقف إلى جايلز وقال: «ألن أته دورك ك ترد أولاً».  

وقف جايلز وتظر مباشرة إلى المرأة.  
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بدأ كعمه قائعً: «زوجتي وأتا تس� حالياً   إجراءات الرعق التي 
آمل أتها ستنتهي   المستقبل القريب».  

جلس والصمت المزعج يلف المكان.  

وقف إيلسورث وقال: «يجب أن أعترف أته منذ أن أصبحتُ مرشحاً 
ليبرالياً ل يتسنَّ لي إيجاد أي شخص يرغب بالخروج معي، تاهيك عن 

الزواج ب».  

استقُبل كعمه بوجة عارمة من الضحك والتصفيق الحار. لقد لن 
جايلز لبرهة من الوقت أن إيلسوورث ساعد   تخفيف التوتر.  

تهض ييشر بب،ء.  

قال، وقد ياجأ جايلز بكعمه: «صديقتي، التي اتضمت إلي هنا هذ  
ادمسية وهي تجلس   الصف ادول، سوف تكون بجاتبي حتى تهاية 

الحملة الاتتخابية. جيني، هع وقفتِ واتحنيتِ للحضور».  

تهضت امرأة شابة جذابة والتفتت لتواجه الحضور ولوّحت لهم 
بيدها. لقد استقُبلت بتصفيق حار.  

همست إ�ا: «ترُى أين رأيت هذ  المرأة من قبل؟». لكن هاري 
كان يركز على ييشر، الذي ل يعد إلى مقعد ، ومن الواضح أن لديه شيةاً 

آخر يقوله.  

«لننتُ أته من المهم لكم معرية أ� تلقيتُ هذا الصباح رسالةً من 
الليدي بارينغتون».  
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ساد صمت   القاعة ل يحُققه أي من المرشح� طوال ادمسية. كان 
جايلز يجلس على طرف مقعد  عندما أخرج ييشر رسالةً من داخل 

جيب سترته. يفتحها بب،ء وبدأ يقرأ.  

(«عزيزي الرائد ييشر، أكتبُ دعبر عن إعجاب بحملتك الاتتخابية 
النبيلة التي قمت بها تيابة عن حزب المحايظ�. وددتُ إععمك أ� لو 

كنتُ مواطنة   بريستول، يلن أتردد بالتصويت لك، ض�ا� أتك المرشح 
اديضل. آمل رويتك وأتت تأخذ مقعدك   مجلس العموم. المخلصة لك، 

ي�جينيا بارينغتون)».  

ساد تصفيق حاد   القاعة، وأدرك جايلز أن كل ما حققه طوال 
الساعة ادخ�ة قد تبخر بدقيقة واحدة. طوى ييشر الرسالة ودسها   

جيبه، ثم عاد إلى مكاته. حاول ادسقف جاهداً إعادة الهدوء إلى 
الاجت�ع، بين� أتباع ييشر يتابعون الهتاف، تارك� أتصار جايلز   حالة 

يأس.  

لقد ثبت أن غريف كان على حق. لا تعِ، خصمكَ منصة للكعم 
أبداً .  

  

«هل تدبرت إعادة شراء أي من تلك ادسهم؟».  

أجاب بيني: «كع، ليس بعد، يع تزال أسهم شركة بارينغتون ترتفع 
إثر أرباحها السنوية التي ياقت التوقعات، باضضاية إلى التوقعات التي 

تش� إلى أن حزب المحايظ� سيزيد أغلبيته   الاتتخابات».  

«ما هو السعر الذي يتأرجح حوله السهم الآن؟».  
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«حوالي أربع جنيهات وسبعة شيلينجات، ولا أستريع توقع هبوطه 
  المستقبل القريب».  

سأل ييشر: «كم المبلغ المحتمل أن تخسر ؟».  

أجاب بيني: «تخسر ؟ ليس تحن من سوف يخسر، بل أتت يق،. 
يالليدي بارينغتون لن تخسر شيةاً . لقد باعت مسبقاً كامل أسهمها 

بسعر أعلى بكث� م� ديعته دجلها».  

«لكن إلا ل تعُد شراءها، سوف أيقد مكا�   مجلس اضدارة».  

«وإلا أعادت شراءها، سوف تضرر إلى ديع مبلغ كب� من المال، 
وألن أتها لن تكون سعيدة بفعل للك». اتتظر بيني عدة لحظات قبل 

أن يضيف: «حاول النظر إلى الجاتب المشرق أيها الرائد. يبحلول مثل 
هذا الوقت من ادسبوع القادم، سوف تكون عضواً   البرلمان».  

ل تقم الصحيفتان المحليتان بتغرية جيدة لعضو البرلمان الحالي   
اليوم التالي. يبالكاد أتت على لكر خراب جايلز، ومجرد صورة كب�ة 

لف�جينيا على الصفحة ادولى، تظُهر ج�لها مع تسخة من رسالتها إلى 
ييشر مربوعة تحتها.  

قال غريف: «لا تقلب الصفحة».  

قام جايلز بقلبها على الفور ليجد أن آخر استرععات الرأي، تش� 
إلى أن المحايظ� سوف يزيدون من أغلبيتهم البرلماتية بواقع ثعثة 

وعشرين مقعداً . ك� أصبح ترتيب بريستول دوكعتد الثامنة على لائحة 
حزب الع�ل ومن المرجح جداً سقوطها لصالح المحايظ�.  
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ما إن أتهى جايلز قراءة المقالة، قال غريف: «ليس بإمكان أي عضو 
حالي يعل الكث� عندما ينقلب المد الوطني ضد حزبه، ألن أن العضو 
الجيد يستحق ألف صوت إضا ، ك� �كن للمرشح الخصم أن يخسر 
ألفاً، لكن بصراحة، لستُ واثقاً حتى من أن ألفي صوت إضايية سوف 

يكوتان كايي�. لكن للك لن يوقفنا عن النضال من أجل أي صوت حتى 
الساعة التاسعة من ليلة الخميس. لذا تأكد من أتك لن تخذل رياقك 

أبداً . أريد منك أن تخرج للشوارع وتصايح أي شيء يتحرك. ما عدا 
أليكس ييشر. وإلا صاديت للك الرجل، يأتا أعريك اضلن بأن تخنقه».  

«هل تكنتَ من إعادة شراء أي من أسهم بارينغتون؟».  

«أخشى أ� ل أيعل أيها الرائد. يهي ل تهب، عن حدود أربع 
جنيهات وثعثة شيلينجات».  

«إلاً يقد يقدتُ مكا�   مجلس اضدارة».  

أجاب بيني: «أعتقد أتك ستكتشف بأن للك كان دائاً جزءاً من 
   مكتبة الرمحي أحمدخرة بارينغتون». 

«ما الذي تعنيه؟».  

«لقد كان ساتدي ماكبرايد هو من اشترى أسهمك   اللحظة التي 
عُرضت   السوق، وهو الشاري الرئيس خعل يترة الواحد والعشرين 

يوماً الماضية. يالجميع يعرف أته سمسار شركة بارينغتون».  

«السايل».  
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«من الواضح أتهم عريوا بتحركاتك أيها الرائد. لكن ليست كل 
ادخبار سيةة، دن الليدي ي�جينيا ربحت أكث من سبع� ألف جنيه من 

خعل استث�رها ادصلي، ولذا أعتقد أتها تدين لك بواحدة».  

ل يكن بإمكان جايلز أن يعمل بجد أكث م� يعل خعل ادسبوع 
ادخ� من الحملة الاتتخابية، حتى لو أته   بعض ادوقات بدا مثل 

سيزيف وهو يديع بصخرته إلى أعلى التلة.  

عندما عاد إلى مقر حملته الاتتخابية   أمسية الاقتراع، كاتت المرة 
ادولى التي يرى ييها غريف مكتةباً : «لقد تم إسقاط عشرة آلاف من 

هذ    صناديق البريد وس، الدائرة الاتتخابية   الليلة الماضية، تحسباً 
لك لا ينساها أحد».  

تظر جايلز إلى تسخة الصفحة ادولى لصحيفة بريستول إيفنينغ 
بوست التي تحمل صورة ي�جينيا يوق رسالتها إلى ييشر. وتحتها هناك 
كل�ت تقول: إلا أردتَ أن تُثل   البرلمان من قِبل رجل شريف وتزيه، 

صوت لـ ييشر.  

قال غريف: «إن للك الرجل قذر»، ثم أضاف عندما دخل واحد من 
أوائل المتروع� وهو يحمل الصحف الصباحية: «وقد رمي يوق رووسنا 

من مكان عال  ».  

غاص جايلز   كرسيه وأغمض عينيه. لكن بعد مرور لحظة كاد 
يقسم إته سمع غريف يضحك. لقد كان يضحك. يتح عينه، يمرر له 

غريف تسخة من صحيفة الديلي ميل وقال: «سوف يكون الوضع 
متقارباً يا بني، لكن على ادقل عدتا إلى المنايسة».  
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ل يتعرف جايلز يوراً إلى الفتاة الجميلة   الصفحة ادولى، التي 
اخت�ت لتوها كنجمة لبرتامج لا بيني هيل شو. لقد أخبرت جيني مراسل 
ادع�ل الفنية عن العمل الذي قامت به قبل أن تحظى بفرصتها الكب�ة.  

«لقد دُيع لي عشرة جنيهات   اليوم ك أرايق مرشح حزب 
المحايظ�   جولة ضمن دائرته الاتتخابية، وأخُبر الجميع أ� كنتُ 

صديقته».  

ل يعتقد جايلز أن هذ  صورة جيدة جداً لـ ييشر.  

أطلق ييشر شتيمة بصوت عال  عندما رأى الصفحة ادولى لصحيفة 
الديلي ميل.  

ابتلع ينجان قهوته الثالث وتهض ليذهب إلى مقر حملته 
الاتتخابية، عندما سمع وقع صحيفة الصباح وهي تسق، على ممسحة 
ادرجل. كان على كل الرسائل الاتتظار إلى الليل، وكاد يتجاهلها لو أته ل 
يلحظ رسالة تحمل شعار شركة بارينغتون. اتحنى لسسفل والتقرها ثم 

 جنيه، 1000عاد إلى المربخ. يتحها وأخرج شيك�، واحد دجله ببلغ 
 7,341سداد ربع سنوي كمدير إدارة   شركة بارينغتون، والثا� ببلغ 

جنيهاً كأرباح سنوية لليدي ي�جينيا، وهو أيضاً مُج� إلى «الرائد 
أليكسندر ييشر» ك لا يعرف أحد أتها تسبة السبعة والنصف من 

أسهمها التي مكنته من أن يكون   مجلس اضدارة. ليس بعد الآن.  

عندما عاد   تلك ادمسية، ج� شيكاً بالمبلغ تفسه وأرسله إلى 
الليدي ي�جينيا. تفحص ساعته متسائعً إلا كان الوقت مبكراً جداً ليتصل 

بها. أشارت الساعة إلى الثامنة وبضع دقائق، ومن المفروٍ أن يكون 
واقفاً خارج تيمبل ميدز ليجتمع بالناخب� وهم يخرجون من المحرة   
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طريقهم إلى عملهم. من المؤكد أتها استيقظت   هذا الوقت. يريع 
الس�عة واتصل برقم كينسينغتون.  

رن الهاتف عدة مرات قبل أن يرد صوت تاعس. كان على وشك 
إتهاء المكالمة، سألت ي�جينيا بلهجة آمرة: «من هناك؟».  

«أتا أليكس ييشر. يكرتُ أن أتصل بكِ ك تعر  أتني قمتُ ببيع كل 
أسهمك   شركة بارينغتون، وأتك حققت أرباحاً تفوق السبع� ألف». 

اتتظر لس�ع كلمة شكراً لك، لكنه ل يتلقَّ أي شيء من هذا، يسألها: 
«أتساءل إلا كنتِ تودين إعادة شراء أسهمكِ؟ يفي النهاية، لقد حققتِ 

أرباحاً طائلة منذ أن كنتُ   مجلس اضدارة».  

«لن أخسر كث�اً من النوم بسبب للك أيها الرائد».  

«لكني تساءلتُ أته تظراً للظروف... ».  

«أية لروف؟».  

 جنيهاً : «إلا كان ربا 7341قال وهو ينظر إلى الشيك الذي قيمته 
من المناسب أن تفكري بكايأة صغ�ة».  

«صغ�ة بقدار كم؟».  

«ربا بقدار خمسة آلاف جنيه؟».  

«سوف أيكر بادمر». عمّ الصمت، يظن ييشر أن الهاتف أغلق   
وجهه. وأخ�اً، قالت ي�جينيا: «لقد يكرتُ بادمر قليعً أيها الرائد، وقررتُ 

عدم الموايقة».  

قال محاولاً عدم الظهور بشكل يائس: «إلاً ربا تعرينني قرضاً ... ».  
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«أل تخبركَ مربيتك أن لا تكون مع�اً ولا مستع�ا؟ً كع، بالربع، ل 
تفعل، دته ل يكن لديك مربية».  

التفتت ي�جينيا وطرقت ثعث مرات على هيكل السرير الخشبي.  

«آ ، لقد وصلت الخادمة لتوها وجلبت لي يروري أيها الرائد، لذا 
أتا مضررة دن أقول لك وداعاً . وعندما أقول وداعاً، أعني وداعاً ».  

سمع ييشر صوت إغعق الهاتف. ينظر إلى الشيك المجُ� باسمه 
 جنيهاً وتذكر كل�ت بيني: إتها تدين لك بواحدة.  7341بقيمة 

 

 



267 
 

الفصل الرابع والعشرون 

 

كان جايلز مستيقظاً عند الساعة الخامسة من صباح يوم 
الاتتخابات، وليس دته ل يسترع النوم يحسب.  

عندما تزل إلى الرابق السفلي، يتح دينبي باب غرية الفرور وقال: 
«صباح الخ� أيها السيد جايلز»، وكأن هناك اتتخابات عامة   كل 

صباح.  

دخل جايلز غرية الرعام، وتناول وعاءً ومس  برقائق الذرة والفواكه. 
كان يراجع جدول أع�له   النهار عندما يتُح الباب ودخل سيباستيان 

مرتدياً سترةً زرقاء جميلة وقميصاً رمادياً .  

«سيب. متى عدت؟».  

«  وقت متأخر من الليلة الماضية يا خالي جايلز. يقد أعرت 
معظم المدارس يوم إجازة بسبب استخدامها كمراكز اقتراع، لذا تساءلتُ 

إلا كان بإمكا� المجيء إلى المنزل وتقديم العون لك».  

سأل جايلز بين� وضع دينبي طبقاً من البيض واللحم المقدد أمامه: 
«ما الذي تود يعله؟».  

«أي شيء باستراعتي يعله لمساعدتك على الفوز».  

«إلا كان هذا ما تود يعله، اصغ لي باهت�م. لدى الحزب ثا� غرف 
للجان   يوم الاتتخابات موزعة عبر الدائرة الاتتخابية. وجميعها تقُاد 
من قِبل متروع�، بعضهم لديه خبرة   عشرة اتتخابات. وجميعهم 
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لديهم معريات محدثة عن استرععات الرأي من المقاطعات المسؤول� 
عنها. ك� يوجد هناك ععمة لكل شارع وطريق وجادة وزقاق يظهر أين 

يعيش أتصارتا. ولدينا أيضاً متروع يجلس خارج كل مركز اقتراع، 
يتفحص أس�ء الناس الذين أدلوا بأصواتهم. ك� أن أكبر مشاكلنا هي   
إعادة لائحة ادس�ء تلك إلى غرية اللجنة، ك يتسنى لنا متابعة أتصارتا 

الذين ل يصوتوا بعد، وتتأكد من إيصالهم إلى مراكز الاقتراع قبل إغعقها 
  الساعة التاسعة هذ  الليلة. هناك قاعدة عامة»، أضاف جايلز بين� 
دخلت إ�ا وهاري إلى الغرية: «وهي أن معظم ج�عتنا يصوتون ب� 

الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً، بعد وقت قليل من بدء التصويت،   
ح� أن المحايظ� يبدوون بالظهور عند الساعة العاشرة، ويستمرون 

بالتوايد حتى الرابعة من بعد الظهر. لكن بعد للك الوقت، عندما يعود 
الناخبون إلى المنزل بعد العمل، للك هو الوقت ادكث أهمية بالنسبة 

إلينا، دتهم   حال ل يصوتوا وهم   طريقهم إلى المنزل، يمن المستحيل 
تقريباً جعلهم يخرجون مرة أخرى».  

سأل جايلز: «ما الذي طلب غريف يعله منك� اليوم؟».  

قالت إ�ا: «سأكون متواجدة   غرية اللجنة».  

قال هاري: «وأتا سأدق أبواب الناخب� الذين علمناهم بالقلم 
ادحمر، وإلا كاتوا بحاجة لتوصيلة، سأقُلهم إلى مركز الاقتراع».  

قال جايلز: «لا تنسَ، دن آخر مرة ركب بعضهم بالسيارة ربا كاتت 
منذ الاتتخابات ادخ�ة، ما ل يكن هناك زياف أو جنازة   عائلتهم خعل 

السن� ادربع الماضية». ثم سأل إ�ا: «  أي غرية لجنة وضعك 
غريف؟».  
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«سأساعد الآتسة باريش   مقاطعة وودباين».  

قال جايلز: «يجب أن تشعري باضطراء، يالآتسة باريش أسرورة. 
والرجال الناضجون يخايون على حياتهم إلا تسوا أن يصوتوا. بالمناسبة، 

لقد تروع سيب ليكون واحداً من مراسليكم. ولقد شرحتُ له للتو 
مهامه».  

ابتسمت إ�ا   وجه ابنها.  

«أتا لاهب». قال جايلز وهو يقفز من مكاته، لكن ليس قبل أن 
يضع قرعت� من اللحم المقدد ب� شر�ت� من الخبز البني.  

أدركت إ�ا أن إليزابيث يق، هي من وبخته، وربا ليس هي يق، 
  يوم الاتتخابات.  

قال وهو �شي: «سأزور كل غرية لجنة   وقت ما خعل اليوم، لذا 
سأراكم لاحقاً ».  

كان دينبي   اتتظار  خارج باب المنزل.  

«آسف ضزعاجك يا سيدي، لكن آمل أن يكون من العئق أن يأخذ 
طاقم المنزل إجازة لمدة تصف ساعة ب� الرابعة والرابعة والنصف من 

هذا اليوم».  

«هل هناك من سبب مع�؟».  

«من أجل أن يدلوا بأصواتهم يا سيدي».  

بدا جايلز محرجاً، يهمس قائعً: «كم عدد ادصوات؟».  
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«ستة لصالحك يا سيدي، وواحد متردد». ريع جايلز حاجبه. 
«البستا� الجديد يا سيدي، لديه أيكار أعلى من مستوا ، وهو يظن أته 

يؤيد المحايظ�».  

أجاب جايلز وهو يخرج من باب المنزل: «إلاً دعنا تأمل بأ� لن 
أخسر بفارق صوت واحد».  

كاتت جيسيكا تقف   الممشى وهي تُسك بباب سيارته، ك� تفعل 
  كل صباح. يسألته: «هل بإمكا� مرايقتك يا خالي جايلز؟».  

«ليس هذ  المرة. لكني أعدك أتك ستكوت� إلى جاتبي   الاتتخابات 
المقبلة. وسأقول للجميع إتكِ صديقتي، وعندها سأيوز بشكل ساحق».  

«أليس هناك من شيء أستريع القيام به دساعدك؟».  

«كع... تعم. هل تعري� البستا� الجديد؟».  

«ألبرت؟ تعم، إته لريف جداً ».  

«إته يفكر بالتصويت لصالح المحايظ�. حاولي إقناعه بتغي� رأيه 
بحلول الساعة الرابعة من هذا اليوم».  

أجابت جيسيكا بين� جلس جايلز خلف مقود السيارة: «سأيعل، 
سأيعل».  

ركن جايلز سيارته خارج مدخل المريأ تاماً قبل الساعة السابعة 
صباحاً . صايح جميع الرجال الذين ل يبدووا وردية عملهم الصباحية 

بعد، والذين أتهوا ورديتهم الليلية. لقد تفاجأ كم أن كث�اً منهم أرادوا 
التحدث إليه.  
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«لن أخذلك أيها الرئيس هذ  المرة».  

«بإمكاتك الاعت�د عليّ ».  

«أتا   طريقي إلى مكان الاقتراع مباشرةً ».  

عندما خرج رئيس ع�ل وردية العمل الليلية، دايف كولمان، أخذ  
جايلز جاتباً وسأله إلا كان يعرف سبب ح�سة الرجال.  

أجاب كولمان المعروف بصراحته: «يعتقد الكث� منهم أته حان 
الوقت ك تحل مشاكلك الزوجية، لكنهم �قتون الرائد ييشر المتغررس 
للغاية، وهم بالتأكيد لا يرغبون بأن يكون ممثعً لمظالمنا   البرلمان»، ثم 

أضاف: «على المستوى الشخصي، كنتُ سأحترم الرائد ييشر أكث لو أن 
لديه الشجاعة لُ�ي وجهه   المريأ. هناك بعض المحايظ�   الاتحاد، 

لكنه ل يزعج تفسه حتى ليتعرف إليهم».  

 .W. D & H لقد تأثر جايلز باضجابة التي تلقاها عندما زار مصنع
O Willis للسيجار، ومرة أخرى عندما لهب للقاء الع�ل   شركة 

بريستول للرائرات. لكنه أدرك   يوم الاتتخابات العامة، أن كل مرشح 
مقتنع بأته سيفوز، حتى الليبرالي�.  

دخل جايلز إلى أول غرية لجنة   الساعة العاشرة وبضع دقائق. 
يأخبر  الرئيس المحلي أن اثن� وعشرين بالمةة من أتصارهم المعروي� 

، عندما ياز جايلز 1951صوتوا مسبقاً، وهذا يترابق مع اتتخابات عام 
 صوتاً .  414بفارق 

سأل جايلز: «مالا بشأن المحايظ�؟».  

«ستة عشر بالمةة».  
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؟».  51«كيف هذا بالمقارتة مع اتتخابات عام 

قال رئيس اللجنة: «لقد ازدادوا بواقع واحد بالمةة».  

بحلول الوقت الذي وصل ييه جايلز إلى غرية اللجنة الثامنة، كاتت 
الساعة تخرت الرابعة بقليل. كاتت الآتسة باريش تنتظر  بجاتب 

الباب، و  إحدى يديها طبق جبنة وبندورة و  ادخرى كوب كب� من 
الحليب. الآتسة باريش هي واحدة من قعئل   مقاطعة وودباين 

�لكون براداً .  

سأل جايلز: «كيف هي ادحوال؟».  

«الحمد ل، أتها أمررت ب� الساعة العاشرة والرابعة، لكن الشمس 
سرعت الآن. بدأتُ أومن أن الس�ء ربا تكون اشتراكية. لكن لايزال 
لدينا الكث� من العمل لننجز    حال أردتا تعويض ما خسرتا  خعل 

الساعات الخمس الماضية».  

«أتتِ ل تخرةي أبداً   توقع الاتتخابات يا آيريس. ما هي 
توقعاتك؟».  

«تريد الحقيقة؟».  

«الحقيقة».  

«النتائج متقاربة جداً ».  

«إلاً دعينا تعود للعمل». بدأ جايلز بالتحرك ضمن الغرية وهو 
يشكر الجميع على مساعدتهم.  
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قالت الآتسة باريش: «عائلتكَ تشكل ورقة رابحة، إلا تذكرتا أتهم 
من المحايظ�».  

«بإمكان إ�ا أن تفعل أي شيء تريد ».  

قالت الآتسة باريش بين� كان جايلز يراقب أخته وهي تنقل ادرقام 
من أحد مراكز الاقتراع إلى ورقة استرعع الرأي: «إتها جيدة، لكن 

سيباستيان الشاب هو النجم العمع. لو أن لدينا عشرة منه، لن تخسر 
أبداً ».  

ابتسم جايلز وقال: «إلاً أين الشاب الآن؟».  

«إما   طريقه إلى أحد مراكز الاقتراع، أو   طريق العودة، يهو لا 
يؤمن بالبقاء ساكناً ».  

  الحقيقة، كان سيباستيان ساكناً، ينتظر أحد أمناء الصناديق 
لتسليمه آخر قائة أس�ء ك يعيدها إلى الآتسة باريش التي استمرت 

بد  بحليب الشوكولا من ماركة تايزر ويراي، رغم تظرة عدم الموايقة 
العرضية التي تبديها أمه.  

قال أم� الصندوق دحد أصدقائه الذي صوت لتو : «المشكلة هي 
أن عائلة ميللر التي تقرن هناك   المنزل رقم واحد وعشرين، جميع 

أيرادهم البالغ عددهم ستة، لا يتكبدون حتى عناء عبور الرريق، رغم 
حقيقة أتهم لا يتوقفون عن الشكوى من هذ  الحكومة المحايظة. ولذا 

  حال خسرتا بفارق تصف دزينة، سنعرف على من يقع اللوم».  
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قال الصديق: «ل لا تجعل الآتسة باريش تذهب إليهم؟ كنتُ 
سأيعل للك بنفسي، لكني لا أستريع ترك مكا�». التفت سيباستيان 

ووجد تفسه يعبر الرريق.  

، لكنه استغرق بعض الوقت 21توقف خارج المنزل لي الرقم 
ليستجمع شجاعته ويررق الباب. كاد أن يهرب عندما رأى حجم الرجل 

الذي يتح الباب.  

صرخ الرجل: «مالا تريد أيها الصبي؟».  

أجاب سيباستيان بأيضل ما   جعبته من لكنة المدرسة العامة: «أتا 
أمُثل الرائد ييشر، مرشح حزب المحايظ�، وكان يفُضل لو أتك تدعمه 
اليوم، با أن استرععات الرأي تظُهر أته من المرجح أن تكون النتائج 

متقاربة».  

قال السيد ميللر وهو يغلق الباب بقوة   وجهه: «اغرب من هنا 
قبل أن أصفعك على خدك».  

ركض سيباستيان عبر الرريق وما أن أخذ آخر ادرقام من أم� 
 يفُتح، ليظهر السيد ميللر مرة أخرى 21الصندوق، رأى الباب لي الرقم 

وهو يقود خمسةً من أيراد عائلته عبر الرريق. يأضاف سيباستيان عائلة 
ميللر إلى معريات استرععه قبل أن يركض عائداً إلى غرية اللجنة.  

عاد جايلز إلى المريأ بحدود الساعة السادسة، ك يلتقي بوردية 
الع�ل النهارية وهم يخرجون بين� يدخل ع�ل الوردية الليلية.  

قال أحدهم: «هل كنتَ تقف هناك طوال اليوم أيها الرئيس؟».  

أجاب جايلز وهو يصايح يداً أخرى: «يبدو كذلك».  
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التفتَ واحد أو اثنان منهم عندما رأو  يقف هناك وتوجهوا بسرعة 
تحو مركز الاقتراع المجاور، بين� بدا جميع أولةك الخارج� يذهبون 

باتجا  واحد، ول يكوتوا متوجه� إلى أقرب حاتة.  

  الساعة السادسة والنصف مساءً، بعد أن لهب كل ع�ل المريأ 
إما إلى عملهم أو إلى منازلهم، قام جايلز بفعل ما قام به   عملتي 

الاتتخاب السابقت� وقفز على مت أول حايلة لع�ل الميناء متوجهة تحو 
المدينة.  

ما إن ركب ييها، صعد إلى الرابق العلوي وصايح عدة ركاب 
مدهوش�. وعندما اتتهى من الرابق السفلي، قفز من الحايلة   

الموقف التالي وصعد إلى حايلة أخرى تذهب   الاتجا  المعاكس. استمر 
  الصعود والنزول من الحايعت طوال الساعت� والنصف التاليت�، 

وبقي يصايح الناس إلى أن تجاوزت الساعة التاسعة بدقيقة واحدة.  

تزل جايلز من الحايلة ادخ�ة، وجلس وحيداً   الموقف. ل يكن 
هناك من شيء آخر يستريع يعله ك يفوز بهذ  الاتتخابات.  

: 9سمع جايلز تغمة جرس تردد صداها من بعيد وتظر إلى ساعته: 
 مساءً، حان وقت التحرك. قرر أن ليس بإمكاته إيجاد حايلة أخرى، 30

وبدأ بالمشي بشكل متباطئ تحو مركز المدينة، آمعً أن يسهم هواء المساء 
بتصفية لهنه قبل يرز ادصوات.  

  هذ  ادثناء، سوف تبدأ الشرطة المحلية بجمع صناديق الاقتراع 
من جميع أتحاء الدائرة الاتتخابية قبل تسليمها   مبنى البلدية، وهي 

عملية تستغرق أكث من ساعة حتى تنتهي. وما إن تسُلم كل الصناديق، 
ويتم التحقق منها مرةً وأخرى، سوف يصدر أم� المجلس البلدي السيد 
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وي�ايت ادمر بفض ادختام ك يبدأ يرز ادصوات. و  حال أعُلنت 
النتيجة قبل الواحدة من للك الصباح، سوف يكون للك معجزة.  

ل يكن مقدراً لسام وي�ايت أن يحرم الرقم القياسي   السرعة   
البر أو البحر. يسوف تنُقش على شاهدة قبر  كل�ت «بب،ء، لكن بثقة». 

لقد تعامل جايلز مع أم� المجلس البلدي   أمور محلية خعل العقد 
الماضي ولايزال لا يعرف أي حزب يدعم. كان يشك بأته يصوت. ما يعريه 

جايلز أن هذا سوف يكون آخر اتتخاب لـ وي�ايت، با أته سيتقاعد 
تهاية السنة. برأي جايلز، ستكون المدينة محظولة جداً بإيجاد خلف 
جدير. ربا يخلف شخص ما وي�ايت، لكن ليس بإمكان أحد الحلول 
مكاته، ك� قال توماس جيفرسون عندما خَلفََ بينجام� يراتكل�   

منصب السف� ادم�ك   يرتسا.  

لوح واحد أو اثنان من المشاة بيد  عندما كان جايلز يتابع طريقه 
إلى مبنى البلدية، بين� تجاهله آخرون بكل بساطة. بدأ يفكر بحياته، 

ومالا �كن أن يفعل   حال ل يعد عضو برلمان عن بريستول دوكعتد. 
سوف يصبح   الخامسة والثعث� من عمر  بعد عدة أسابيع. حقاً، إته 

ليس عمراً كب�اً، لكن منذ عودته إلى بريستول بعد تهاية الحرب مباشرةً، 
قام بعمل واحد يق،، وبصراحة، ل يكن مؤهعً للقيام بعمل آخر، إتها 

المشكلة ادزلية دي عضو برلمان ليس لديه مقعد آمن.  

عادت أيكار  إلى ي�جينيا، التي كان من الممكن أن تجعل حياته 
أكث سهولة يق،، عبر توقيع ورقة قبل ستة أشهر خلت. لقد أدرك الآن 

أته ل يكن جزءاً من خرتها. يقد كاتت تترلع دائاً إلى ما بعد 
الاتتخابات من أجل أن تسبب له أكبر إحراج ممكن. لقد تأكد الآن أتها 

مسؤولة عن وضع ييشر   مجلس اضدارة لشركة بارينغتون، حتى إته 
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تساءل إن كاتت هي من غرست البذرة   عقل ييشر أن بإمكاته هز�ة 
جايلز والحلول مكاته كعضو   البرلمان.  

ربا هي تجلس الآن   منزلها   لندن باتتظار صدور النتائج، رغم 
أتها   الحقيقة كاتت مهتمة بقعد واحد. هل كاتت تستعد لغارة أخرى 

على أسهم الشركة كجزء من خرة طويلة ادمد من أجل إخضاع عائلة 
بارينغتون؟ لقد كان جايلز واثقاً أتها وجدت   روس بيوكاتان و  إ�ا 

تداً لها.  

كاتت جريس هي من أعادته أخ�اً إلى رشد  بشأن ي�جينيا، 
وبفعلها للك، ل تذكر الموضوع مرة أخرى. ك� يعود الفضل لها بتعريفه 

إلى غوينيث. لقد حرصت على المجيء إلى بريستول وتقديم العون له 
من أجل استعادة مقعد ، لكنها أول من أدركت بأتها لو شوهدت تسعى 
معه   الرريق العام، يإن الشخص الوحيد الذي سوف يستفيد من للك 

هو ييشر.  

كان جايلز يتحادث مع غوينيث عبر الهاتف   كامبريدج كل صباح 
قبل لهابه إلى المكتب، لكن ليس عندما يعود   الليل، رغم طلبها منه 
إيقالها، دته تادراً ما يعود للمنزل قبل منتصف الليل. و  حال خسر 

هذ  الليلة، سوف يقود سيارته إلى كامبريدج   الصباح ك يفُضي 
بهمومه لها. و  حال ياز، سينضم إليها   يترة بعد الظهر ويتشارك 

الاتتصار معها. ومه� كاتت النتيجة، يهو لن يخسرها.  

قال صوت عابر أعاد  إلى العال الواقعي: «حظاً طيباً أيها السيد 
جايلز، أتا واثق من أتك ستفوز». استعاد جايلز ابتسامته الواثقة، لكنه ل 

يكن متأكداً .  
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بإمكاته أن يرى الآن الكتلة الضخمة لمبنى البلدية تلوح أمامه.  

سوف يكون المتروعون الذين اخت�وا للمساعدة   عملية يرز 
ادصوات موجودين   المكان مسبقاً . ويعُتبر هذا مسؤولية عظيمة، 

يتولاها   العادة مستشار محلي أو مسؤولون كبار من الحزب. سوف 
تكون الآتسة باريش مسؤولة عن مدققي حزب الع�ل الستة، ك� كاتت 

  الاتتخابات ادربعة السابقة، وهو يعلم أتها دعت هاري وإ�ا 
لعتض�م إلى يريقها المختار. لقد أخبرت جايلز: «كنتُ سأطلب من 

سيباستيان القدوم أيضاً، لكن عمر  لا يسمح بذلك».  

أجاب جايلز: «سيخيب أمله».  

«لقد خاب، لكني تدبرتُ له رخصة حضور، وبذلك يستريع مراقبة 
كل شيء يحصل من الشرية».  

«شكراً لكِ ».  

أجابت الآتسة باريش: «لا تشكر�، تنيتُ لو أته كان معي طوال 
الحملة».  

أخذ جايلز تفساً عميقاً وهو يصعد درج مبنى البلدية. لا ينبغي له 
أن ينسى، مه� كاتت النتيجة، شُكر العديد من الناس الذين دعمو ، 

والتي مكايأتهم الوحيدة سوف تكون الفوز. لقد تذكر كل�ت أولد جاك 
بعد أن حقق مةة جولة   ملعب لوردز للكريكت: �كن دي شخص أن 

يكون يائزاً جيداً . أما إمارة الرجل العظيم يهي كيف تتعامل مع الهز�ة.  
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الفصل الخامس والعشرون 

 

كان غريف هاسكينز يجوب رواق مبنى البلدية بخرىً واسعة جيةةً 
ولهاباً عندما رأى جايلز �شي تحو . تصايح الرجعن ك� لو أته� ل يريا 

بعضه� منذ أسابيع.  

قال جايلز: «  حال يزتُ، أتت... ».  

أجاب غريف: «لا تكن عاطفياً معي، يعيزال هناك عمل يجب أن 
تقوم به».  

سارا معاً من خعل الباب المتأرجح تحو المسرح الرئيس ليجدا أن 
المةات من المقاعد التي كاتت   العادة تس القاعة تم استبدالها 

بدزينت� من الراولات على شكل منصة من صف�، بكراس  خشبية على 
كع الجاتب�.  

وقف سام وي�ايت ويدا  على وركيه ورجع  متباعدتان   منتصف 
خشبة المسرح. أطلق صفرةً ليعلن البدء. يظهرت المقصات، ويضُت 

ادختام، ثم يتُحت صناديق الاقتراع وقلُبت رأساً على عقب ليخرج منها 
آلاف البراقات الصغ�ة، يحمل كل منها ثعثة أس�ء، ثم يرُشت على 

الراولات أمام محصي ادصوات.  

أول عمل لهم هو يرز البراقات إلى ثعث أكوام قبل بدء العد. ركّز 
جاتب من الراولة على ييشر بين� عمل الآخر على بارينغتون. واستغرق 

البحث عن أصوات إيلسوورث وقتاً أطول بقليل.  
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جال جايلز وغريف بعصبية   أرجاء القاعة، محاول� الاستكشاف 
من ب� أكوام براقات الاقتراع إلا كان هناك يوز واضح لررف أو لآخر. 

بعد إك�ل جولة كاملة حول القاعة، كان من الواضح له� أن لا أحد من 
الرري� حظي بذلك الفوز الواضح. بدا جايلز متقدماً بشكل مريح إلا 

تظرت إلى كومة البراقات التي جُمعت من صناديق مقاطعة وودباين، 
لكن بدا أيضاً أن ييشر هو الفائز بوضوح إلا ما تفحصت صناديق 
الاقتراع القادمة من جادة أركاديا. وبعد جولة أخرى، بقيا   ح�ة. 

والشيء الوحيد الذي تكنا من توقعه بنوع من التأكيد هو أن الليبرالي� 
سوف يحصلون على المركز الثالث.  

تظر جايلز إلى ادعلى عندما سمع تصفيقاً حاراً يأت من الررف 
الآخر للقاعة. يقد دخل ييشر لتو  مع تائبه وبعض الداعم� ادساسي�. 

تعرف جايلز إلى بعض منهم من أمسية المنالرة. ول يسترع تجنب 
معحظة أن ييشر قد غ� معبسه وارتدى بذلة أتيقة بصف� من ادزرار، 

وهو يبدو سلفاً بكل تفاصيله كعضو برلمان. بعد تبادل الحديث مع 
واحد أو اثن� من يارزي ادصوات، بدأ أيضاً بالتجوال   أرجاء القاعة، 

وهو يحرص على عدم الاصردام بـ بارينغتون.  

استمر جايلز وغريف بريقة الآتسة باريش وهاري وإ�ا، بالمشي 
بهدوء ب� الممرات، يراقبون باهت�م تكديس براقات الاقتراع بالعشرات، 

وعندها، ما إن يصبح عددها مةة، ترُب، بأحزمة حمراء أو زرقاء أو 
صفراء، بحيث �كن التعرف عليها بسهولة. وأخ�اً تم صفها برزم من 

خمس�ئة براقة، مثل جنود   استعراٍ.  

أخذ كل واحد من مدققي ادصوات أحد الصفوف وتفحصوا كدسة 
العشرة براقات ك لا تكون تسعة أو أحد عشر، وادكث أهمية، عدم كون 
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كدسة المةة، تساوي مةة وعشرة أو تسع�. وإلا لنوا بوجود خرأ ما، 
يرلبون إعادة عد الرزمة بحضور السيد وي�ايت أو واحد من توابه. لقد 

حذرت الآتسة باريش يريقها بعدم الاستخفاف بادمر.  

بعد مرور ساعت� من العد، هز غريف كتفيه كجواب على سؤال 
، كان 1951جايلز الهامس عن كيفية الوضع.   مثل هذا الوقت من عام 

قادراً على إبعغ جايلز أته قد ياز، حتى لو بفارق عدة مةات من 
ادصوات. لكن ليس هذ  الليلة.  

وما إن وضع مُدققو ادصوات الرزم لات الخمس�ئة صوت بشكل 
مرتب   مكاتها، ريعوا إحدى أيديهم ك يعرف أم� المجلس البلدي 

أتهم أتهوا المهمة وأتهم جاهزون لتأكيد تتائجهم. أخ�اً، عندما ريُعت 
آخر يد، أطلق السيد وي�ايت صفرةً حادة بصفارته وقال: «تحققوا الآن 

مرة أخرى من كل رزمة». ثم أضاف: «هع تفضل المرشحون وتوابهم 
بالاتض�م إلي على خشبة المسرح».  

صعد جايلز وغريف الدرج أولاً، حيث ييشر وإيلسوورث على بعد 
خروة خلفه�. ويوق طاولة   وس، خشبة المسرح، حيث بإمكان 

الجميع روية ما يحدث بالضب،، كان هناك كومة صغ�ة من براقات 
الاقتراع. عددها ليس أكث من دزينة، ك� قدر جايلز.  

أعلن أم� المجلس البلدي: «أيها السادة، تلك هي براقات الاقتراع 
الملُغاة. ينص القاتون الاتتخاب بأ� أتا، وأتا وحدي، من يقرر   حال 

يجب إشراك أي منها   عد ادصوات النهائ. لكن، لديكم الحق 
بالاختعف مع أي من أحكامي».  
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وقف وي�ايت بجاتب كومة ادصوات، وعدل تظارته وتفحص 
البراقة العلوية. كان ييها ععمة x على المربع الخاص بـ ييشر، لكن أيضاً 

هناك خربشة عليه بكل�ت «اللهم احفظ الملكة».  

قال ييشر قبل أن يتمكن وي�ايت من اضدلاء برأيه: «من الواضح أن 
الصوت لي».  

تظر أم� المجلس البلدي إلى جايلز، ومن ثم إلى إيلسوورث، يأومأ 
كعه� بالموايقة، وهكذا وُضعت البراقة على �ينه. و  البراقة التالية 

هناك إشارة صح وليس x على المربع الخاص بـ ييشر.  

قال ييشر بإصرار: «من الواضح أتهم اعتزموا التصويت لي». ومرة 
أخرى أومأ جايلز وإيلسوورث برأسيه�.  

وضع أم� المجلس البلدي البراقة   كومة ييشر، ما أدى إلى 
ابتسام المرشح المحايظ، إلى ح� رأى أن البراقات الثعثة التالية كان ييها 

إشارة صح على مربع بارينغتون.  

و  البراقة التالية، تم شرب المرشح� الثعثة واستبدلوا بعبارة 
صوتوا لصالح دان اليائس. يوايق جميعهم على أتها ملغاة. و  البراقة 

التالية كان هناك إشارة صح على اسم إيلسوورث، وقبُلت على أتها صوت 
لصالح المرشح الليبرالي.  

وكتب على البراقة الثامنة أبرلوا عقوبة اضعدام، ياتضمت إلى 
كومة البراقات الملغاة من دون تعليق. والتاسعة ييها إشارة صح على 
مربع بارينغتون، يلم يكن لـ ييشر خيار سوى الس�ح بها، ما أعرى 

 لصالح جايلز مع بقاء براقت� يق، لتفحصه�. كان   2–4سبقاً بواقع 
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البراقة التالية إشارة صح   مربع بارينغتون، مع كلمة أبداً بجاتب اسم 
ييشر.  

قال ييشر: «يجب إلغاء هذ  البراقة».  

قال أم� المجلس البلدي: «  هذ  الحالة، سوف اضرر لمعاملة 
(اللهم احفظ الملكة) بالرريقة تفسها».  

قال إيلسوورث: «هذا أمر منرقي، من اديضل استبعاد كليه�».  

: «أتا 1–4 إلى 2–4قال جايلز مدركاً أن هذا سوف يزيد السبق من 
، لكنه ل  أوايق على ما قاله الرائد ييشر». بدا ييشر وكأته يريد أن يعترٍ

يقل شيةاً .  

تظر جميعهم إلى البراقة ادخ�ة. ابتسم وي�ايت وقال وهو يضع 
الورقة التي عليها كل�ت الاستقعل من أجل سكوتعتد   كومة 
البراقات الملغاة: «ألن أته ل يحدث هذا معي طوال حيات».  

عندئذ  تفحص وي�ايت براقات الاقتراع مرة أخرى قبل أن يقول: 
«هذ  أربعة أصوات لصالح بارينغتون مقابل صوت لصالح ييشر وصوت 

لصالح إيلسوورث». كتب الرقم   ديتر معحظاته وأضاف: «شكراً لكم 
أيها السادة».  

تتم غريف إلى جايلز وه� يغادران خشبة المسرح وينض�ن إلى 
الآتسة باريش ومحصي ادصوات التابع� لها: «لنأمل أته ليس الصوت 

الوحيد الذي يزتَ به هذ  الليلة».  

عاد أم� المجلس البلدي مرة أخرى إلى مقدمة خشبة المسرح وصفر 
مرة أخرى. يبدأ يريق توابه على الفور بتدوين ادرقام النهائية من كل 
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طاولة، قبل أن يوصلوها إلى خشبة المسرح ويسلموها إلى أم� المجلس 
البلدي.  

تفحص أم� المجلس البلدي كل رقم باهت�م قبل إدخال ادرقام   
آلة حاسبة ضخمة. وما إن ضغ، على زر الجمع للمرة ادخ�ة، كتب 
ادرقام النهائية بجاتب ادس�ء الثعثة، وتظر إليها بتمعن لبرهة من 

الوقت، ثم دعا المرشح� لعتض�م إليه مرة أخرى يوق خشبة المسرح. 
عندئذ  أخبرهم بالنتيجة ووايق على طلب جايلز.  

اكفهر وجه الآتسة باريش عندما رأت ييشر يش� دتصار  وإبهامه 
لسعلى، وأدركت أتهم خسروا. تظرت إلى ادعلى تحو الشرية لتجد 

سيباستيان يلوح لها بح�س. يلوحت له، لكنها تظرت إلى ادسفل مرة 
أخرى عندما تقر السيد وي�ايت على الميكرويون وقال:  

«أعلن أتا، مسؤول مراقبة الاتتخابات   دائرة بريستول دوكعتد 
الاتتخابية، عن ادرقام النهائية لسصوات التي حصل عليها كل من 

، والسيد ريجينالد 18,714المرشح� ك� يلي: السيد جايلز بارينغتون، 
».  18,908، والرائد أليكساتدر ييشر، 3,472إيلسوورث، 

اتدلع هتاف وتصفيق حادين من أتصار ييشر. ياتتظر وي�ايت 
استعادة الهدوء قبل أن يضيف: «لقد طلب عضو البرلمان الحالي إعادة 

عد ادصوات، ولقد وايقت على طلبه. هع تفضل أم� كل صندوق 
بإعادة تفحص أكوام براقاته بكل حرص، والتأكد من عدم وجود أي 

خرأ».  
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بدأ مدققو ادصوات العد مرة وأخرى، لكل عشرة براقات، ومن ثم 
لكل مائة براقة، وأخ�اً لكل خمس�ئة براقة، قبل ريع أيديهم للإشارة 

بأتهم أتهوا المهمة للمرة الثاتية.  

تظر جايلز إلى ادعلى وهو يصلي بصمت، ل�ى سيباستيان يلوح 
بتلهف، لكن عندها قال غريف شيةاً شتت اتتباهه.  

قال غريف: «لا بد وأتك تفكر بخرابك، يجب أن تشكر أم� 
المجلس البلدي وأعواته، وأعواتك، ويوق كل هذا،   حال ياز ييشر، 

يجب أن تظهر شه�ً . يفي النهاية، سيكون هناك دائاً اتتخابات أخرى».  

ل يكن جايلز واثقاً من خوضه لاتتخابات أخرى. كان على وشك أن 
يقول للك، عندما اتديعت الآتسة باريش لعتض�م إليه�.  

قالت: «آسفة للمقاطعة، لكن يبدو أن سيباستيان يحاول لفتَ 
اتتباهك».  

تظر جايلز وغريف إلى الشرية حيث يتكئ سيباسيتان على 
الدرابزين، وكأته تقريباً يرجو واحداً منه� لعتض�م إليه.  

قال غريف: «ل لا تصعدي إلى ادعلى لتري ما مشكلته».  

صعدت الآتسة باريش السعل باتجا  الشرية لتلتقي بـ سيباستيان 
الذي ينتظر على الدرجة ادخ�ة. أمسك بذراعها، وسحبها تحو الدرابزين 
وأشار إلى وس، القاعة قائعً: «هل ترين الرجل الجالس   الصف الثالث 

الذي يرتدي قميصاً أخضر؟».  

تظرت الآتسة باريش   الاتجا  الذي يش� إليه وقالت: «تعم، مالا 
بشأته؟».  
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«لقد كان يغش».  

قالت الآتسة باريش وهي تتصنع الهدوء: «ما الذي يجعلك تقول 
للك؟».  

«لقد بلغ عن خمس�ئة صوت لصالح ييشر لواحد من تواب أم� 
المجلس البلدي».  

قالت الآتسة باريش: «تعم هذا صحيح، يلديه خمسة أكوام من 
لات المائة أمامه».  

أجاب سيباستيان: «أعلم للك، لكن واحدة من هذ  ادكوام ييها 
براقة اقتراع لصالح ييشر   أععها، والتسعة والتسعون براقة التي 

تحتها هي لصالح خالي جايلز».  

سألت الآتسة باريش: «هل أتتَ متأكد من للك؟ دته   حال طلب 
غريف من السيد وي�ايت تفحص تلك ادصوات بشكل شخصي، وتب� 

أتك مخرئ... ».  

أجاب سيباستيان بشكل حاسم: «أتا متأكد من للك».  

لاتزال الآتسة باريش غ� واثقة، لكن ما إن عادت إلى ادسفل، 
أسرعت تحو جايلز، الذي حاول أن يبدو واثقاً بين� يتكلم مع إ�ا 

وغريف. يأخبرته� با ادعى به سيباستيان، يلم تقُابل سوى بتعاب� عدم 
التصديق. تظر أربعتهم إلى الشرية، ل�وا سيباستيان يش� بتلهف إلى 

الرجل لو القميص ادخضر.  

قالت إ�ا: «أجد أته من السهولة تصديق ما يوحي إليه 
سيباستيان».  
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سأل غريف: «لمالا؟ هل رأيتِ الرجل حقيقةً يضع براقة الاقتراع 
الخاصة بـ ييشر يوق واحدة من رزمنا؟».  

«كع، لكني يععً رأيتُ الرجل   المنالرة يوم الخميس الفائت. كان 
هو الذي سأل عن سبب زيارة جايلز لكامبريدج أكث من زيارته 

لبريستول خعل يترة البرلمان السابق».  

تظر جايلز إلى الرجل بتمعن، بين� كاتت اديادي ترتفع أكث يأكث 
  أرجاء الغرية للإشارة إلى أن إعادة العد على وشك الاتتهاء.  

قال: «ألنكِ على حق».  

غادرهم غريف من دون قول كلمة أخرى، وشق طريقة بسرعة تحو 
خشبة المسرح، حيث طلب التحدث على اتفراد مع أم� المجلس البلدي.  

ما إن سمع ما كان يدعيه الوكيل، تظر السيد وي�ايت إلى ادعلى 
تحو سيباستيان، ثم حول تظر  إلى مدقق ادصوات الذي يجلس   تهاية 

صف الراولات الثالث.  

قال وعينا  عادتا للنظر إلى سيباستيان: «ما يقوله هذا الرفل، ادعاء 
خر� جداً ».  

أجاب غريف: «إته ليس طفل، إته شاب. وأياً يكن ادمر، هذا طلب 
رسمي لك ك تقوم بإجراء يحص».  

قال وي�ايت بعد أن تظر مرة أخرى إلى مدقق ادصوات المعني: 
«إلاً سيكون ادمر على عاتقك». ومن دون كلمة أخرى، استدعى اثن� 

من أعواته وقال من دون أي توضيح له�: «اتبعا�».  
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تزل الرجال الثعثة الدرج إلى أرٍ المسرح وتوجهوا مباشرةً إلى 
الراولة   تهاية الصف الثالث، حيث جايلز وغريف على بعد خروة 
منهم يق،. تظر أم� المجلس البلدي إلى الرجل الذي يرتدي القميص 
ادخضر، وقال: «أتساءل إلا بإمكاتك الس�ح لي بأخذ مقعدك، با أن 

تائب السيد جايلز طلب مني تفقد أرقامك بشكل شخصي».  

تهض الرجل بب،ء، ووقف بجاتب الراولة بين� جلس وي�ايت على 
كرسيه وتفحص ادكوام الخمسة دصوات ييشر على الراولة أمامه.  

أمسك بالرزمة ادولى، وأزال الرباط المراطي ادصفر وتفحص براقة 
الاقتراع   ادعلى. لقد احتاج لنظرة خاطفة يق، ليتأكد من أن كل المةة 

صوت خُصصت بشكل صحيح لصالح ييشر. والكومة الثاتية أعرت 
النتيجة لاتها، وكذلك الثالثة، و  للك الوقت كان سيباستيان ينظر إلى 

ادسفل من يوق الشرية، ولايزال يبدو واثقاً .  

عندما أزال وي�ايت ورقة الاقتراع عن الرزمة الرابعة، لهر له ععمة 
x بجاتب اسم ييشر. تفقد بقية الكومة بب،ء وحرص، ليجد أن كل 
التسعة والتسع� قد صوتوا لصالح بارينغتون. وأخ�اً تفقد الرزمة 

الخامسة، التي كاتت كلها لصالح ييشر.  

ل يلحظ أحد بأن المرشح المحايظ كان قد اتضم إلى المجموعة 
الصغ�ة التي تحي، بالراولة ادخ�ة.  

سأل ييشر: «هل هناك مشكلة؟».  

أجاب أم� المجلس البلدي: «لا شيء ليس باستراعتي التعامل 
معه»، ثم التفت إلى أحد معاوتيه وقال: «اطلب من الشرطة مرايقة هذا 

السيد إلى خارج المبنى».  
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عندئذ  تبادل حديثاً صغ�اً مع سكرت� ، قبل أن يعود إلى خشبة 
المسرح ويأخذ مكاته وراء آلة الجمع. ومرة أخرى، أخذ وقته   إدخال 
كل رقم قدمه معاوتو . وبعد أن ضغ، زر الجمع للمرة ادخ�ة، أدخل 

ادرقام الجديدة بجاتب اسم كل مرشح، وعندما شعر بالرضى أخ�اً، طلب 
منهم جميعاً العودة إلى خشبة المسرح. وهذ  المرة، بعد أن أخبرهم 

بادرقام التي تت مراجعتها، ل يرلب جايلز إعادة العد.  

عاد وي�ايت إلى ميكرويوته ليعلن عن تتائج العد الثا� للحضور.  

«... أعلن عدد ادصوات التي أدُلي بها لصالح كل مرشح لتكون على 
النحو التالي:  

، والسيد ريجينالد إيلسوورث، 18,813السيد جايلز بارينغتون، 
».  18,809، والرائد أليكساتدر ييشر، 3,472

و  هذ  المرة، كان أتصار حزب الع�ل هم من اتديع بالهتاف 
والتصفيق لعدة دقائق قبل أن يقدر وي�ايت على إععن طلب الرائد 

ييشر ضعادة عد ادصوات.  

«هع تفضل مدققو ادصوات بتفحص أرقامهم بعناية للمرة الثالثة، 
وإععم أحد معاو�   الحال إلا كان هناك أي تغي�ات ترغبون باضبعغ 

عنها».  

عندما عاد أم� المجلس البلدي إلى طاولة مكتبه، وسلمه سكرت�  
الكتاب المرجعي الذي طلبه. قلب عدة صفحات من كتاب قاتون 

الاتتخاب لـ ماكولي إلى أن وصل إلى يصل كان قد علم عليه   وقت 
سابق من يترة بعد الظهر تلك. بين� كان وي�ايت يؤكد تفهمه لواجبات 
مسؤولي مراقبة الاتتخابات، كان يريق التدقيق التابع لـ ييشر، يتحركون 
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جيةة ولهاباً   الممرات مرالب� بإلهار براقة الاقتراع الثاتية لكل رزمة 
من رزم بارينغتون.  

وبالرغم من هذا، بعد مرور أربع� دقيقة، كان وي�ايت قادراً على 
اضععن بأته ل يكن هناك من تغي� لنتائج العد الثا�. يرلب ييشر على 

الفور تعداداً آخر. قال وي�ايت: «لستُ مستعداً للموايقة على للك 
الرلب»، ثم أضاف مقتبساً كعم ماكولي بالضب،: «لقد كاتت ادرقام 

متسقة خعل ادحداث الثعثة الماضية المنفصلة».  

زعق ييشر قائعً: «لكن بشكل صارخ، ليس هذ  هي الحالة الآن، 
يقد اتسقت لمرت� يق،. سوف تذكر بأ� ربحت   ادولى دون عناء على 

اضطعق».  

كرر وي�ايت قائعً: «لقد اتسقت لثعث مرات، إلا تذكرتا الخرأ 
المشؤوم الذي ارتكبه زميلك   الفرز ادول».  

أجاب ييشر: «زميلي؟ هذا ايتراء مش� لي. يأتا ل أرَ الرجل من قبل 
طيلة حيات. وإلا ل تسحب هذا البيان وتسمح بإعادة العد، يع خيار لي 

سوى استشارة محامي   الصباح».  

قال وي�ايت: «هذا سوف يكون مؤسفاً للغاية، د� لا أيضل روية 
عضو المجلس بيتر مينارد   منصة الشهود وهو يحاول شرح كيف أته ل 

يصادف رئيس رابرة حزبه المحلي، الذي يصدف أيضاً أته مرشحه البرلما� 
المحتمل».  

احمر وجه ييشر وغادر خشبة المسرح.  
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تهض السيد وي�ايت من مكاته ومشى بب،ء تحو مقدمة خشبة 
المسرح، وتقر على الميكرويون للمرة ادخ�ة. تنحنح وقال: «أعلن بصفتي 

مسؤول الاتتخابات   دائرة بريستول دوكعتد الاتتخابية عن ادرقام 
النهائية لسصوات المدُلى بها لكل مرشح ك� يلي:  

 18,813السيد جايلز بارينغتون، 

 3,472السيد ريجينالد إيلسوورث، 

.  18,809الرائد إليكساتدر ييشر، 

«ولذلك أعلن أن السيد جايلز بارينغتون هو عضو البرلمان المنُتخب 
حسب ادصول عن دائرة بريستول دوكعتد الاتتخابية».  

تظر عضو البرلمان عن بريستول دوكعتدز إلى ادعلى تحو الشرية 
 وأحنى رأسه لسيباستيان كليفتون. 
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سيباستيان كليفتون  

1955–1957 
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الفصل السادس والعشرون 

 

صرخ غريف الذي كان يتأرجح بجاتب طاولة   وس، الغرية وبيد  
كأس شمباتيا وبادخرى سيجارة: «اريعوا كؤوسكم للرجل الذي جعلنا 

تفوز بالاتتخابات!».  

صرخ الجميع وهم يضحكون ويصفقون: «تخب سيباستيان!».  

سأل غريف وهو يتعث   المشي ك ينضم إلى سيباستيان: «هل 
شربت شمباتيا من قبل؟».  

أجاب سيباستيان: «مرة واحدة يق،، عندما احتفل صديقي بروتو 
بعيد ميعد  الخامس عشر، يقد أخذتا والد  لتناول العشاء   حاتة 

محلية. ولذا ألن أن هذ  هي كأسي الثاتية».  

قال غريف: «خذ هذ  النصيحة مني، لا تتعود عليه. يهو رحيق 
ادغنياء»، ثم أضاف وهو يضع لراعه حوله: «تحن أبناء الربقة العاملة، 

تتوقع الحصول على كأس� منها   السنة يق،، وعلى حساب شخص 
آخر».  

«لكني أعتزم أن أكون غنياً ».  

قال غريف وهو �س كأسه مرة أخرى: «ل أتا لستُ متفاجةا؟ً   
هذ  الحالة، يجب أن تصبح اشتراكياً يحبذ الشمباتيا، ويعلم الله أته لدينا 

ما يكفي منهم   حزبنا».  



294 
 

قال سيباستيان بحسم: «أتا لستُ   حزبكم، أتا أويد المحايظ�   
كل المقاعد ادخرى سوى المقعد الذي يشغله خالي جايلز».  

قال غريف   الوقت الذي جاء العضو المنُتخب حديثاً لعتض�م 
إليه�: «إلاً ينبغي عليك أن تأت للعيش   بريستول».  

قال جايلز: «ليس هناك احت�ل كب� لحدوث للك، يقد أخبر� 
والدا  أته� يأمعن بحصوله على منحة دراسية   كامبريدج».  

«حسناً، إلا كان سيعيش   كامبريدج بدلاً من بريستول، ربا سوف 
ينتهي ادمر بك لترى خالك أكث م� ترا ».  

قال جايلز: «لقد شربتَ كث�اً ».  

أجاب غريف وهو يضع كأسه على الراولة: «ليس أكث م� كنتُ 
سأشرب لو خسرتا».  

«وحاول ألا تنسى أن المحايظ� اللعين� قد زادوا أغلبيتهم   
مجلس العموم».  

«يجب أن تعود للمنزل يا سيب،   حال توجب لهابك للمدرسة 
غداً بشكل لائق. يعلم الله كم عدد القواعد التي خرقتها خعل الساعات 

القليلة الماضية».  

«هل بإمكا� تني ليلة سعيدة للآتسة باريش قبل أن ألهب؟».  

«تعم بالربع، ل لا تفعل للك بين� ألهب لديع ياتورة المشاريب. 
المشاريب على حساب، با أن الاتتخابات اتتهت الآن».  
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شق سيباستيان طريقه وس، مجموعات من المتروع�، بعضهم 
كان يت�يل مثل أغصان   مهب الريح، بين� آخرون، يضعون رووسهم 
على أقرب طاولة وقد يقدوا وعيهم، أو أتهم ببساطة، غ� قادرين على 

اضتيان بحركة. وجد الآتسة باريش جالسة على طاولة   الجاتب البعيد 
للغرية وبصحبتها زجاجتا شمباتيا يارغتان. وعندما وصل إليها   تهاية 

المراف، ل يكن واثقاً من أتها تعريت إليه.  

«آتسة باريش، أريد أن أشكركِ على س�حكِ لي بأن أكون   يريقكِ . 
لقد تعلمتُ الكث� منكِ . أتنى يق، لو أتكِ واحدة من أساتذت».  

قال الآتسة باريش: «هذا إطراء بحق يا سيباستيان، لكن أخشى أ� 
وُلدتُ   القرن الخرأ. سوف �ر وقت طويل قبل أن تحظى امرأة 

بفرصة التعليم   مدرسة يتيان مستقلة». حملت تفسها على الوقوف 
وعاتقته بشدة ثم قالت: «حظاً طيباً يا سيباستيان، آمل أتك ستحصل 

على منحة كامبريدج تلك».  

سأل سيباستيان جايلز   طريق عودته� إلى منزل المزرعة: «ما 
الذي قصدته الآتسة باريش بقولها إتها وُلدت   القرن الخرأ؟».  

أجاب جايلز: «ببساطة، إن النساء   جيلها ل يعُروا الفرصة ضيجاد 
وليفة مناسبة. لربا أصبحت معلمةً رائعة، واستفاد مةات ادطفال من 

حكمتها ورجاحة عقلها. الحقيقة هي أتنا يقدتا جيل� من الرجال   
الحرب� العالميت�، وجيل� من النساء اللوات ل يعُر� يرصة للحلول 

مكاتهم».  

«هذا كعم جميل يا خالي جايلز، لكن ما الذي سوف تفعله حيال 
هذا ادمر؟».  
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ضحك جايلز وقال: «كان بإمكا� القيام بعمل أكث لو أتنا يزتا 
بالاتتخابات، دته وقتها ربا أصبحت وزيراً . والآن ينبغي لي أن أرضى 

بفترة أخرى   الصفوف ادمامية للمعارضة».  

سأل سيباستيان: «هل ستعا� أمي من المشكلة لاتها؟ دتها تصلح 
لتكون عضو برلمان جيد للغاية».  

«كع، رغم أ� لا أتخيل رغبتها بدخول المجلس. أخشى أتها لا 
تستريع تحمل الناس الحمقى، وهذا جزء من مواصفات الوليفة. لكن 

لدي شعور بأتها سوف تفاجةنا جميعاً   تهاية المراف».  

ركن جايلز السيارة خارج منزل المزرعة، وأطفأ المحرك ثم وضع 
إصبعاً على شفتيه وقال: «اصمت. لقد وعدتُ أمكَ أ� لن أوُقظ 

جيسيكا».  

مشيا على أطراف أصابعه� عبر ادرٍ المرصوية بالحصى، ثم يتح 
جايلز باب المدخل بهدوء على أمل ألا يصُدر صريراً . كاتا   وس، 

الصالون تقريباً عندما رآها جايلز، متكومة على كرسي وغارقة   النوم 
بجاتب الموقد الذي تكاد تار  تنرفئ. يريعها بلرف وحملها على السعل 

ب� لراعيه. ركض سيباستيان أمامه ويتح باب غرية تومها ثم سحب 
البراتية بين� وضعها جايلز   الفراش. كان على وشك إغعق الباب 

وراء  عندما سمع صوتاً يقول: «هل يزتا يا خالي جايلز؟».  

همس جايلز: «تعم لقد يزتا، بفارق أربعة أصوات».  

قالت جيسيكا بعد تثاوب طويل: «واحد منها كان لي، د� طلبتُ 
من ألبرت التصويت لك».  
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قال سيباستيان: «إلاً هذا يستحق صوت�». لكن قبل أن يتمكن من 
توضيح السبب، غرقت جيسيكا   النوم مرة أخرى.  

  الوقت الذي لهر ييه جايلز على مائدة الفرور صباح اليوم 
التالي، ربا من اديضل وصفه كفرور متأخر.  

«صباح الخ�، صباح الخ�، صباح الخ�»، قالها جايلز وهو يدور 
حول الراولة. أخذ طبقاً من الخزاتة الجاتبية ثم ريع أغرية ثعث صوان  

يضية واختار أجزاءً كب�ة من البيض المخفوق، واللحم المقدد والفاصولياء 
المربوخة، وكأته لايزال يتى   المدرسة. ثم جلس ب� سيباستيان 

وجيسيكا.  

قالت جيسيكا: «تقول أمي أته ينبغي عليك تناول كوب من عص� 
البرتقال وبعض رقائق الذرة مع الحليب قبل تناول ادطباق الساخنة».  

قال جايلز: «وهي محقة   للك، لكن هذا لن �نعني من الجلوس 
بجاتب صديقتي المفضلة».  

قالت جيسيكا م� جعله يصمت بفعالية أكث م� يستريع إسكاته 
أي وزير محايظ على اضطعق: «أتا لستُ صديقتك المفضلة، لقد أخبرتني 

أمي أن صديقتك المفضلة هي غوينيث»، ثم أضايت مقلدةً إ�ا التي 
اتفجرت من الضحك: «يا للسياسي�!».  

 

حاول جايلز الاتتقال إلى جبهة  أكث أماتاً، يالتفت إلى سيباستيان 
وقال: «هل ستلعب   الفريق ادساسي لكرة القدم هذ  السنة؟».  
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أجاب: «لن ألعب إن كنا تريد الفوز بأي مباراة، يجب علي أن أقضي 
معظم وقتي   التأكد من تجاحي   ثاتية مناهج أساسية إلا كنتُ 

سأحظى بفرصة  لعلتحاق بصف أعلى   السنة القادمة».  

«هذا سيسُعد خالتك جريس».  

قالت إ�ا وهي تنظر من يوق صحيفتها: «تاهيك عن أمه».  

سأل جايلز وهو يحاول إخراج تفسه من المأزق: «ما هي المواد التي 
سوف تختارها إلا تجحت   الاتتقال إلى الصف ادعلى؟».  

«اللغات الحديثة، مع الرياضيات ك�دة احتياطية».  

«حسناً، إلا يزتَ بنحة دراسية   كامبريدج يستتفوق على أبيك 
وعليّ معاً ».  

صححت إ�ا كعمه قائلةً : «على أبيك وعليّ ».  

لكر  سيباستيان قائعً: «لكن ليس أمي أو خالتي جريس».  

قال جايلز الذي قرر أن يلزم الصمت ويركز على بريد  الصباحي 
الذي جلبه مارسدن من قاعة بارينغتون: «صحيح». يتح مغلفاً أبيض 

طويعً وأخرج منه صفحة واحدة كان ينتظرها منذ ستة أشهر. قرأ 
الوثيقة مرة أخرى، قبل أن يقفز بفرح   الهواء. يتوقف الجميع عن 

ادكل وحدقوا إليه، إلى أن سأل هاري أخ�اً : «هل طلب منك الملك 
تأليف حكومة؟».  

أجاب جايلز: «كع، إتها أخبار أيضل بكث� من للك، لقد وقعت 
ي�جينيا أوراق طعقها أخ�اً . وأخ�اً أصبحتُ رجعً حراً !».  
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قالت إ�ا وهي تنظر من يوق صحيفة الدايلي إكسبريس: «يبدو 
أتها وقعتها   الوقت المناسب».  

سأل جايلز: «مالا تقصدين؟».  

 

«هناك صورة لها   عمود ويليام هيكري هذا الصباح، ويبدو لي 
أتها حامل   الشهر السابع».  

«هل تفصح المقالة عن الوالد؟».  

«كع، لكن دوق أريزو هو الرجل الذي يضع لراعه عليها   
الصورة». مررت إ�ا الصحيفة إلى أخيها وأضايت: «من الواضح أته يريد 

للجميع أن يعريوا أته الرجل ادكث سعادة   العال».  

قال جايلز: «ثا� أسعد رجل   العال».  

سألت جيسيكا: «هل هذا يعني أ� لن أضرر للتحدث مع الليدي 
ي�جينيا مرة أخرى؟».  

أجاب جايلز: «تعم هذا صحيح».  

قالت جيسيكا: «يا للروعة».  

يتح جايلز مغلفاً آخر وأخرج منه شيكاً مقترتاً باسم روس بيوكاتان. 
وعندما دقق ييه، ريع ينجان قهوته تحو صورة جد ، السيد والتر 

بارينغتون.  

أومأت إ�ا برأسها عندما ريعه ل�يها إيا ، وقالت: «لقد تلقيت 
شيكاً أيضاً ».  
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بعد لحظات، يتُح الباب ودخل دينبي الغرية.  

«آسف ضزعاجك أيها السيد جايلز، لكن الدكتورة هوجيز على 
الخ،».  

قال جايلز وهو يحمل بريد  الصباحي متوجهاً تحو الباب: «كنتُ 
على وشك الاتصال بها».  

قال هاري: «ل لا تتلقا  من غرية مكتبي، وهكذا لن يزعجك أحد».  

قال جايلز وهو يكاد يركض خارج الغرية: «شكراً لك».  

قال هاري: «ومن اديضل أن تذهب يا سيباستيان، إن كنت ترغب 
  العودة   الوقت المحدد إلى المدرسة هذ  الليلة».  

سمح سيباستيان دمه بإعرائه قبلة عابرة قبل أن يصعد إلى الرابق 
الثا� ليحُضر حقيبة معبسه. وعندما عاد بعد عدة لحظات، كان دينبي 

يفتح باب المنزل له.  

قال: «وداعاً أيها السيد سيباستيان، سنتشوق لرويتك مرة أخرى   
العرلة الصيفية».  

«شكراً لك يا دينبي»، قالها سيباستيان وهو ينرلق تحو السيارة، 
حيث وجد جيسيكا تقف بجاتب الباب. يعاتقها بشدة قبل أن يركب   

المقعد ادمامي بجاتب أبيه.  

قالت جيسيكا: «تأكد من تجاحك   المناهج ادساسية الث�تية، ك 
أتكن من إخبار أصدقائ كم هو لك أخي الكب�».  
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الفصل السابع والعشرون 

 

قد يكون مدير المدرسة هو أول من اعترف بأن الصبي الذي أخذ 
يوم� إجازة ك يساعد خاله   الاتتخابات العامة، ليس الشاب تفسه 

الذي عاد إلى دير بيتشكرويت بعد عدة أيام.  

مشرف السكن   مدرسة سيباستيان، السيد ريتشاردز، وصف ادمر 
مثل عيد غراس «القديس بول   الرريق إلى بريستول»، دته عندما عاد 
كليفتون ليبدأ الدرس باجتهاد من أجل امتحاتات تهاية الفصل الدراسي، 
ل يعد يرضى بالتجول بع هدف أو الاعت�د على مواهبه الربيعية يق، 

  اللغات والرياضيات التي أوصلته دائاً إلى خ، النهاية   الماضي. 
يللمرة ادولى   حياته، بدأ بالدراسة بجد مثل أصدقائه ادقل موهبة، 

بروتو مارتينيز وييك كوي�ن.  

عندما تشرُت تتائج المناهج ادساسية   لوحة إععتات المدرسة، ل 
يتفاجأ أحد أن ثعثتهم سوف يبدوون السنة ادكاد�ية الجديدة   

الدرجة السادسة، رغم أن عدة أشخاص، ليس من ضمنهم خالته غريس، 
كاتوا مدهوش� عندما دُعي سيباستيان لعتض�م للمجموعة المنُتقاة 

التي اخت�ت لعستعداد لجائزة المنحة الدراسية   كامبريدج.  

لقد وايق مشرف السكن على أن بإمكان كليفتون، وكوي�ن 
ومارتينيز التشارك بالدراسة خعل سنتهم النهائية، ورغم أن سيباستيان 

بدا أته يدرس بجد مثل صديقيه، إلا أن السيد ريتشاردز أخبر مدير 
المدرسة أته لايزال قلقاً من أن الصبي ربا يعود   وقت ما إلى عاداته 
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القد�ة. ربا أثبتت هذ  الهواجس عدم صحتها لو ل تحدث أربع 
حوادث منفصلة سوف تحدد مستقبل سيباستيان خعل السنة ادخ�ة له 

  دير بيتشكرويت.  

حصلت الحادثة ادولى   وقت مبكر من الفصل الدراسي الجديد، 
عندما دعا بروتو سيباستيان وييك لعتض�م له ودبيه لعشاء   

بيتشكرويت آرمز من أجل الاحتفال بالنجاح   الامتحاتات. لقد قبل 
سيباستيان بسعادة، وكان يتشوق ك يتعرف أكث بتع الشمباتيا عندما 

ألُغي الاحتفال   اللحظة ادخ�ة. وضح بروتو أن شيةاً ما طرأ م� جعل 
والد  يغُ� مشاريعه.  

قال ييك بعد أن غادر بروتو ك يتمرن   الكورال: «من المرجح أته 
غ� رأيه».  

سأل سيباستيان: «إلام ترمي؟».  

«ألن أتك سوف تجد أته عندما اكتشف السيد مارتينيز أ� يهودي، 
وأن بروتو لن يوايق على الاحتفال من دو�، ألغى كل شيء».  

«قد أيهم تاماً أته ألغى الاحتفال دتك أحمق يا كوي�ن، لكن من 
يهتم بكوتك يهوديا؟ً».  

أجاب ييك: «أتاس أكث بكث� م� تظن، ألا تذكر عندما دعاك بروتو 
لحفل عيد ميعد  الخامس عشر؟ لقد وضّح   للك الوقت أته يسُمح له 

باستقبال ضيف واحد، ودوري سيأت   الاحتفال التالي. تحن اليهود لا 
تنسى هذ  ادشياء».  
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«لا أزال غ� مصدق بأن السيد مارتينيز قد يلغي العشاء لا لسبب 
سوى أتك يهودي».  

«بالتأكيد لن تستريع يا سيب، لكن هذا يق، دن والديك 
متحضران. يه� لا يحك�ن على الناس من السرير الذي وُلدا ييه، ولقد 

تقع عدم التحيز هذا إليك، دون أن تدرك للك. لكن لسسف أتت لا تثل 
ادكثية، حتى   هذ  المدرسة».  

، لكن كان لصديقه شيء أكث يقوله عن  أراد سيباستيان أن يعترٍ
الموضوع.  

 

«أعلم أن بعض الناس يظنون أتنا تحن اليهود مذعورون بسبب 
الهولوكوست، ومن يلومنا بعد هذ  الحقائق التي لاتزال تتكشف ع� 

حدث حقيقةً   معسكرات الاعتقال ادلماتية تلك؟ لكن صدقني يا 
سيباستيان، يأتا أستريع اضحساس بعاداة السامية عن بعد ثعث� 

خروة، وسوف تكون مسألة وقت يق، قبل أن تضرر أختك لمواجهة 
المشكلة لاتها».  

اتفجر سيباستيان ضاحكاً وقال: «جيسيكا ليست يهودية. ربا 
بوهيمية بعض الشيء، لكن ليست يهودية».  

«أستريع أن أوكد لك يا سيباستيان، رغم أ� قابلتها مرة واحدة 
يق،، أتها يهودية».  

حصلت الحادثة الثاتية خعل العرلة الصيفية، عندما اتضم 
سيباستيان إلى والد    غرية المكتب لعطعع على تقرير تهاية العام 
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المدرسي. كان سيباستيان ينظر إلى مجموعة صور العائلة يوق مكتب 
هاري عندما لفت اتتباهه صورة بعينها: صورة دمه تشبك لراعها بذراع 

والد  وخاله على المرج ادخضر   ماتور هاوس. لا بد وأن أمي كاتت 
بحدود الثاتية عشرة من العمر، وربا الثالثة عشرة   للك الوقت، بلباس 

المدرسة ادحمر. لن سيباستيان للحظة أتها جيسيكا، يه� تتشابهان 
كث�اً . بالتأكيد ل يكن ادمر سوى خدعة ضوئية. لكن حينها تذكر زيارتهم 

للدكتور بارتاردو، وكيف كشف والدا  السر بسرعة عندما أصر بأن 
جيسيكا هي الفتاة الوحيدة التي قد يعتبرها أختاً له.  

قال والد  بعد أن قلب الصفحة ادخ�ة لتقرير سيباستيان: «بشكل 
ٍ  جداً، وأتا آسف دتك سوف تترك اللغة العتينية،  إج�لي، إته تقرير مر
لكني واثق من أن المدير قد يكون لديه أسبابه لفعل للك. وأتا أتفق مع 

الدكتور باتكس ويليامز أتك إلا ما استمررت بالاجتهاد، يسوف يكون 
لديك يرصة جيدة للفوز بنحة دراسية   كامبريدج». ابتسم هاري ثم 

أضاف: «باتكس ويليامز ليس رجعً ميالاً للمبالغة، لكنه أخبر� أته يقوم 
بتحض�ات لك من أجل زيارة كليته القد�ة   وقت ما من الفصل 

الدراسي الثا�، دته يأمل أتك سوف تتبع خرا    كلية بيترهاوس   
كامبريدج، حيث كان باحثاً ».  

كان سيباستيان يحدق إلى الصورة، يسأله والد : «هل سمعتَ ما 
قلته لتوي؟».  

أجاب سيب بهدوء: «أب، ألا تظن أن الوقت قد حان ك تخبر� 
بالحقيقة بشأن جيسيكا؟». يحول تظر  من الصورة إلى والد .  
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ديع هاري بالتقرير إلى جاتب الراولة وتردد للحظة ثم أسند لهر  
على الكرسي وأخبر سيباستيان بكل شيء. ابتدأ بكيف أن جد سيباستيان 

مات ب� يدي أولجا بيوترويسكا، ثم اتتقل إلى الفتاة الصغ�ة التي 
وُجدت   سلة   مكتبه، وكيف أن إ�ا تتبعت أثرها إلى مأوى بارتاردو 

  بريدجووتر. وعندما وصل إلى النهاية، كان لدى سيباستيان سؤال 
واحد.  

«ومتى سوف تخبرها بالحقيقة؟».  

«أتا أطرح على تفسي السؤال لاته كل يوم».  

«لكن لمالا اتتظرت كل هذا الوقت يا أب؟».  

«د� لا أريد لها معاتاة تجربة صديقك ييك كوي�ن التي تخبر� 
إياها كل يوم».  

قال سيباستيان: «سوف تعا� جيسيكا أكث   حال اكتشفت 
الحقيقة بنفسها».  

صُدم هاري بسؤاله التالي.  

«هل تريد مني إخبارها؟».  

حدق هاري إلى ابنه البالغ سبعة عشر عاماً وتساءل، متى يصبح 
الرفل راشداً . يأجابه أخ�اً : «كع، يجب على أمك وعليّ أن تتولى هذا 

ادمر. لكن ينبغي علينا إيجاد اللحظة المناسبة».  

قال سيباستيان: «لكن يكون هناك لحظة مناسبة».  

حاول هاري تذكر المرة ادخ�ة التي سمع ييها تلك الكل�ت.  
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برزت الحادثة الثالثة عندما وقع سيباستيان   الحب للمرة ادولى. 
ليس بامرأة، بل بدينة. كان حباً من النظرة ادولى، دته ل يصادف شيةاً 

بهذا الج�ل والتأث� والرغبة واضغراء   الوقت تفسه. يفي الوقت الذي 
أدار لهر  لها ليعود إلى بيتشكرويت، كان أكث تصمي�ً على روية اسمه 

مربوعاً بالذهب على لوحة الشرف   المدرسة.  

ما إن عاد سيباستيان من كامبريدج، بدأ بالدراسة بجد واجتهاد   
ساعات ل يكن يدرك وجودها، وحتى المدير بدأ يعتقد أن الحدث 

المستبعد �كن أن يصبح ممكناً . لكن عندئذ  التقى سيباستيان بحبه 
الثا�، الذي تسبب بحصول الحادثة ادخ�ة.  

لقد كان مدركاً لوجود روب منذ يترة، لكنه ل ينتبه إليها بشكل 
حقيقي حتى تهاية الفصل الدراسي ادخ�   بيتشكرويت. وربا ل يكن 

لينتبه لها حتى   للك الوقت لو أتها ل تلمس يد  بين� كان يقف 
باتتظار طبق الحساء. لقد ايترٍ سيباستيان أن للك حدث بشكل 

عرضي، ول يكن ليفكر بادمر لو أته ل يحدث مرة أخرى   اليوم التالي.  

كان ينتظر بالصف دخذ طبق ثان  من الحساء، رغم حقيقة أن روب 
قد سكبت له مسبقاً أكث من أي شخص آخر   المرة ادولى. وما إن 

التفت ليعود إلى طاولته، دست روب قصاصة ورق   يد . يلم يقرأها 
إلى أن صار وحيداً   مكتبه بعد الفرور.  

أراك   سكول لاين عند الساعة الخامسة؟ 

كان سيباستيان يدرك تاماً أته من غ� المسموح له الذهاب إلى 
سكول لاين، و  حال أمُسكَ بفتى هناك سوف يعُاقب بستة عصي من 
أيضل ما عند مشرف السكن. لكنه اعتقد أن ادمر يستحق المخاطرة.  
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عندما قرُع الجرس معلناً تهاية الدرس ادخ�، تسلل سيب خارج 
الصف وأخذ طريقاً طويعً حول أرٍ المععب قبل أن يتسلق يوق السور 

الخشبي ويهب، متعثاً أسفل ضفة منحدرة إلى سكول لاين. لقد تأخر 
خمس عشرة دقيقة، لكن روب لهرت من وراء إحدى ادشجار وتوجهت 
إليه مباشرةً . اعتقد سيباستيان أتها بدت مختلفة تاماً، ليس يق، دتها ل 

تكن ترتدي إزاراً بل ترتدي كنزة بيضاء وتنورة سوداء لات ثنيات. ك� 
أسدلت شعرها، وكاتت المرة ادولى التي يراها ييها تضع أحمر شفا .  

ل يجدا الكث� ليتكل� بشأته، لكن بعد هذا اللقاء كاتا يلتقيان 
مرت�، وأحياتاً ثعث مرات   ادسبوع، لكن ليس دكث من تصف ساعة 

أبداً، دته يجب عليه� العودة   الوقت المحدد لتناول العشاء عند 
الساعة السادسة.  

لقد قبلّ سيب روب عدة مرات خعل لقائه� الثا� قبل أن تعُريه 
إلى إحساس ما حصل عندما تباعدت شفتاه� وتعمس لساتاه�. وعلى 

أية حال، ل يترور ادمر عند  أكث من المعمسة ومحاولة استكشاف 
أجزاء مختلفة من جسدها بين� ه� متواريان خلف إحدى ادشجار. 

لكن قبل أسبوع� يق، من اتتهاء الفصل الدراسي، سمحت له بفك أزرار 
كنزتها ووضع إحدى يديه على صدرها. وحينةذ  سار كل شيء على تحو 

 خاطئ. 
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الفصل الثامن والعشرون 

 

«مفصول؟».  

«ل تترك لي خياراً آخر يا كليفتون».  

«لكن ل يبقَ سوى أربعة أيام يق، على تهاية الفصل الدراسي يا 
سيدي».  

قاطعه المدير قائعً: «ويعلم الله ما قد تفعله خعل للك الوقت لو ل 
أيصلك».  

«لكن ما الذي يعلته دستحق عقوبة قاسية كهذ  يا سيدي؟».  

«ألن أتك تعرف تاماً ما يعلته يا كليفتون، لكن إلا كنتَ ترغب 
بتعداد قواعد المدرسة التي خرقتها خعل اديام القليلة الماضية، يسأيعل 

للك بسعادة».  

لقد اضررُ سيباستيان لمنع تفسه من الضحك عندما تذكر آخر 
أع�له الرائشة.  

أحنى الدكتور باتكس ويليامز رأسه وتفحص بعض المعحظات التي 
دوتها قبل استدعاء الصبي إلى مكتبه. لقد مر بعض الوقت قبل أن يتكلم 

مرة أخرى.  

«با إته بقي أقل من أسبوع لنهاية الفصل الدراسي يا كليفتون، وبا 
أتك أتهيتَ امتحاتاتك النهائية، ربا أغض الررف عن اضمساك بك وأتت 
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تدخن   الجناح القديم، وحتى أتجاهل علبة الجعة الفارغة التي 
وُجدت تحت سريرك، لكن لا �كن التغاضي عن آخر ح�قاتك بتلك 

السهولة».  

كرر سيباستيان قوله مستمتعاً بإحراج المدير: «ح�قتي ادخ�ة؟».  

«القبض عليك   غرية مكتبك مع إحدى الخادمات بعد إطفاء 
ادضواء».  

أراد سيباستيان أن يسأل يي� إلا كان من المستحسن لو أتها ل تكن 
خادمة، ولو ترك ادتوار مُضاءة. لكنه أدرك أن مثل هذا المزاح قد يودي 

به إلى مشكلة أكبر، وأته   حال ل يفز بنحة مفتوحة إلى كامبريدج، 
وهي المرة ادولى التي تحققها المدرسة على مدى جيل بأكمله، يربا 
يرُرد أيضاً، ولا يكُتفى بفصله مؤقتاً . لكنه كان يفكر مسبقاً بكيفية 

تحويل يصله المؤقت من عار إلى وسام شرف. بعد أن أوضحت روب 
بشكل جلي أتها مستعدة للقيام بعملية جنسية غ� شرعية لقاء أجر 

بسي،، وايق سيباستيان بسعادة على شروطها، وهي وايقت على التسلل 
من تايذة غرية مكتبه بعد إطفاء ادضواء   تلك ادمسية. ورغم أتها 

المرة ادولى التي يرى ييها سيباستيان امرأة عارية، بدا واضحاً له بسرعة 
أن روب تسللت عبر تلك النايذة من قبل. قرع المدير عليه سلسلة 

أيكار .  

قال وهو يبدو متعجرياً أكث من المعتاد: «أريد أن أسألك عن شيء، 
من رجل إلى رجل. ربا تؤثر إجابتك بشكل كب� على قراري بتوصية 

مسؤول القبول   كامبريدج ك يسحب منحتك، والذي سوف يحزتنا 
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جميعنا جداً هنا   بيتشكرويت. لكن مسؤوليتي الكبرى على أية حال 
هي الحفاظ على سمعة المدرسة».  

شد سيباستيان قبضة يديه بإحكام وحاول البقاء هادئاً . يكوته 
مفصولاً هو أمر، لكن خسارته لمقعد    كامبريدج ستكون بالتأكيد شيةاً 

آخر. وقف هناك، باتتظار مواصلة المدير لكعمه.  

«خذ وقتك قبل اضجابة عن سؤالي الثا� يا كليفتون، دته قد يقُرر 
مستقبلك. «هل كان لـ كوي�ن أو مارتينيز يد  ... »، تردد المدير، يمن 

الواضح أته يبحث عن الكلمة المناسبة، لكنه استقر أخ�اً على تكرار: 
«أع�لك الرائشة؟».  

كبتَ سيباستيان ابتسامة. يفكرة تلفظ ييكتور كوي�ن بكلمة 
«معبس داخلية»، يضعً عن محاولة إتزالها عن روب، كاتت ستسُبب 

تشككاً ومرحاً .  

أجاب سيباستيان: «أوكد لك أيها المدير، أته ل يسبق لـ كوي�ن أبداً 
على حد علمي، أن دخن سيجارة أو تناول جرعةً من الجعة. وبالنسبة 
إلى النساء، يإته يشعر باضحراج عندما يضُرر لخلع معبسه أمام رئيسة 

الممرضات».  

ابتسم المدير. يمن الواضح أن سيباستيان قدم الجواب الذي يرغب 
بس�عه، وهو الفائدة المضُاية لكوته الحقيقة.  

«وبالنسبة إلى مارتينيز؟».  

لقد توجب على سيباستيان التفك� بسرعة إلا كان سوف ينقذ 
صديقه المقُرب. يه� بقيا معاً منذ أن ساعد    قتال الوسائد   المهجع 
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  أول يصل دراسي له، دن جر�ة الصبي الوحيدة هي كوته ليس 
بريراتياً، وادسوأ من للك، أته يتحدر من بعد لا تلعب الكريكت، تلك 
اللعبة التي �قتها سيباستيان – والتي عززت من أواصر ععقته�. كان 

سيباستيان يعلم أن بروتو يدُخن من وقت لآخر، وقد اتضم إليه   لات 
مرة لشرب جعة   إحدى الحاتات المحلية، لكن بعد الامتحاتات يق،. 
وهو يعلم أيضاً أن بروتو لن يعارٍ ما عرضته روب. وما ل يكن متأكداً 
منه تاماً هو مقدار ما يعريه المدير مسبقاً . إضاية إلى للك حقيقة أته 

عُرٍ على بروتو مقعداً   كامبريدج أيضاً   أيلول، ورغم أته التقى 
بوالد صديقه مرت� يق، إلا أته ل يرُد أن يكون الشخص المسؤول عن 

عدم لهاب ابنه إلى كامبريدج.  

«وبالنسبة إلى مارتينيز؟»، كرر المدير بلهجة أكث حزماً بقليل.  

«بروتو، ك� أثق بأتك تعلم حضرة المدير، هو من الكاثوليك 
المؤمن�، وقد أخبر�   عدة مناسبات أن المرأة الوحيدة التي سينام معها 
ستكون زوجته». كان هذا صحيحاً، رغم أته ل يعُبر عن للك الرأي بقوة 

مؤخراً .  

أومأ المدير برأسه بكل اهت�م، يتساءل سيباستيان للحظة يي� إلا 
تجا بفعلته، إلى أن أضاف الدكتور باتكس ويليامز: «ومالا بشأن التدخ� 

والشراب؟».  

أقر سيباستيان قائعً: «لقد حاول مرةً تدخ� سيجارة خعل العرلة، 
لكنها جعلته يشعر بالغثيان، وعلى حد علمي ل يعد إلى يعلته تلك منذ 
للك الح�». حسناً، ليس منذ الليلة الماضية، كان على وشك أن يضيف. 

ل يبدُ المدير مقتنعاً . ثم أضاف: «ولقد رأيته يشرب كأساً من الشمباتيا   
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إحدى المناسبات، لكن يق، بعد أن عُرٍ عليه مقعد   كامبريدج. وكان 
مع أبيه   للك الوقت».  

ما ل يعترف به سيباستيان، هو أته بعد أن قام السيد مارتينيز 
بإيصاله� إلى المدرسة بسيارته الرولز رويس الحمراء   تلك ادمسية، قام 

سيباستيان بتهريب الزجاجة إلى غرية مكتبه، حيث شرباها كلها بعد 
إطفاء ادضواء. لكن سيباستيان قرأ كث�اً من روايات أبيه البوليسية 

ويعرف جيداً أن الناس المذتب� غالباً ما يدينون أتفسهم عبر تكرارهم 
لجملة واحدة كث�اً .  

«أتا مُمت لصراحتك   هذا ادمر يا كليفتون. يليس من السهل 
عليك أن تسُتجوب بشأن صديقك. ولا أحد يحب المراوغ�».  

استتُبع هذا ادمر بصمت طويل آخر، لكن سيباستيان ل يحاول 
كسر .  

أخ�اً قال المدير: «من الواضح أته لا سبب عندي ك أزُعج كوي�ن، 
رغم أته ينبغي علي التحدث مع مارتينيز، دتأكد يق، من أته ل يخرق 

أياً من قواعد المدرسة خعل اديام ادخ�ة القليلة المتبقية له   
بيتشكرويت».  

ابتسم سيباستيان، بين� اتزلقت قررة من العرق على أتفه. ثم 
أضاف المدير: «مع للك، لقد كتبتُ دبيك، موضحاً سبب عودتك إلى 

المنزل بشكل أبكر بعدة أيام. لكن بسبب صراحتك وتدمك الواضح�، لن 
أخبر مسؤول القبول   كامبريدج أته تم يصلك مؤقتاً ».  

قال سيباستيان وهو يبدو مرتاحاً بحق: «أتا   غاية الامتنان لك يا 
سيدي».  
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«ستعود الآن إلى غرية مكتبك وتحزم أمتعتك وتحضر تفسك 
للمغادرة   الحال. لقد تم إخرار مشرف سكنك بهذا ادمر، وسيقوم 

بإجراءات سفرك إلى بريستول».  

قال سيباستيان ورأسه محني خشية أن يرى المدير الابتسامة على 
وجهه: «شكراً لك يا سيدي».  

«لا تحاول الاتصال بأي من كوي�ن أو مارتينيز قبل مغادرتك لمبنى 
المدرسة. وشيء آخر يا كليفتون، سوف تبقى قواعد المدرسة مُربقة عليك 
حتى آخر يوم من الفصل الدراسي. و  حال خرقت أياً منها، لن أتردد   

إعادة النظر بقراري المتعلق بقعدك   كامبريدج. هل هذا مفهوم؟».  

أجاب سيباستيان: «بالتأكيد».  

«لنأمل بأتك تعلمت شيةاً من هذ  التجربة يا كليفتون، شيةاً 
ستستفيد منه   المستقبل».  

قال سيباستيان عندما تهض المدير من وراء مكتبه وسلمه رسالة: 
«لنأمل للك».  

«أرجو منك تسليم هذ  إلى أبيك حالما تصل إلى المنزل».  

قال سيباستيان وهو يضع الرسالة   جيب سترته: «سأيعل للك 
بالتأكيد».  

مد المدير يد  يصايحها سيباستيان، لكن من دون ح�س كب�.  

قال المدير: «حظاً طيباً يا كليفتون».  
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رد سيباستيان قبل أن يغلق الباب بهدوء من خلفه: «شكراً لك يا 
سيدي».  

ٍ  تاماً عن س� المقابلة. لقد  أسند المدير لهر  إلى كرسيه، وهو را
كان مرتاحاً رغم أته غ� مُتفاجئ بأن كوي�ن ل يكن متورطاً بثل هذ  

الحادثة البغيضة، وخصوصاً دن والد ، شاول كوي�ن، كان عضواً   هيةة 
اضشراف على المدرسة باضضاية لكوته رئيس مجلس إدارة بنك كوي�ن، 

إحدى أهم المؤسسات المالية المحترمة   مدينة لندن.  

وهو بالتأكيد ل يرُد الخعف مع والد مارتينيز، الذي ألمح مؤخراً إلى 
أته سيقدم هبة بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني لمكتبة المدرسة   حال 

قدُم لابنه مقعد   كامبريدج. ل يكن متأكداً تاماً كيف جمع الدون 
بيدرو مارتينيز ثروته، لكن أية أجور أو كلف إضايية كاتت تدُيع دائاً 

عن طريق البريد.  

من تاحية أخرى، كان كليفتون مشكلة منذ اللحظة التي عبر ييها 
بوابات المدرسة. لقد حاول المدير أن يكون متفه�ً، تظراً لكل ما عاتا  
والد ووالدة الصبي، لكن هناك حدوداً لقدرة المدرسة على التحمل.   

الواقع، لو ل يكن من المرجح يوز كليفتون بتلك المنحة المفتوحة   
كامبريدج، ل يكن باتكس ويليامز ليتردد بررد  منذ يترة طويلة. لقد 

سُعد أخ�اً بالتخلص منه، وأمل يق، بعدم اتض�مه للتعميذ القدامى.  

«أيها التعميذ القدامى»، قالها بصوت عال  وهو يحفز لاكرته. يقد 
كان من المقرر له إلقاء خراب بناسبة حفل عشائهم السنوي   لندن   

تلك ادمسية، عند تقد�ه لتقرير  ادخ� عن تهاية الفصل الدراسي، بعد 
مُضي خمسة عشر عاماً له كمدير للمدرسة.  
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لقد قام سكرت�  برباعة خرابه وترك تسخة على مكتبه ك يراجعه 
  حال أراد القيام ببعض التعديعت ادخ�ة. كان يود قراءته مرة أخرى، 
لكن اضررار  للتعامل مع كليفتون جعل للك مستحيعً. ك� أن إضاية 

أية تعديعت أخ�ة سوف تكون باليد أثناء رحلة القرار إلى لندن.  

تظر إلى ساعته، ثم وضع الخراب   حقيبته وتوجه إلى مكان 
إقامته   الرابق الثا�. لقد سُعد عندما وجد أن زوجته وضبت له 

مسبقاً سترة وبنرال العشاء، مع قميص أبيض مُنشى، وربرة عنق على 
شكل يراشة، وزوج جوارب وأدوات استح�م. أوضح لرئيس التعميذ 

القدامى بشكل جلي أته ل يكن موايقاً عندما صوتوا على إيقاف ارتداء 
ربرات العنق البيضاء والسترات لات الذيل من أجل حفل العشاء 

السنوي.  

أوصلته زوجته بالسيارة إلى المحرة، وقد وصع قبل دقائق يق، من 
موعد اترعق القرار إلى بادينغتون. اشترى براقة عودة درجة أولى 

وأسرع عبر الجسر إلى الرصيف البعيد، حيث توقف محرك القرار قبل 
صعود ركابه. مشى يوق الرصيف وتظر إلى ساعته مرة أخرى. بقي أربع 

دقائق. أومأ برأسه إلى الحارس الذي كان يبدل العلم ادحمر بآخر أخضر.  

صرخ الحارس بين� توجه المدير إلى قسم الدرجة ادولى   مقدمة 
القرار: «ليصعد الجميع».  

صعد على مت العربة وغاص   أحد الكراسي على الزاوية ليتفاجأ 
بغيمة من الدخان أمامه. عادة مقرية. لقد توايق مع مراسل صحيفة 

التا�ز الذي اقترح مؤخراً وجوب تخصيص عربات أكث لغ� المدخن� من 
ركاب الدرجة ادولى من قِبل شركة سكك الحديد الغربية.  
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عندما اتقشع الدخان، تظر إلى ادعلى يرآ  يجلس   الجاتب الآخر 
من العربة.  
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الفصل التاسع والعشرون 

 

أطفأ سيباستيان سيجارته، ثم قفز من مكاته، وأتزل حقيبته من 
الرف الذي يوقه، وغادر العربة من دون أي كلمة. لقد أدرك برارة أته 

رغم عدم تفو  المدير بأي كلمة إلا أن عينيه ل تفارقا  أبداً .  

حمل حقيبته على لهر ، وجال عبر العربات إلى الجهة الخلفية من 
القرار، حيث حشر تفسه   عربة مزدحمة من عربات الدرجة الثالثة. 

وبين� كان ينظر عبر النايذة، حاول التفك� إلا كان هناك طريقة 
للخروج من مأزقه الحالي.  

ربا ينبغي عليه العودة إلى عربة الدرجة ادولى والتوضيح للمدير 
أته ينوي قضاء عدة أيام بريقة خاله عضو البرلمان، السيد جايلز 

بارينغتون؟ لكن لمالا يجب عليه يعل للك،   ح� تم إعراو  تعلي�ت 
بالعودة إلى بريستول وتسليم رسالة الدكتور باتكس ويليامز إلى والد ؟ 
الحقيقة هي أن والدا  كاتا   لوس أتجلوس يحضران احتفالاً من أجل 

منح والدته شهادة   إدارة ادع�ل بامتياز مع مرتبة الشرف، ولن يعودا 
إلى إتكلترا قبل تهاية ادسبوع.  

بإمكاته س�ع المدير يقول، إلاً لمالا ل تخبر� للك منذ البداية، 
وعند للك �كن لمشرف سكنك أن يصدر لك براقة القرار المناسبة؟ دته 

كان يعتزم العودة إلى بريستول   تهاية يوم الفصل الدراسي، ولذلك 
عندما يعودان   يوم السبت، لن يعريا بادمر. لربا تجا بفعلته أيضاً، لو 

أته ل يكن يدخن   عربة الدرجة ادولى. يفي النهاية، تم تحذير  من 
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عواقب خرقه لقواعد المدرسة قبل تهاية الفصل الدراسي. لقد خرق ثعث 
قواعد للمدرسة خعل ساعة من مغادرته لمبنى المدرسة. لكنه ل يعتقد 

أبداً أته سوف يرى المدير مرة أخرى   حياته.  

لقد أراد أن يقول، أتا يتى كب� الآن وأستريع يعل ما يحلو لي، لكنه 
يعرف أن للك لن ينفع.   حال قرر حقاً العودة إلى الدرجة ادولى، 
هناك خرر بأن يكتشف المدير أن لديه براقة للدرجة الثالثة يق،، 
وهي خرة لكية لرالما استخدمها من وإلى المدرسة   بداية وتهاية 

الفصل الدراسي.  

كان يجلس   مقعد على الزاوية ضمن عربة الدرجة ادولى، ويتأكد 
من أته يرى الممر بشكل واضح. و  اللحظة التي يدخل ييها مُحصل 

التذاكر من الررف الآخر للعربة، يخرج سيباستيان بسرعة ويختفي   
أقرب مرحاٍ، ولا يقُفل الباب بل يبُقي إشارة شاغر   مكاتها. وما إن 

ينتقل مُحصل التذاكر إلى العربة التالية، يتسلل عائداً إلى مقصورة 
الدرجة ادولى حتى تهاية الرحلة. وبا أتها خدمة من دون توقف، ل 
تفشل الخرة أبداً . حسناً، لقد كادت أن تفشل لات مرة، عندما عاد 

الجاب مرة أخرى وأمسك به   العربة الخرأ. اتفجر بالبكاء يوراً واعتذر، 
موضحاً أن والد  ووالدته دائاً يسايران   الدرجة ادولى، ول يدرك حتى 
أته يوجد درجة ثالثة. لقد تجا بفعلته، لكنه حينها كان   الحادية عشرة 
من عمر  يق،. الآن هو   السابعة عشرة، ولن يكون جاب التذاكر هو 

الوحيد الذي لن يصدقه.  

بدأ سيباستيان يفكر با سيفعله عندما يتوقف القرار   بادينغتون، 
إلا ل يعتقد بوجود أي احت�ل للإعفاء عنه، وتقبل أته لن يذهب إلى 

كامبريدج   أيلول.  
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ل يلُقِ المدير حتى ولو تظرة على خرابه بين� كان القرار ينرلق 
مسرعاً عبر الريف تحو العاصمة.  

هل ينبغي عليه أن يذهب ويبحث عن الصبي ويرالب بتوضيح؟ 
هو يعلم أن مشرف سكن كليفتون زود  بتذكرة لهاب درجة ثالثة إلى 

بريستول، إلاً مالا كان يفعل   عربة الدرجة ادولى لقرار يتجه إلى 
لندن؟ هل ركب القرار الخرأ برريقة ما؟ كع، يذلك الصبي يعرف دائاً 
  أي اتجا  يذهب. هو يق، ل يتوقع اضيقاع به. على أية حال، لقد كان 
يدخن، رغم أته أبُلغ بوضوح أن قواعد المدرسة ستبقى مُربقة حتى آخر 

يوم   الفصل الدراسي. ل ينتظر الصبي ولو لساعة ك يتحدا . ليس 
هناك من لروف مُخففة، ول يترك كليفتون له أي خيار.  

غداً   الاجت�ع الصباحي سيُعلن أن كليفتون طرُد. وحينها سوف 
يتصل بسؤول القبول   كلية بيترهاوس، ومن ثم بوالد الصبي، ليوضح 

سبب عدم لهاب ولد  لكامبريدج. يفي النهاية، ينبغي على الدكتور 
باتكس ويليامز التفك� بسمعة المدرسة، التي اهتم بها دون كلل خعل 

ادعوام الخمسة عشر الماضية.  

قلب عدة صفحات من خرابه، قبل أن يصل إلى الفقرة المعنية. قرأ 
الكل�ت التي كتبها عن إتجاز كليفتون، وتردد لبرهة من الوقت، ثم قام 

بشربها.  

يكّر سيباستيان إن كان ينبغي عليه مغادرة القرار كأول أو آخر 
راكب عندما يقف   محرة بادينغتون. لا يهم ادمر كث�اً، طالما يتجنب 

اللقاء بالمدير.  
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قرر أن يكون أول المغادرين، يجثم على طرف مقعد  لآخر عشرين 
دقيقة من زمن الرحلة. تفقد جيوبه ليجد أن لديه جنيهاً واحداً واثني 
عشر شلناً وتصف، وللك مبلغ أكبر من المعتاد، لكن مشرف سكنه كان 

قد سدد له كل مصرويه الذي ل ينُفق.  

لقد خر،   البداية لقضاء عدة أيام   لندن قبل العودة إلى 
بريستول   اليوم ادخ� للفصل الدراسي، إل ل يكن لديه تية على 

اضطعق لتسليم رسالة المدير إلى والد . أخرج المغلف من جيبه. كان 
موجها إلى المحترم هـ. أ. كليفتون: خاص. تظر سيباستيان خلسة   أرجاء 

العربة ليتأكد من عدم وجود أحد ينظر إليه قبل يتحها. قرأ كل�ت 
المدير بب،ء، ثم أعاد قراءتها. كاتت الرسالة مدروسة، وعادلة، ولدهشته، 

ل تأتِ على لكر روب. لو أته يق، استقل القرار إلى بريستول، ولهب 
إلى المنزل وسلم الرسالة إلى والد  بعد عودته من أم�كا، لكاتت ادشياء 

مختلفة كلياً . اللعنة. ما الذي كان يفعله المدير   القرار أساسا؟ً 

أعاد سيباستيان الرسالة إلى جيبه، وحاول التركيز على ما سيفعله   
لندن، دته بالتأكيد لن يعود إلى بريستول إلى أن يعود الوضع إلى حالته 

الربيعية، وربا يترلب هذا بعض الوقت. لكن لكم من الوقت يأمل أن 
يعيش بجنيه واحد واثني عشر شلناً وتصف؟ كان على وشك اكتشاف 

للك.  

كان يقف بجاتب باب العربة قبل وقت طويل من توقف القرار 
  محرة بادينغتون، حتى أته يتحه قبل توقفه. قفز خارجاً، وركض 

باتجا  الحاجز بالسرعة التي تسمح بها حقيبته الثقيلة وسلم تذكرته إلى 
الجاب قبل أن يختفي ب� الحشود.  
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لقد زار سيباستيان لندن لمرة واحدة يق،، كان ييها مع والديه، 
وهناك سيارة باتتظارهم لتقلهم إلى منزل خاله الكائن   سميث سكوير. 
أخذ  خاله جايلز إلى برج لندن ك يرى مجوهرات التاج الملك، ومن ثم 

إلى مدام توسو لعستمتاع بادع�ل الشمعية ضيدموتد هيعري، وبيتي 
جرابل ودون برادمان قبل تناول الشاي مع قرعة كعك لزج   يندق 
ريجينت بالاس. و  اليوم التالي أخذهم   جولة إلى مجلس العموم، 

وهناك شاهدوا وينستون تشرشل وهو يحدق بغضب من على المنصة 
ادولى. لقد دُهش سيباستيان جراء قامة الرجل القص�ة.  

عندما آن أوان عودته إلى المنزل، أخبر سيباستيان خاله أته لا يريق 
صبراً ك يعود إلى لندن. والآن عاد، وليس هناك سيارة لتقله، وآخر 

شخص بإمكاته المخاطرة بزيارته هو خاله. ل يكن لديه أي يكرة عن 
مكان قضاء ليلته.  

عندما شق طريقه ب� الحشود، اصردم بشخص، وكاد يوقعه أرضاً . 
يالتفت ل�ى شاباً يبتعد مسرعاً، حتى أته ل يهتم بالاعتذار.  

خرج سيباستيان من المحرة إلى شارع محاط بنازل لات شريات 
من العصر الفيكتوري، والعديد منها يعرٍ لايتة مكتوب ييها أسرة 
ويرور. اختار المنزل لو مررقة الباب ادكث لمعاتاً وأحواٍ ادزهار 

ادكث أتاقةً . يتحت الباب امرأة جميلة ترتدي مةزراً منزلياً من النايلون 
منقوشاً بالورود، وابتسمت بترحيب لضيفها المحتمل. لو أتها تفاجأت 

بوجود شاب بزي مدرسي يقف أمام عتبتها، ل تكن لتظهر هذ  
الابتسامة.  

قالت: «ادخل، هل تبحث عن مكان للإقامة يا سيدي؟».  
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أجاب سيباستيان وهو مدهوش لمناداته بسيدي: «تعم، أحتاج غرية 
لقضاء الليلة، وأتساءل كم بدل للك؟».  

«أربعة شلنات   الليلة، ومن ضمنها الفرور، أو جنيه واحد لمدة 
أسبوع».  

قال سيباستيان وهو مدرك لحاجته للبحث عن مكان إقامة أرخص 
  الصباح   حال اعتزم البقاء   لندن لمدة أطول: «أحتاج غرية لقضاء 

ليلة واحدة».  

قالت: «بالربع». وحملت حقيبته وتوجهت إلى الممر.  

ل يرَ سيباستيان امرأة تحمل حقيبة من قبل، لكنها أصبحت   
منتصف السعل قبل أن يتمكن من يعل أي شيء بخصوص للك.  

قالت: «اسمي السيدة تيبيت، لكن زبائني يدعوتني تيبي». وعندما 
وصلت إلى أعلى سلم الرابق ادول، أضايت: «سأضعك   الغرية رقم 

سبعة. وهي   مؤخرة النزلُ، ولذا من المسُتبعد أن تستيقظ بسبب 
حركة المرور الصباحية».  

ل يكن سيباستيان يعلم ما الذي تتحدث عنه، با أته ل يوُقظ 
بسبب حركة المرور طيلة حياته.  

يتحت السيدة تيبيت باب الغرية رقم سبعة، ووقفت جاتباً ك 
تسمح لضيفها بالدخول. كاتت الغرية أصغر من غرية مكتبه   

بيتشكرويت، لكن، مثل مالكتها، مرتبة وأتيقة. وهناك سرير واحد، بعءة 
تظيفة ومغسلة   الزاوية.  
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قالت السيدة تيبيت قبل أن يسأل: «سوف تجد الح�م   تهاية 
الممر».  

قال: «لقد غ�تُ رأيي يا سيدة تيبت، سوف آخذ الغرية طيلة 
ادسبوع».  

أخرجت مفتاحاً من معرفها، لكن قبل أن تسلمه إيا  قالت: «إلاً 
الحساب جينه واحد، مقدماً ».  

قال سيباستيان: «تعم بالربع». مد يد  إلى جيب سرواله، ليجد  
يارغاً . يجرب الآخر ومن ثم آخر، لكن ل يكن هناك أثر للنقود. أخ�اً، 

ركع على ركبتيه ويتح حقيبته ثم بدأ يبحث بعصبية ب� معبسه.  

وضعت السيدة تيبيت يديها على وركيها، ول تعد ابتسامتها لاهرة. 
بحث سيباستيان من دون طائل ب� معبسه إلى أن استسلم أخ�اً، واتهار 

على السرير وتضرع لتكون تيبي أكث تعاطفاً من مدير المدرسة.  

دخل المدير إلى غريته   يندق ريفورم كلوب، واستحم بسرعة قبل 
ارتداء سترة حفل العشاء. تفقد ربرة عنقه   المرآة التي يوق المغسلة، 

ثم عاد إلى الرابق السفلي لينضم إلى مضيفه.  

كان تيك جود، رئيس رابرة الخريج�، ينتظر    أسفل السعل، 
يقاد ضيف الشرف خاصته إلى قاعة الاستقبال، حيث اتض� إلى ادعضاء 

الآخرين   اللجنة بجاتب البار.  

سأل الرئيس: «ما الذي تود شربه حضرة المدير؟».  

”دراي ش�ي يق، لو سمحت».  
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لقد أزعجته كل�ت جود التالية إلا قال بعد طلب المشروب: 
«اسمح لي أن أكون أول من يهنةك بناسبة يوز المدرسة بأيضل منحة 
دراسية   كلية بيترهاوس. وهو تكريم جدير بتتويج سنتك ادخ�ة».  

ل يقل المدير شيةاً، لكنه أدرك أته يجب إعادة كتابة الثعثة سرور 
التي شربها من خرابه. ولا يجب لكر خبر طرد كليفتون الآن. يفي 

النهاية، لقد ياز الصبي بالمنحة الدراسية، ولن يتغ� هذ الوضع إلى أن 
يتحدث مع مسؤول القبول   كامبريدج عند الصباح.  

لسوء الحظ، ل يكن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي أشار إلى 
إتجاز كليفتون، وبحلول الوقت الذي تهض ييه المدير ضلقاء خراب 

تقرير  السنوي، ل يرَ أي داع  لجعل المجُتمع� يعريون با خر، لفعله 
  اليوم التالي. لقد تفاجأ بتلقي اضععن عن أيضل منحة دراسية للك 

التصفيق المرُول.  

لقي الخراب استحساتاً جيداً، وعندما جلس الدكتور باتكس 
ويليامز، أت كث� من التعميذ القدامى إلى المنصة ك يتمنوا له تقاعداً 

سعيداً حتى كاد أن يفوت عليه آخر قرار عائد إلى بيتشكرويت. وبجرد 
أن استقر به المقام   مقصورة الدرجة ادولى أعادته أيكار  إلى 

سيباستيان كليفتون. بدأ بكتابة بضع كل�ت لخرابه أمام الاجت�ع 
الصباحي: يخرر بباله، «معاي�»، و«أخعق»، و«شرف»، «اتضباط» 

و«احترام»، و  الوقت الذي توقف ييه القرار   بيتشكرويت، كان قد 
أتهى مسودته ادولى.  

عندما سلم تذكرته، ارتاح لروية زوجته تجلس   السيارة باتتظار ، 
رغم تأخر الوقت.  
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سألته حتى قبل أن يغلق باب السيارة: «كيف جرت ادمور معك؟».  

«أعتقد أته بإمكا� القول إن خراب لاقى استحساتاً جيداً، تظراً 
للظروف».  

«الظروف؟».  

بحلول الوقت الذي وصع ييه إلى منزل المدير، أخبر زوجته عن 
المواجهة المؤسفة مع كليفتون والتي حدثت   القرار المتوجه إلى لندن.  

سألته وهو يفتح الباب: «وما الذي تعتزم يعله بهذا الشأن؟».  

«ل يترك لي أي خيار. سوف أعُلن   الاجت�ع الصباحي أن كليفتون 
قد طرُد، ولهذا مع ادسف لن يلتحق بكامبريدج   أيلول».  

قالت السيدة باتكس ويليامز: «أليس هذا قاسياً بعض الشيء؟ يفي 
النهاية ربا لديه سبب مقنع لتواجد    القرار المتجه إلى لندن».  

«إلاً لمالا غادر العربة   اللحظة التي رآ� ييها؟».  

«ربا يا عزيزي ل يرغب بقضاء كامل الرحلة معك. يفي النهاية، 
�كن لك أن تكون مخيفاً للغاية».  

أجاب متجاهعً تعليقها: «لكن لا تنسي أ� رأيته يدخن أيضاً ».  

«لمالا لا يدخن؟ يقد كان خارج مبنى المدرسة، ول يعد تلميذاً   
هذ  الحالة».  

«لقد أوضحتُ بشكل جلي أن قواعد المدرسة ترُبق عليه حتى 
تهاية الفصل الدراسي، وإلا يسيواجه العواقب».  

«هل ترغب بتناول كأس قبل النوم يا عزيزي؟».  
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«كع، شكراً لك. يجب أن أحظى بنوم هاتئ، ييوم غد لن يكون 
سهعً».  

تساءلت قبل أن ترُفئ الضوء: «بالنسبة إليك، أم لكليفتون؟».  

جلس سيباستيان على طرف السرير، وأخبر السيدة تيبيت عن كل 
ما حصل   للك اليوم. ل يترك شيةاً، حتى أته أراها الرسالة التي كتبها 

مدير المدرسة.  

«إلا تظن أته من الحكمة العودة إلى المنزل؟ يفي النهاية، سوف 
يقلق والداك كث�اً إلا ل تكن هناك عند عودته�. وعلى أية حال، لا 

�كن لك التأكد من أن المدير سيرردك».  

«صدقيني أيتها السيدة تيبيت، سيحزم هيللي بيللي أمر ، ويعلن 
عن قرار    الاجت�ع الصباحي غداً ».  

«يجب عليك الذهاب إلى المنزل».  

«لا أستريع، بعد أن خذلته�. يالشيء الوحيد الذي لرالما أرادا  هو 
أن ألهب إلى كامبريدج. ولن يسامحا� أبداً ».  

قالت السيدة تيبيت: «لن أكون واثقة من للك، يقد اعتاد أب 
القول دائاً، إلا واجهتَ مشكلة، يكر بها جيداً وتم قبل اتخالك لقرار 

ربا تندم عليه لاحقاً . يادشياء دائاً تبدو أكث تفاولاً   الصباح».  

«لكن ليس لديّ أي مكان دتام ييه».  

قالت السيدة تيبيت وهي تضع إحدى لراعيها على كتفه: «لا تكن 
سخيفاً، بإمكاتك قضاء الليل هنا. لكن ليس بعدة يارغة، ولذا حالما 

تفُرغ حقيبتك، تعال لسسفل واتضم إليّ   المربخ».  
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الفصل الثعثون 

 

قالت النادلة وهي تدخل مسرعة من باب المربخ: «عندي مشكلة 
مع الراولة رقم ثعثة».  

سألت السيدة تيبيت بهدوء وهي تكسر بيضت� وتسُقره�   
مقعة كب�ة: «أي توع من المشاكل يا جاتيس؟».  

«لا أستريع يهم كلمة م� يقولوته».  

«آ ، تعم، السيد والسيدة ي�ير. ألن أته� يرتسيان. كل ما عليك 
معريته هو واحد، واثنان وبيضة». ل تبدُ جاتيس مقتنعة، يأضايت 

السيدة تيبيت: «تكلمي بب،ء يق،، ولا تريعي صوتك. يليس خرؤه� 
أته� لا يعريان التحدث باضتكليزية».  

سأل سيباستيان وهو يضع سكينه وشوكته على الراولة: «هل 
تودين مني التحدث إليه�؟».  

سألت السيدة تيبيت وهي تضع المقعة على النار: «هل تستريع 
التحدث بالفرتسية؟».  

«تعم أستريع».  

«إلاً ايعل ما يحلو لك».  
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تهض سيباستيان عن طاولة المربخ ورايق جاتيس إلى قاعة الرعام. 
كاتت الراولات التسع مشغولة جميعها، يمرت جاتيس بجاتب ثنائ   

منتصف العمر يجلسان   الزاوية البعيدة للقاعة.  

قال سيباستيان بالفرتسية: «صباح الخ� يا سيدي، كيف أستريع 
مساعدتك؟».  

تظر الضيف المذهول إلى سيباستيان بارتباك وقال: «تحن إسبان».  

قال سيباستيان باضسباتية: «صباح الخ� يا سيدي. كيف �كنني 
مساعدتك؟». اتتظرت جاتيس إلى أن أتهى السيد والسيدة ي�ير 

حديثه� معه.  

قال سيباستيان: «سأعود بعد لحظة واحدة»، ثم عاد إلى المربخ.  

قالت السيدة تيبيت وهي تكسر بيضت� أخري�: «إلاً، ما الذي 
يريد  ضيفاتا الفرتسيان؟».  

أجاب سيباستيان: «إته� إسباتيان وليسا يرتسيان، وه� يريدان 
بعض الخبز البني المحُمص بشكل خفيف، وبيضاً مسلوقاً وينجات� من 

القهوة».  

«هل من شيء آخر؟».  

«تعم، كيفية الذهاب إلى السفارة اضسباتية».  

«جاتيس، تكفلي بتقديم القهوة والخبز المحُمص بين� أهتم 
بالبيض».  

سأل سيباستيان: «وما الذي أستريع يعله؟».  
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«هناك دليل هاتف على طاولة قاعة الرعام. ابحث عن السفارة 
اضسباتية، ثم جد الخريرة وأره� كيف يصعن إلى هناك».  

قال سيباستيان وهو يضع تصف شلن على الراولة: «بالمناسبة، لقد 
أعريا� هذا».  

ابتسمت السيدة تيبيت وقالت: «هذا أول بقشيش لك».  

قال سيباستيان وهو يديع بالنقود على الراولة: «أول تقود أكسبها 
  حيات، إلاً أتا الآن أدين لك بثعثة شلنات وتصف يق،». غادر المربخ 

دون أن ينبس بكلمة أخرى، ثم أخذ دليل الهاتف. بحث عن السفارة 
اضسباتية وبعد أن وجدها على خريرة، أخبر السيد والسيدة ي�ير 

بكيفية الوصول إلى تشيشام بعس. وبعد لحظات، عاد إلى المربخ بنصف 
شلن آخر.  

قالت السيدة تيبيت: «استمر على هذا الحال، وأتا سأجعل منك 
شريكاً ».  

خلع سيباستيان سترته، وريع كمي قميصه ثم اتجه إلى المغسلة.  

 

«مالا تظن أتك ياعل الآن؟».  

أجاب وهو يفتح صنبور الماء الساخن: «سوف أقوم بغسل ادطباق، 
أليس هذا ما يفعله الزبائن   اديعم عندما لا يتمكنون من ديع 

يوات�هم؟».  

قالت السيدة تيبيت وهي تضع قرعت� من اللحم المقدد إلى جاتب 
بيضت� مقليت�: «أراهن أن هذ  سابقة أخرى لك. الراولة رقم واحد يا 
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جاتيس، السيد والسيدة رامسبوتون من يوركشاير. أتا لا أستريع يهم 
كلمة م� يقولاته أيضاً . إلاً قل لي يا سيباستيان»، قالت بين� جاتيس 

تغادر المربخ: «هل بإمكاتك التحدث بلغات أخرى؟».  

«ادلماتية، واضيرالية والفرتسية والعبرية».  

«العبرية؟ هل أتت يهودي؟».  

«كع، لكن أحد أصدقائ   المدرسة يهودي، وقد علمني إياها أثناء 
دروس الكيمياء».  

ضحكت السيدة تيبيت وقالت: «ألن أته ينبغي عليك الذهاب إلى 
كامبريدج بأسرع ما �كن، دتك لست مؤهعً لتكون غاسل صحون».  

لكرها سيباستيان قائعً: «لن ألهب إلى كامبريدج أيتها السيدة 
تيبيت، وليس هناك من أحد يعُم سواي. لكن أتا أخر، حقاً لزيارة 

إيتون سكوير وأحاول معرية أين يعيش صديقي بروتو مارتينيز. لا شك 
أته سيعود من المدرسة بحلول بعد لهر يوم الجمعة».  

قالت السيدة تيبيت: «يكرة جيدة، ومن المؤكد أته سيعرف إلا 
كنتَ مرروداً أو مجرد... مالا كاتت الكلمة ادخرى؟».  

أجاب سيباستيان: «مفصول مؤقتاً »، بين� دخلت جاتيس مسرعة إلى 
المربخ وهي تحمل طبق� يارغ�، وللك أريع مديح مخلص �كن لرباخ 

أن يتلقا  على اضطعق. أعرته� إلى سيباستيان قبل أن تأخذ بيضت� 
مسلوقت� أخُري�.  

 

لكرتها السيدة تيبيت: «الراولة رقم خمسة».  
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قالت جاتيس: «والراولة رقم تسعة ترلب المزيد من رقائق الذرة».  

«إلا خذي علبة طازجة من غرية المؤوتة أيتها الحمقاء الناعسة».  

ل ينُهِ سيباستيان غسيل ادطباق إلى أن تخرت الساعة العاشرة، 
يسأل: «مالا بعد؟».  

«تقوم جاتيس بتنظيف قاعة الرعام ثم تحُضر لفرور يوم غد، 
بين� أقوم بتنظيف المربخ. عادة يكون ديع الحساب عند الساعة الثاتية 
عشرة، وما إن يغادر النزلاء، تغُ� المعءات، وترُتب ادسرة وتسقي أحواٍ 

الورد على النوايذ».  

قال سيباستيان وهو ينُزل كمي قميصه: «إلاً ما الذي تودين مني 
يعله؟».  

«اصعد على مت حايلة باتجا  إيتون سكوير وتب� ما إلا كان 
صديقك متوقع له أن يعود يوم الجمعة». ارتدى سيباستيان سترته. 

«لكن ليس قبل أن ترُتب سريرك وتتأكد من تظاية غريتك».  

ضحك وقال: «أتتِ تكادين تشُبه� أمي».  

«سآخذ هذا على سبيل اضطراء. تأكد من عودتك قبل الواحدة، د� 
أتوقع حضور بعض الضيوف ادلمان، وربا تكون مفيداً ». توجه 

سيباستيان تحو الباب. يأضايت وهي تعُيد إليه قرعتي النصف شلن: 
«سوف تحتاج لهذا،   حال ل تعتزم المشي إلى إيتون سكوير لهاباً 

وإياباً ».  

«شكراً لك أيتها السيدة تيبيت».  

«تيبي، با أته من الواضح أتك سوف تكون زبوتاً دائاً ».  
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وضع سيباستيان النقود   جيبه وقبلها على خديها، ما جعل السيدة 
تيبيت تسكت للمرة ادولى.  

غادر المربخ قبل أن تتمكن من استعادة حالتها الربيعية، وصعد 
السعل ثم رتب غريته قبل أن يعود إلى القاعة حيث تفقد الخريرة.  

 

، ثم ينزل 36قبل أن يغادر، أخبرته جاتيس أن يستقل الحايلة رقم 
  سلون سكوير و�شي من هناك.  

كان أول ما لاحظه سيباستيان عندما أغلق باب النزلُ خلفه هو 
كمية الناس الذين يتدايعون   كل الاتجاهات، بخرىً مختلفة تاماً عن 
أهل بريستول. اتضم إلى صف الركوب   موقف الحايلة وشاهد العديد 
من الحايعت الحمراء لات الرابق� تأت وتروح قبل لهور واحدة تحمل 

. صعد على متنها ثم إلى الرابق الثا� وجلس   مقعد أمامي 36الرقم 
با أته أراد أن يحظى بنظر �كنه من مراقبة كل ما يحدث تحته.  

سأل الجاب: «إلى أين أيها الشاب؟».  

أجاب سيباستيان: «إلى سلون سكوير، ولو سمحت، هع أعلمتني 
عندما تصل إلى هناك؟».  

«أجرة للك بنس�».  

اتهمك سيباستيان بكل المنالر وهو يجول متجاوزاً ماربل آرك، 
وصولاً إلى بارك لاين وأطراف هايد بارك كورتر، لكنه حاول التركيز على 
ما سيفعله حالما يصل. كل ما كان يعريه هو أن بروتو يقرن   إيتون 
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سكوير، لكنه ل يكن يعرف رقم المنزل. لقد أمل يق، بأن تكون الساحة 
صغ�ة.  

«سلون سكوير»، صرخ الجاب عندما توقفت الحايلة بجاتب و. ش. 
سميث.  

شق سيباستيان طريقه بسرعة إلى أسفل الدرج. وما إن وصل إلى 
الرصيف، تظر حوله ك يجد أي تقرة ععم. ياستقرت عينا  على مسرح 
رويال كورت، حيث جوان بلورايت كاتت تقدم عرٍ مسرحية الكراسي. 
تفقد خريرته، وتجاوز المسرح ثم اتعرف �يناً، مُقدراً أن إيتون سكوير 

على بعد مائتي ياردة يق،.  

ما إن وصل إليها، أبرأ   مشيته على أمل الالتقاء بسيارة الرولز 
رويس الحمراء التي �لكها الدون بيدرو، لكن ل يكن هناك أثر دي 

سيارة. لقد أدرك أته ما ل يكن محظولاً يسيستغرق ساعات ليجد أين 
يقرن بروتو.  

عندما كان �شي على الرصيف، لاحظ أن تصف المنازل قد تحول إلى 
شقق، تظُهر لائحة باسم الساكن� ييها بجاتب أجراس أبوابها. أما النصف 

الآخر، يكان منازل ليس ييها إشارة لقاطنيها، سوى مررقة باب تحاسية 
أو جرس ييه ععمة «تجار». لقد بدا سيباستيان واثقاً من أن والد بروتو 

ل يكن من توع الرجال الذين يتشاركون   باب المنزل الرئيسي مع 
أشخاص آخرين.  

وقف على أعلى درج المنزل رقم واحد وضغ، على الجرس. بعد 
لحظة، لهر أحد الخدم مرتدياً معرفاً أسود وربرة عنق بيضاء، لكر  

بـ مارسدن   بارينغتون هال.  
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قال سيباستيان بتهذيب: «أتا أبحث عن السيد مارتينيز».  

أجاب الخادم: «ليس هناك من سيد يسكن هنا بهذا الاسم»، ثم 
أغلق الباب قبل أن يحظى سيباستيان بفرصة لسؤاله ع� إلا كان لديه 

أي يكرة عن مكان إقامة السيد مارتينيز.  

اختبر سيباستيان خعل الساعة التالية كل شيء من، «إته لا يعيش 
هنا»، إلى إغعق الباب بعنف   وجهه. و  تهاية الساعة الثاتية، عندما 
وصل إلى الررف البعيد من الساحة، وكجواب على سؤاله المتكرر، سألته 

إحدى الخادمات: «هل هو سيد أجنبي يقود سيارة رولز رويس 
حمراء؟».  

أجاب سيباستيان بشعور من الارتياح: «تعم إته هو».  

قالت الخادمة وهي تش� لجهة اليم�: «ألن أتك ستجد  يعيش   
المنزل رقم أربعة وأربع�، على بعد منزل� من هنا».  

، 44قال سيباستيان: «شكراً جزيعً». مشى بحيوية إلى المنزل رقم 
وصعد الدرج، ثم أخذ تفساً عميقاً وطرق مرت� على مررقة الباب 

النحاسية.  

مضى بعض الوقت قبل أن يفُتح الباب ويسُتقبل سيباستيان من قِبل 
رجل ضخم جداً، يفوق طوله ست أقدام وبدا أكث شبهاً بعكم م� هو 

بخادم.  

سأل بلكنة ل يتعرف إليها سيباستيان: «ما الذي تريد ؟».  

«أتساءل إلا كان هذا مكان إقامة بروتو مارتينيز؟».  

«من أتت؟».  
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«اسمي سيباستيان كليفتون».  

تغ�ت تبرة صوت الرجل يجأة وقال: «تعم لقد سمعته يتحدث 
عنك، لكنه ليس هنا».  

«أتعرف متى �كن أن يعود؟».  

«ألن بأ� سمعتُ السيد مارتينيز يقول إته سوف يعود بعد لهر 
يوم الجمعة».  

قرر سيباستيان عدم طرح أي سؤال آخر، وقال ببساطة: «شكراً 
لك». أومأ العمعق برأسه ثم أغلق الباب بعنف. أو هل كان يغلقه 

يق،؟ 

بدأ سيباستيان يركض باتجا  سلون سكوير يهو كان مصم�ً على 
العودة   الوقت المحدد ك يساعد السيدة تيبيت   التعامل مع 

ضيويها ادلمان. استقل أول حايلة متجهة إلى محرة بادينغتون. وما إن 
   شارع برايد، حتى اتضم إلى السيدة تيبيت 37عاد إلى المنزل رقم 

وجاتيس   المربخ.  

سألت حتى قبل أن يحظى بفرصة للجلوس: «هل حالفك الحظ يا 
سيب؟».  

أجاب سيباستيان بفخر: «لقد استرعتُ معرية مكان إقامة بروتو 
و... ».  

قالت السيدة تيبيت وهي تضع طبق تقاتق وبراطا مهروسة أمامه: 
«المنزل رقم أربعة وأربع�   إيتون سكوير».  

«كيف تعري� للك؟».  



336 
 

هناك اسم لمارتينيز مذكور   دليل الهاتف، لكنك كنتَ قد غادرت 
  الوقت الذي يكرتُ بذلك. هل عريت متى سيعود إلى المنزل؟».  

 

«تعم،   وقت ما من بعد لهر الجمعة».  

«إلاً أتا عالقة معك ليوم� آخرين». بدا سيباستيان مُحرجاً إلى أن 
أضايت: «م� يجعل ادمر جيداً تاماً دن ادلمان سيبقون حتى يترة بعد 

لهر الجمعة، ولذا أتت... »، قاطعت طرقة ثابتة على الباب أيكارها 
يقالت: «إن ل أكن مُخرةة، سيكون هذا السيد كرول وأصدقاو . تعال 

معي يا سيب ودعنا تعرف إلا كان بإمكاتك يهم كلمة واحدة م� 
يقولوته».  

ترك سيباستيان طبق النقاتق والبراطا المهروسة على مضض ولحق 
بالسيدة تيبيت. كان بجاتبها عندما يتحت باب النزل.  

بالكاد استراع النوم عدة لحظات خعل الث�� وادربع� ساعة 
التالية، ما ب� حمل الحقائب إلى أعلى وأسفل السعل، وما ب� مراردة 

سيارات ادجرة، وتقديم المشاريب، وادكث أهمية، ترجمة عدد لا يحُصى 
من ادسةلة من قبيل «أين يقع مسرح لندن بالاديوم؟» و«هل تعرف أي 

مراعم ألماتية جيدة؟»، ولقد تكنت السيدة تيبيت من اضجابة عن 
معظمها دون الرجوع إلى أي خريرة أو كُتيب إرشادي. و  مساء 

الخميس، أي   آخر ليلة لهم، احمر وجه سيباستيان عندما طرُح عليه 
سؤال ل يعرف اضجابة عنه. يأتت السيدة تيبيت لنجدته.  

«أخبرهم أتهم سيجدون كل الفتيات العت يحتاجون إليهن   
مسرح ويندميل   سوهو».  
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أحنى ادلمان رووسهم بخضوع.  

عندما غادروا   يترة بعد لهر الجمعة، أعرى السيد كرول 
سيباستيان جنيهاً واحداً وصايحه بحرارة. أعرى سيباستيان النقود إلى 
السيدة تيبيت، لكنها ريضت أخذها قائلةً : «إتها لك، لقد استحققتها 

بجدارة».  

«لكني ل أديع بعد تفقات المسكن والمأكل. وإلا ل أديع، يإن 
جدت، التي كاتت يي� مضى مديرة يندق جراتد هوتيل   بريستول، لن 

تجعلني أعرف تهاية القصة أبداً ».  

أخذته السيدة تيبيت ب� لراعيها وقالت: «حظاً طيباً يا سيب». 
وعندما أيلتته أخ�اً، أسندت لهرها وأضايت: «اخلع سروالك».  

بدا سيباستيان أكث حرجاً م� كان عندما سأله السيد كرول عن 
مكان وجود تاد  التعري.  

«أريد ك السروال، إلا ل ترغب بأن تبدو وكأتك قادم لتوك من 
العمل».  

 

 

 

 



338 
 

الفصل الحادي والثعثون 

 

قال رجل لن يكون بقدور سيباستيان تسياته: «لستُ واثقاً من 
وجود    الداخل، لكني سأتحقق من للك».  

تردد صدى صوت قادم من الممر المكسو بالرخام: «سيب! من 
الرائع رويتك أيها الصديق العزيز»، ثم أضاف بروتو وهو يصايح صديقه: 

«خشيتُ ألاّ أراك ثاتيةً،   حال كاتت الشائعات صحيحة».  

«أية شائعات؟».  

«كارل، أرجو أن ترلب من إيلينا تقديم الشاي   غرية الاستقبال». 
قاد بروتو سيباستيان إلى داخل المنزل. كان سيباستيان دائاً يأخذ زمام 
المبادرة   بيتشكرويت، وبروتو يساعد . أما الآن يقد اتقلبت اددوار، 

حيث تبع الضيف مضيفه عبر الممر ومنه إلى غرية الاستقبال. لرالما 
اعتقد سيباستيان أته تر  بشكل مريح توعاً ما، حتى إلى درجة الترف، 

لكن ما رآ  عندما دخل غرية الاستقبال قد يفُاجئ أيراد العائلة المالكة. 
ياللوحات، والمفروشات، وحتى السجاد لن ترى مثيله   متحف.  

«أية شائعات؟» كرر سيباستيان كعمه بعصبية، بين� جلس على 
طرف الكنبة.  

أجاب بروتو: «سأجيبك يوراً، لكن أولاً، أخبر� لمالا غادرت المدرسة 
بشكل مُفاجئ للغاية؟ يفي غضون دقيقة كنتَ تجلس معي ومع ييك 

  غرية المكتب، ثم اختفيت».  
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«أل يقل المدير أي شيء   الاجت�ع الصباحي   اليوم التالي؟».  

«ولا حتى كلمة واحدة، ما جعل ادمر أكث غموضاً . بالربع لكل 
واحد تظرية، لكن با أن المدير ومشرف السكن كاتا صامت� مثل صمت 
القبور، ل يعلم أحد ما هي الحقيقة وما هو الخيال. لقد سألتُ رئيسة 

الممرضات، مصدر كل المعرية، لكنها كاتت تصمت   كل مرة يذُكر ييها 
اسمك، على غ� عادتها تاماً . لقد ألمح ييك إلى ادسوأ، لكن كأسه دائاً 

تصف يارغة. وهو مقتنع بأتك مررود وأن للك هو آخر ما سوف 
تسمعه عنك، لكني قلتُ له إتنا سوف تلتقي جميعنا مرة أخرى   

كامبريدج».  

قال سيباستيان: «أخشى أتنا لن تلتقي، لقد كان ييك على حق». 
عندها أخبر صديقه كل شيء حصل منذ مقابلته مع المدير بداية 
ادسبوع، ما جعل بروتو بع شك يشعر بادسى لخسارته مقعد    

كامبريدج.  

عندما وصل إلى تهاية القصة، قال بروتو: «إلاً لهذا السبب استدعا� 
هيللي بيللي إلى مكتبه بعد الاجت�ع صباح يوم ادربعاء».  

«ما العقوبة التي حصلت عليها؟».  

«ست ضربات بالعصا، وإتذار   حالة تكرار أي خرق للقواعد 
يسيتم يصلي مؤقتاً ».  

قال سيباستيان: «لربا تجوت بفعلتي بالفصل المؤقت، لو ل ُ�سك 
ب هيللي بيللي وأتا أدُخن   القرار المتجه إلى لندن».  

«لمالا لهبت إلى لندن   ح� كان لديك تذكرة إلى بريستول؟».  
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«كنتُ سأتسكع هنا حتى الجمعة، ومن ثم ألهب إلى المنزل   آخر 
يوم للفصل الدراسي. يأمي وأب لن يعودا من الولايات المتحدة حتى يوم 
غد، ولذا اعتقدتُ أته� لن يعريا ما حصل. لو أ� ل ألتقِ بـ هيللي بيللي 

  القرار، لكنتُ تجوتُ بفعلتي».  

«لكن   حال استقللت القرار إلى بريستول اليوم، يسيبقيان غ� 
مدرك� ما حصل».  

أجاب سيباستيان: «مستحيل، لا تنسَ ما قاله هيللي بيللي، قلد 
كعمه ساخراً، (سوف تبقى قواعد المدرسة مُربقة عليك حتى آخر يوم 
من الفصل الدراسي، و  حال خرقت حتى ولو واحدة منها، لن أتردد 

بإعادة التفك� بقراري المتعلق بذهابك إلى كامبريدج. هل هذا مفهوم؟). 
وخعل ساعة من خروجي من مكتبه، خرقتُ ثعث قواعد أمام عينيه».  

دخلت خادمة الغرية وهي تحمل صينية يضية كب�ة مليةة برعام 
ل يتذوقه أي منه�   بيتشكرويت.  

وضع بروتو زبدة على واحدة من الفرائر الساخنة وقال: «حالما 
تنتهي من شرب الشاي، ل لا تذهب إلى النزلُ وتجلب أغراضك. �كنك 

البقاء هنا الليلة، وسوف تحاول التفك� با يجب عليك يعله يي� بعد».  

«لكن كيف سيشعر أبوك تجا  هذا ادمر؟».  

«لقد أخبرته وتحن   طريقنا إلى هنا من المدرسة إ� ل أكن دلهب 
إلى كامبريدج   أيلول لو أتك ل تتحمل مسؤولية ما حصل. يقال إ� 

محظوظ بوجود مثل هذا الصديق، وأبدى رغبته بشكرك شخصياً عندما 
تتسنى له الفرصة».  
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«لو أن باتكس ويليامز رآك أولاً يا بروتو، لكنتَ يعلتَ الشيء 
تفسه».  

«ليس هذا موضوعنا يا سيب. يقد رآك أولاً، ولذا أتا تجوتُ بأخذ 
تصيبي من الضرب وتجا ييك من العقوبة   الوقت المناسب، دته كان 

يأمل بعرية روب بشكل أكث حميمية».  

قال سيباستيان: «روب، هل عريت ما الذي حصل معها؟».  

قال بروتو عندما عادت الخادمة وهي تحمل كعكة يواكه كب�ة: 
«إيلينا، سيعود صديقي إلى محرة بادينغتون ك يجلب أغراضه. هع 

طلبتِ من السائق إيصاله، باضضاية إلى تجهيز غرية الضيوف إلى ح� 
عودته إلى هنا؟».  

«أخشى أن السائق قد غادر لتو  ك يجلب أباك من المكتب. ولا 
أتوقع عودته� قبل موعد العشاء».  

قال بروتو: «إلاً يجب عليك ركوب سيارة أجرة، لكن ليس قبل 
تناول قرعة من كعكة الفواكه».  

همس سيباستيان: «بالكاد لدي ما يكفي من النقود من أجل 
الحايلة، ي� بالك بسيارة أجرة».  

قال بروتو وهو يلتق، سك� الكعكة: «سوف أحجز لك واحدة على 
حساب أب».  

  

قالت السيدة تيبيت ما إن أخبرها سيباستيان بكل ما حصل   يترة 
بعد الظهر تلك: «هذ  أخبار رائعة، لكنني ما زلت أعتقد أته ينبغي 
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عليك الاتصال بوالديك ك يعريا مكان وجودك. يفي النهاية، لاتزال غ� 
متأكد من خسارة مقعدك   كامبريدج».  

«لقد يصُلت روب من العمل، ك� ريض مشرف السكن مناقشة 
الموضوع، وحتى رئيسة الممرضات، ريضت قول أي كلمة. بإمكا� التأكيد 
لك يا سيدة تيبيت أ� لن ألهب إلى كامبريدج. و  مرلق ادحوال، لن 

يعود والدي من أم�كا حتى يوم غد، ولذا لن أتكن من الاتصال به� 
حتى لو أردتُ للك».  

تابعت السيدة تيبيت   تقديم مشورتها يقالت: «حسناً،   حال 
كنت ستغادر، من اديضل أن تذهب وتوضب أغراضك دته �كنني 

الاستفادة من الغرية. يقد اضرررتُ لريض ثعثة زبائن مسبقاً ».  

«سوف أكون سريعاً بقدر ما أستريع». غادر سيباستيان المربخ 
وركض إلى غريته   الرابق العلوي. وما إن حزم أمتعته ورتب الغرية، 

عاد ليجد السيدة تيبيت وجاتيس تقفان   الصالة باتتظار .  

قالت السيدة تيبيت وهي تفتح الباب الرئيسي: «لقد كان أسبوعاً لا 
ينُسى حقاً، ربا لن تنسا  لا أتا ولا جاتيس».  

قال سيباستيان وهم �شون معاً على الرصيف: «عندما أكتبُ 
مذكرات يا تيبي، سوف أخصص لك يصعً كامعً».  

قالت بحزن: «ستنساتا قبل للك بفترة طويلة».  

«لن يحدث للك أبداً . سوف يصبح هذا المكان منزلي الثا�، 
وسترين». طبع سيباستيان قبلةً على خد جاتيس، قبل أن يعاتق تيبي 
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بحرارة، ثم أضاف قبل دخوله إلى سيارة ادجرة التي تنتظر : «لن 
تتخلصي مني بهذ  السهولة».  

لوحت السيدة تيبيت وجاتيس بيديه� له بين� سارت السيارة   
طريقها عائدةً إلى إيتون سكوير. لقد أرادت تيبي أن تخبر  مرة أخرى، 

دجل الس�ء اتصل بوالدتك   اللحظة التي تعود ييها من أم�كا، لكنها 
أدركت أن لا يائدة من للك.  

قالت بين� اتعرفت السيارة إلى اليم�   تهاية الرريق واختفت 
بعيداً عن ادتظار: «جاتيس، الهبي وغ�ي معءات الغرية رقم سبعة». 
عادت السيدة تيبيت بسرعة إلى المنزل.   حال ل يتصل سيب بوالدته، 

سوف تتصل هي.  

  

  تلك الليلة، أخذ والد بروتو كع الصبي� إلى يندق الريتز لتناول 
العشاء، مزيد من الشمباتيا، والتجربة ادولى لـ سيباستيان   أكل المحار. 
الدون بيدرو، ك� يصرُ على سيباستيان أن يناديه، شكر  مرة بعد أخرى 

على تحمل المسؤولية، وإبقاء يرصة لهاب بروتو إلى كامبريدج قائة. 
وكرر قوله له: «يا له من تصرف إتكليزي».  

جلس بروتو يتناول لقي�ت من طعامه بصمت، وبالكاد يشارك   
الحديث. بدا أن كل ثقته التي كان عليها يترة بعد الظهر قد تبخرت 

بحضور والد . لكن حصلت المفاجأة الكبرى   تلك ادمسية عندما 
كشف الدون بيدرو أن لـ بروتو أخوين أكبر منه، دييغو ولويس، وهو 

شيء ل يأتِ على لكر  من قبل، ومن المؤكد أته� ل يزورا    دير 
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بيتشكرويت أبداً . أراد سيباستيان معرية السبب، لكن با أن صديقه 
أبقى رأسه محنياً، قرر الاتتظار حتى يكوتا وحده�.  

قال الدون بيدرو: «إته� يعمعن إلى جاتبي   تولي إدارة أع�ل 
العائلة».  

سأل سيباستيان ببراءة: «وما هو عمل العائلة؟».  

أجاب الدون بيدرو دون الدخول بالتفاصيل: «است�اد وتصدير».  

قدم الدون بيدرو لضيفه الشاب أول سيجار كوب، وسأله عن 
مخرراته الآن با أته لن يذهب إلى كامبريدج. أجاب سيباستيان وهو 

يسعل: «أيترٍ أته ينبغي عليّ البحث عن عمل».  

«هل تود كسب مائة جنيه تقدا؟ً هناك شيء تستريع القيام به من 
أجلي   بيوتس آيرس، وستعود إلى إتكلترا   تهاية الشهر».  

«شكراً لك يا سيدي، هذا كرم بالغ. لكن ما الذي يتُوقع مني يعله 
لقاء مبلغ كب� كهذا؟».  

«تعال معي إلى بيوتس آيرس يوم الاثن� القادم، وابق لعدة أيام   
ضيايتي، وخذ طرداً معك   طريق عودتك إلى ساوثهامبتون على مت 

السفينة كوين ماري».  

«لكن لمالا أتا؟ بالتأكيد يستريع واحد من طاقمك تنفيذ مهمة 
سهلة كهذ ؟».  

أجاب الدون بيدرو دون أن يفُوت الفرصة: «دن الررد يحوي إرثاً 
عائلياً، وأتا أحتاج لشخص يتحدث اضتكليزية واضسباتية معاً، و�كن 

الوثوق به. يالرريقة التي ألهرت تفسك بها عندما كان بروتو   خرر 
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تقنعني بأتك الرجل المناسب»، ثم أضاف «ربا هذ  طريقتي   قول 
شكراً لك».  

قال سيباستيان وهو غ� مصدق لحظه: «هذا لرف منك يا 
سيدي».  

قال الدون بيدرو وهو يخُرج محفظته من جيبه: «دعني أعرك 
عشرة جنيهات مقدماً، وسوف تحصل على التسع� الباقية   اليوم الذي 

تبُحر ييه عائداً إلى إتكلترا». أخرج ورقت� بقيمة خمسة جنيهات من 
محفظته وديع به� على الراولة. لقد كان مبلغاً أكث م� أعُري 

لسيباستيان طيلة حياته. ثم أضاف: «ل لا تُتعا تفسيك� أتت وبروتو   
عرلة تهاية ادسبوع هذ ؟ يفي النهاية، أتت� تستحقان للك».  

ل ينبس بروتو ببنت شفة.  

  

حالما قدُمت الخدمة لآخر ضيف، أمرت السيدة تيبيت، جاتيس 
بتنظيف غرية الرعام بالمكنسة الكهربائية والتحض� لفرور الغد، لكن 
ليس قبل اتتهائها من غسيل ادطباق، وكأتها ل تعِ، ادمر من قبل أبداً . 

ثم اختفت السيدة تيبيت   الرابق العلوي. لقد لنت جاتيس أتها 
لهبت إلى مكتبها من أجل التحض� للتسوق الصباحي، لكنها جلست 
على طاولة مكتبها تحدق إلى الهاتف يق،. سكبت لنفسها كأساً من 
الويسك، وهو شيء تادراً ما تفعله قبل لهاب آخر تزيل إلى سرير ، 

أخذت جرعة منه ثم ريعت الس�عة.  

قالت: «دليل الهاتف؟»، ثم اتتظرت إلى أن أت صوت آخر على 
الخ،.  
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سأل الصوت: «ما الاسم؟».  

«السيد هاري كليفتون».  

«وأي مدينة؟».  

«بريستول».  

«والعنوان؟».  

أجابت السيدة تيبيت محاولةً الظهور وكأتها تعريه: «ليس لدي 
عنوان، لكنه مؤلف مشهور». اتتظرت لبعض الوقت ثم تساءلت إلا ما 
قرُع الخ، عليها، إلى أن قال الصوت: «رقم المشترك هذا غ� مدرج   

دليل الهاتف يا سيدت، ولذا أخشى أ� غ� قادر على إيصالك به».  

«لكن هذ  حالة طارئة».  

«آسف يا سيدت، لكني لا أستريع وصلك به حتى لو كنتِ ملكة 
إتكلترا».  

أغلقت السيدة تيبيت س�عة الهاتف. وجلست لبعض الوقت 
متسائلةً إلا كان هناك أي طريقة أخرى لعتصال بالسيدة كليفتون. ثم 

يكرت بجاتيس، وعادت إلى المربخ.  

سألت جاتيس: «من أين تشترين تلك المجعت التي تدين� رأسكِ 
بها دائا؟ً».  

أجابت جاتيس وهي تواصل الغسيل: «من المحرة، وأتا   طريقي 
إلى العمل». قامت السيدة تيبيت بتنظيف الفرن وهي تفكر بجواب 
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جاتيس. وما إن أتهت المهمة برضا، خلعت مةزرها وطوته بعناية، ثم 
أخذت سلة التسوق الخاصة بها وقالت: «أتا لاهبة للسوق».  

بعد مغادرة النُزل، ل تنعرف إلى اليم� ك� تفعل   كل صباح، 
عندما تتوجه إلى اللحام باحثةً عن أيضل شرائح اللحم المقدد الدا�ارك، 

وإلى بائع الخضار من أجل أيضل الفاكهة، وإلى الخباز من أجل الخبز 
ادكث سخوتة وكأته لتو  خارج من الفرن، والتي لن تشتري أي منها ما ل 

يكن سعرها مقبولاً. لكن ليس اليوم. يقد اتعرفت إلى اليسار ومشت 
باتجا  محرة بادينغتون.  

أبقت يدها مشدودةً على محفظتها، دتها كث�اً من النزلاء أبلغوها 
بتعرضهم للسرقة خعل لحظات من وضع قدمهم   لندن، وسيباستيان 
آخر مثال. لقد كان تاضجاً جداً بالنسبة لعمر ، ومع للك لايزال سالجاً 

إلى حد كب�.  

شعرت السيدة تيبيت بعصبية غ� معهودة وهي تعبر الرريق 
وتنضم إلى حشود الركاب الذين يشقون طريقهم إلى داخل المحرة. ربا 

دتها ل تدخل إلى مكتبة من قبل. ل يتسنَّ لها قدر كب� من الوقت ك 
تقرأ منذ أن قتُل زوجها وطفلها قبل خمسة عشر عاماً بالقصف الجوي 

  الجهة الشرقية للندن. لو قدُر للرفل أن يعيش، لكان بعمر سيباستيان 
تقريباً .  

ومن دون سقف يأويها، اتتقلت بيتي إلى الغرب، مثل طائر يحتاج 
ضيجاد أماكن طعام جديدة. لقد تولفت كعاملة تنظيف   تزُل المعل 
الآمن. وبعد ثعث سنوات أصبحت تادلة، وعندما مات المالك، ل ترث 

النزل لكنها بادصح قبلت بإدارته، با أن البنك كان يبحث عن شخص، أو 
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أي شخص، ليفك رهن العقار. كاتت على وشك اضيعس، لكنها أتُقذت   
 بسبب مهرجان لندن الذي جذب مليون زائر إضا  إلى 1951العام 

لندن، ما سمح للنزل أن يربح للمرة ادولى. ولقد ازداد هذا الربح   كل 
عام، حتى ولو بهامش قليل، والآن تم يك الرهن وأصبح المشروع لها. 
لقد اعتمدت على زبائنها الدائ� من أجل مساعدتها   تخري محنة 

يصل الشتاء، دتها تيقنت   وقت مبكر أن أولةك الذين يعتمدون على 
الزبائن العرضي� سوف يضررون قريباً ضغعق أبوابهم.  

اتتفضت السيدة تيبيت من حلم يقظتها، وتظرت   أرجاء المحرة 
إلى أن استقرت عيناها على لايتة مكتوب عليها و. هـ. سميث. بقيت 

تراقب بين� كان المسايرون يدخلون ويخرجون. ومعظمهم يشتري 
الصحف الصباحية بثمن تصف بنس، لكن آخرين كاتوا يتجولون ب� 

ريوف الكتب   مؤخرة المكتبة.  

غامرت بالدخول إلى هناك لكنها وقفت عاجزةً   وس، المكتبة، 
معيقةً حركة الزبائن. وعندما رأت امرأة   الخلف تكدس الكتب يوق 

الريوف، مشت باتجاهها، لكنها ل تقاطع عملها.  

تظرت المساعدة إلى ادعلى وقالت بأدب: «هل �كنني مساعدتك يا 
سيدت؟».  

«هل سمعتِ بؤلف يدعى هاري كليفتون؟».  

أجابت المساعدة: «أو  تعم، إته واحد من أكث مؤلفينا شهرةً . هل 
هناك عنوان مع� تبحث� عنه؟». هزت السيدة تيبت رأسها تاييةً . 

يقالت المساعدة: «إلاً دعينا تذهب ل�ى ما لدينا   المخزن». مشت 
المساعدة تحو الررف الآخر للمكتبة، والسيدة تيبيت تتبعها، ثم توقفت 



349 
 

عندما وصلت إلى قسم ييه لايتة مكتوب ييها الجر�ة. كاتت تسخ كتاب 
ادمور الغامضة مصفوية بشكل مرتب بعدة يراغات تؤكد كم كان 

المؤلف مشهوراً . أضايت المساعدة: «وبالربع، هناك مذكرات السجن، 
والس�ة لاتية لـ للورد بريستون، تدعى المبادئ الوراثية، وهي تدور حول 

قضية الم�اث المذهلة ب� كليفتون وبارينغتون. ربا تذكرينها؟ يقد 
هيمنت على عناوين الصحف الرئيسية لعدة أسابيع».  

«أي من روايات السيد كليفتون تنصح� بها؟».  

أجابت المساعدة: «كل� يرُرح عليّ هذا السؤال بخصوص أي 
مؤلف، أقترح دائاً البدء بأول كتاب له». تناولت تسخة من ويلليام 

ورويك وقضية الشاهد ادعمى عن الرف.  

«هل الكتاب الآخر، الذي له ععقة بالوراثة، يخبر� أكث عن عائلة 
كليفتون؟».  

أجابت المساعدة وهي تتجه تحو قسم الس�ة الذاتية: «تعم، 
وستجدينه مشوقاً مثل أي رواية أخرى»، ثم أضايت وهي تعريها 

الكتاب�: «ثنه� ثعثة شلنات يا سيدت».  

عندما عادت السيدة تيبيت إلى النزل قبل وقت الغداء تاماً، 
دُهشت جاتيس لروية سلة التسوق يارغة، ودُهشت أكث عندما أقفلت 

باب مكتبها عليها، لتخرج يق،   حال قرُع الباب الرئيسي ليعلن عن 
زبون محتمل.  

لقد استغرقت يوم� وليلت� لتقرأ مبادئ الوراثة لـ ريج بريستون، 
وبذلك أدركت السيدة تيبيت أن عليها زيارة مكان آخر ل تدخله من 

قبل، وسوف يكون أكث إرهاقاً لسعصاب بكث� من المكتبة.  
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تزل سيباستيان لتناول الفرور   وقت مبكر من صباح الاثن�، دته 
أراد تبادل الحديث مع والد بروتو قبل مغادرته للعمل.  

قال وهو يجلس على طاولة الفرور: «صباح الخ� يا سيدي».  

أجاب بيدرو وهو يضع صحيفته على الراولة: «صباح الخ� يا 
سيباستيان، إلاً هل حزمت أمرك يي� إلا كنتَ ستأت معي إلى بيوتس 

آيرس؟».  

«تعم يا سيدي. أحب أن ألهب معك إلا ل يفت ادوان على للك».  

أجاب الدون بيدرو: «لن يكون للك مشكلة، تأكد يق، من أن 
تكون جاهزاً   الوقت الذي أعود به».  

«متى سنغادر يا سيدي؟».  

«حوالي الساعة الخامسة».  

قال سيباستيان   الوقت الذي دخل ييه بروتو إلى الغرية: «سأكون 
جاهزاً وبالاتتظار».  

قال الدون بيدرو عندما جلس ابنه: «سوف تسرُ لس�عك أن 
سيباستيان سيساير إلى بيوتس آيرس معي. وسوف يعود إلى لندن بنهاية 

الشهر. احرص على الاهت�م به عندما يعود».  

كان بروتو على وشك التعليق على كعم أبيه عندما دخلت إيلينا 
ووضعت طبقاً من الخبز المحمص   وس، الراولة.  

سألت بروتو: «ما الذي تود تناوله على الفرور يا سيدي؟».  

«بيضتان مسلوقتان لو سمحتِ ».  
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قال سيباستيان: «وأتا أيضاً ».  

قال الدون بيدرو وهو ينهض من مكاته على رأس الراولة: «يجب 
أن ألهب، لديّ موعد   شارع بوتد». التفتَ إلى سيباستيان وأضاف: 
«احرص على أن تكون جاهزاً أتت وأمتعتك للمغادرة بحلول الساعة 

الخامسة».  

قال سيباستيان وهو يبدو متحمساً بحق: «لا أطيق الاتتظار يا 
سيدي».  

قال بروتو ووالد  يغادر الغرية: «أتنى لك يوماً سعيداً يا أب». ل 
يتكلم ثاتية إلى ح� سمع الباب الرئيسي يغُلق، وعندها تظر إلى الجاتب 

الآخر للراولة وقال لصديقه: «هل أتت واثق من أتك اتخذت القرار 
الصحيح؟».  

  

ل تتوقف السيدة تيبيت عن الارتجاف. يهي ل تكن مقتنعة أن 
باستراعتها إتام ادمر. عندما جلس النزلاء لتناول الفرور للك الصباح، 
قدُم لهم بيض مسلوق وخبز محمص محروق مع شاي ياتر، وقد اتتهى 

ادمر بإيقاع اللوم على جاتيس. لقد تب� أن عدم قيام السيدة تيبيت 
بالتسوق لمدة يوم� كان أمراً سيةاً، يقد كان الخبز ياسداً، والفاكهة أكث 

من تاضجة، ك� ل يعد لديها لحم مقدد. شعرت جاتيس بالراحة عند 
خروج آخر تزيل ساخ، من غرية الفرور. حتى أن أحدهم ريض ديع 

الفاتورة.  

لهبت إلى المربخ لترى إلا كاتت السيدة تشعر بسوء، لكن ل يكن 
هناك من أثر لها. يتساءلت جاتيس أين �كن أن تكون.  
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   148كاتت السيدة تيبيت   الحقيقة على مت الحايلة رقم 
طريقها إلى وايتهول. ل تكن تعرف إلا كان باستراعتها إتام ادمر. حتى 

لو وايق على رويتها، ي�لا ستقول له؟ يفي النهاية، ما شأتها بذلك؟ لقد 
أصبحت مشغولة الذهن للغاية لدرجة أن الحايلة عبرت جسر 

ويستمينستر قبل أن تنزل من الحايلة. أخذت وقتها   المشي بجاتب تهر 
التا�ز، ليس دتها معجبة بالمنالر على جاتبي النهر مثل السياح.  

لقد غ�ت رأيها عدة مرات قبل أن تصل إلى ساحة البرلمان، حيث 
أصبحت خرواتها أبرأ وأبرأ إلى أن توقفت أخ�اً خارج مدخل مجلس 

العموم، حيث تحولت إلى عمود ملح مثل زوجة لوط.  

ابتسم كب� البواب� للتمثال المتجمد، وهو الذي اعتاد على التعامل 
مع الناس الذين يشعرون بالرهبة عند زيارتهم ادولى لقصر ويستمينستر 

وقال: «هل بإمكا� مساعدتكِ يا سيدت؟».  

«هل هنا مكان روية أحد أعضاء البرلمان؟».  

«هل لديكِ موعد؟».  

أجابت السيدة تيبيت: «كع ليس لدي موعد».  

«لا تقلقي، يع يحظى كث� من الناس بوعد. سيكون عليك أن تأملي 
أن يكون النائب   المجلس وأن يكون لديه وقت لرويتك. و  حال 

وددتِ الاتض�م إلى الصف، سوف يقوم أحد زمعئ بساعدتك».  

صعدت السيدة تيبيت الدرج، وتجاوزت قاعة ويستمينستر ثم 
اتضمت إلى صف طويل وصامت. وبحلول الوقت الذي وصلت ييه إلى 

المقدمة بعد ساعة، تذكرت أتها ل تخبر جاتيس أين كاتت لاهبة.  
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اصرحُبت إلى الردهة الرئيسية، حيث أدخلها أحد المولف� إلى 
مكتب الاستقبال.  

قال المولف المسؤول: «صباح الخ� يا سيدت، من هو الشخص 
الذي تأمل� برويته؟».  

«السيد جايلز بارينغتون».  

«هل أتتِ أحد أيراد دائرته الاتتخابية؟».  

أول ما خرر ببالها أن هذ  يرصة أخرى للهرب. قالت: «كع، أود 
التحدث معه بخصوص مسألة شخصية».  

قال المولف وكأن لا شيء �كن إدهاشه: «أيهم للك، أعرني اسمكِ 
لو سمحتِ وسوف أكتبه على براقة الزوار».  

«السيدة يلورتس تيبيت».  

«وعنواتكِ ».  

«المنزل رقم سبعة وثعث�، شارع برايد، بادينغتون».  

«وبشأن مالا ترغب� بالتحدث مع السيد جايلز؟».  

«بشأن ابن أخته، سيباستيان كليفتون».  

أكمل المولف كتابة البراقة وسلمها إلى أحد السعاة.  

سألت: «لكم من الوقت عليّ الاتتظار؟».  
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أجاب وهو يش� إلى المقاعد الخضراء التي تحي، بجدران الردهة 
المركزية: «يستجيب ادعضاء بسرعة   العادة إلا كاتوا   المجلس. لكن 

ربا تودين الجلوس وأتت تنتظرين».  

مشى الساعي عبر الممر الرويل إلى الرابق السفلي للمجلس.  

عندما دخل إلى ردهة ادعضاء سلم البراقة إلى أحد زمعئه الذي 
أخذها بدور  إلى الغرية. لقد كان المجلس مزدح�ً بأعضاء أتوا لعست�ع 

إلى بيتر ثورتيكرويت، وهو يعلن عن ريع توزيع المشتقات النفرية 
بالبراقة بعد تهاية أزمة قناة السويس.  

وجد الساعي السيد جايلز يجلس   مكاته المعتاد، يسلم البراقة 
لعضو   تهاية الصف الثالث، حيث بدأت تقدمها البريء، يكل عضو 
يتفقد الاسم ومن ثم �ررها على طول الخ،، إلى أن وصلت أخ�اً إلى 

السيد جايلز.  

وضع عضو البرلمان عن بريستول دوكعتد البراقة   جيبه بين� 
وقف على قدميه   اللحظة التي أتهى ييها وزير الخارجية النقاش بشأن 

المسألة السابقة، على أمل لفت اتتبا  رئيس المجلس.  

صرخ رئيس المجلس: «السيد جايلز بارينغتون».  

«هل بإمكان وزير الخارجية إخبار المجلس كيف سيؤثر إععن 
الرئيس على الصناعة البريراتية، وبشكل خاص على مواطنينا الذين 

يعملون   حقل الدياع؟».  



355 
 

تهض السيد سيلوين لويد مرة أخرى وقال: «أستريع أن أقول 
للسيد المحترم والشجاع إ� على اتصال دائم بسف�تا   واشنرن، وهو 

يؤكد لي... ».  

  الوقت الذي أجاب ييه السيد لويد على السؤال ادخ� بعد مُضي 
أربع� دقيقة، تسي جايلز تاماً أمر براقة الزائر.  

لقد مر حوالي ساعة من الوقت، بين� كان يجلس   غرية الشاي 
 . مع بعض الزمعء، وحينها أخرج محفظته يسقرت البراقة على ادرٍ
التقرها وتظر إلى الاسم، لكنه ل يتذكر أحداً باسم السيدة تيبيت. قلبها 
وقرأ الرسالة، ينهض من مقعد  بسرعة واتديع خارجاً من غرية الشاي 
ول يتوقف عن الركض حتى وصل إلى الردهة المركزية وهو يصلي على 

أمل أتها ل تفقد ثقتها به. وعندما وقف بجاتب مكتب المولف 
المسؤول، طلب منه الاتصال بالسيدة تيبيت.  

«آسف أيها السيد جايلز، لكن السيدة غادرت قبل دقائق قليلة، 
وقالت إته يجب عليها العودة إلى العمل».  

قال السيد جايلز وهو يقلب البراقة ليتفحص العنوان: «اللعنة».  

 

 



356 
 

الفصل الثا� والثعثون 

 

قال جايلز وهو يركب سيارة أجرة تقف خارج مدخل أعضاء 
المجلس: «شارع برايد، بادينغتون. وأتا مُتأخر مسبقاً، لذا أسرع قليعً».  

أجاب السائق وهو يقود السيارة خارج البوابات الرئيسية محاولاً 
إيجاد طريقه للخروج من ساحة البرلمان: «أتت لا تريد� أن أتخرى 

حدود السرعة، أليس كذلك يا سيدي؟».  

أراد أن يقول جايلز له تعم أريدك أن تفعل، لكنه أمسك لساته. ما 
إن علم أن السيدة تيبيت غادرت مجلس العموم، اتصل بصهر  ليخبر  
عن تلك الرسالة الغامضة من مجهول. كان أول رد يعل لهاري هو أن 

يستقل أول قرار متجه إلى لندن، لكن ل ينصحه جايلز بالمجيء،   حال 
تب� أن للك إتذار خاطئ. لكن جايلز أخبر  بوجود احت�ل دن يكون 

سيباستيان   طريق عودته إلى بريستول.  

جلس جايلز على طرف مقعد  متمنياً تحول كل إشارات المرور إلى 
اللون ادخضر، ك� حث السائق على تغي� مسار  كل� سنحت له 

الفرصة ك يقرع عدة ياردات إضايية. ل يكن بإمكاته إيقاف التفك� با 
عاتا  هاري وإ�ا خعل اليوم� الماضي�. ترى هل أخبرا جيسيكا؟ وإلا 

يعع، يهي ستكون جالسة أعلى الدرج   ماتور هاوس تنتظر بقلق عودة 
سيباستيان.  

، ل يسترع السائق 37ما إن توقفت سيارة ادجرة خارج المنزل رقم 
تجنب التفك� بالسبب المحتمل الذي يجعل عضو برلمان يزور تزُلاًُ   
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محرة بادينغتون. لكن ل يكن هذا من شأته، وخصوصاً أن السيد النبيل 
أعرا  بقشيشاً كب�اً . خرج جايلز بسرعة من سيارة ادجرة وركض تحو 
الباب وطرق عدة مرات. وبعد عدة لحظات، يتحت الباب امرأة شابة 

وقالت: «آسفة يا سيدي، لكن آخر غرية قد شُغلت».  

أخبرها جايلز: «لستُ أبحث عن غرية، كنتُ آمل روية... »، ألقى 
تظرة مرة أخرى على براقة الزائر – «السيدة تيبيت».  

«من يريدها؟».  

«جايلز بارينغتون».  

قالت قبل أن تغُلق الباب: «لو سمحت، اتتظر هنا يا سيدي».  

اتتظر جايلز على الرصيف وهو يتساءل يي� إلا كان سيباستيان على 
بعد مائة ياردة من محرة بادينغتون كل هذا الوقت. لقد كان عليه أن 

ينتظر لدقيقت� قبل أن يفُتح الباب مرة أخرى.  

قالت السيدة تيبيت وهي تبدو مرتبكة: «أتا آسفة جداً أيها السيد 
جايلز، يليس لدى جاتيس يكرة عمن تكون. رجاءً ادخل إلى صالة 

الاستقبال».  

ما إن جلس جايلز   مقعد مريح عالي المسند، قدمت السيدة 
تيبيت له كوباً من الشاي.  

قال: «كع، شكراً لك، أتا متلهف دعرف إلا كان لديك أية أخبار عن 
سيباستيان. يوالدا  قلقان جداً عليه».  

أجابت السيدة تيبيت: «بالربع ه� كذلك، لقد أخبرته أكث من مرة 
أن عليه الاتصال بوالدته، لكن... ».  
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قاطعها جايلز: «لكن؟».  

«إتها قصة طويلة أيها السيد جايلز، سأكون سريعة قدر اضمكان».  

بعد عشر دقائق، أخبرته السيدة تيبيت أن آخر مرة رأته ييها كاتت 
عندما غادر   سيارة أجرة عائداً إلى إيتون سكوير، وأتها ل تسمع خبراً 

عنه منذ للك الوقت.  

«إلاً حسب ما تعري�، هو يقيم مع صديقه بروتو مارتينيز   المنزل 
رقم أربعة وأربعون   إيتون سكوير؟».  

«هذا صحيح أيها السيد جايلز. لكن... ».  

قال جايلز وهو ينهض من مقعد  ويخُرج محفظته: «أتا مدين لك 
للغاية».  

قالت السيدة تيبيت وهي تلوح بإحدى يديها: «أتت لا تدين لي 
بشيء يا سيدي، يكل ما يعلته هو من أجل سيباستيان، وليس من أجلك. 

لكن إلا سمحت لي بإسداء تصيحة واحدة... ».  

قال جايلز وهو يجلس مرة أخرى: «تعم بالربع».  

«سيباستيان قلق من غضب والديه منه دته ضيع يرصة الذهاب إلى 
كامبريدج و... ».  

قاطعها جايلز قائعً: «لكنه ل يفقد مقعد    كامبريدج».  

«هذا أيضل خبر سمعته طيلة هذا ادسبوع. من اديضل أن تجد  
بسرعة وتدعه يعرف للك، دته لن يذهب إلى المنزل وهو يعتقد أن 

والديه غاضبان منه».  
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قال جايلز وهو ينهض مرة ثاتية: «سيكون التوقف الثا� لي   المنزل 
رقم أربعة وأربع�   إيتون سكوير».  

قالت السيدة تيبيت: «قبل لهابك، ينبغي أن تعلم أته تحمل 
المسؤولية عن صديقه، ولهذا السبب ل يتلق بروتو مارتينيز العقوبة 

لاتها. ولذا ربا يستحق المديح وليس التوبيخ الشديد».  

«موهبتك ضائعة يا سيدة تيبيت... كان عليك الالتحاق بالسلك 
الديبلوماسي».  

«وأتت مجامل بارع أيها السيد جايلز، مثل معظم أعضاء البرلمان. 
ليس د� صاديتُ واحداً منهم على اضطعق من قبل، لكن لا تدعني 

أوخرك أكث من للك».  

قال جايلز وهو ينهض من مكاته للمرة الثالثة: «شكراً لك مرة 
أخرى. ما إن ألتقي بـ سيباستيان وأرُتب ادمور، ربا ستعودين إلى مجلس 

العموم وتنضم� إلينا   تناول الشاي؟».  

«هذ  مراعاة بالغة منك أيها السيد جايلز، لكني لا أستريع تحمل 
أخذ يوم� إجازة   أسبوع واحد».  

قال جايلز بعد أن يتحت الباب الرئيسي ومشت معه على الرصيف: 
«إلا سيكون للك   ادسبوع المقبل. سوف أرُسل سيارة لتقلك».  

قالت السيدة تيبيت: «هذا لرف منك، لكن... ».  

«ليس هناك من لكن. لقد كان سيباستيان محظولاً، محظولاً جداً، 
عندما توقف عند المنزل رقم سبعة وثعث�».  
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عندما رن جرس الهاتف، جال الدون بيدرو   الغرية، لكنه ل يريع 
الس�عة إلى أن تحقق من أن باب غرية مكتبه مغلق.  

«مكالمتك الدولية من بيوتس آيريس تنتظر على الخ، يا سيدي».  

سمع طقرقة، قبل أن يقول صوت: «أتا دييغو».  

«اسمع جيداً . كل شيء   مكاته الصحيح، ومن ضمنه حصان 
طروادة خاصتنا».  

«هل هذا يعني أن شركة سوثيبيز وايقت على... ؟».  

«سيكون التمثال ضمن لوائح البيع الخاصة بهم   تهاية هذا 
الشهر».  

«إلاً كل ما تحتاجه الآن هو حامل حقيبة».  

«ألن أن لدي الشخص المثالي. إته أحد أصدقاء بروتو   المدرسة 
يحتاج لعمل وهو يتكلم اضسباتية برعقة. واديضل من للك أن خاله 

عضو   البرلمان وجد  كان لورداً، إلاً هو ما يعتبر  اضتكليز لا دم أزرق، 
ما ُ�كن من جعل ادمور أكث سهولة».  

«هل يعرف سبب اختيارك له؟».  

قال الدون بيدرو: «كع. وهذا ما سوف يجعلنا بعيدين عن كل ما 
يحدث».  

«متى يصل إلى بيوتس آيريس؟».  

«سوف ينضم إليّ على مت السفينة هذا المساء، وسيعود بأمان إلى 
إتكلترا قبل وقت طويل من اكتشاف أي شخص لما خررنا له».  
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«هل تظن أته كب� با يكفي لينُفذ مثل هذا العمل الهام؟».  

«الفتى أكبر من عمر ، والمهم أيضاً، إته يحب المخاطرة قليعً».  

«يبدو مثالياً . وهل وضعتَ بروتو   الصورة؟».  

«كع. كل� قلت معريته، كان للك أيضل».  

قال دييغو: «موايق. هل هناك شيء آخر تريد إععمي به قبل أن 
تصل؟».  

«احرص يق، على أن تكون اضرسالية جاهزة للتحميل والشحن على 
مت السفينة كوين ماري   رحلة عودتها».  

«ومالا بشأن ادوراق النقدية؟».  

قرُعت أيكار الدون بيدرو جراء تقرة خفيفة على الباب. يالتفتَ 
ليجد سيباستيان يدخل الغرية.  

«آمل أ� لا أقاطعك يا سيدي».  

قال الدون بيدرو وهو يضع الس�عة ويبتسم للشاب الذي أصبح 
آخر قرعة   ادحجية: «كع، كع».  

  

يكر جايلز   التوقف عند أقرب كشك هاتف ك يتصل بـ هاري 
ويخبر  أته اقتفى أثر سيباستيان وأته   طريقه دخذ ، لكنه أراد روية 

الصبي أولاً وجهاً لوجه قبل إجراء الاتصال.  

كاتت حركة المرور مزدحمة جداً   بارك لاين، ول يظُهر سائق 
سيارة ادجرة أي اهت�م بزيادة سرعته، تاهيك عن قرع اضشارة 
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البرتقالية. أخذ تفساً عميقاً، ويكر بين� السيارة تنعرف عند هايد بارك 
كورتر، ما الفارق الذي قد تحُدثه بضع دقائق.  

   إيتون سكوير، 44أخ�اً، اقتربت سيارة ادجرة من المنزل رقم 
يديع جايلز مبلغ العداد بالتحديد قبل أن يصعد الدرج ويقرع الباب. 

يتح الباب رجل عمعق، وابتسم لجايلز وكأته تقريباً كان يتوقع حضور .  

«هل لي بساعدتك يا سيدي؟».  

«أتا أبحث عن ابن أختي سيباستيان كليفتون الذي يهمتُ أته يقُيم 
هنا مع صديقه بروتو مارتينيز».  

قال الخادم بأدب: «كان يقيم هنا يا سيدي، لكنه� غادرا إلى مرار 
لندن منذ حوالي عشرين دقيقة».  

سأله: «هل تعلم على أي طائرة هم مسايرون؟».  

«لا أعلم سيد جايلز».  

«أو أين هم لاهبون؟».  

«ل أسأل».  

«شكراً لك»، قال جايلز، الذي يدُرك بعد مُضي سنوات عليه كضارب 
كرة ايتتاحي، معنى الم�طلة عندما يواجهها. التفتَ ليبحث عن سيارة 
أجرة أخرى   الوقت الذي أغُلق ييه الباب وراء . وجد إشارة صفراء 

مُضاءة يلوح للسيارة التي قامت بالاتعراف على الفور ك تقُله.  

قال قبل أن يدخل إلى المقعد الخلفي بسرعة: «مرار لندن، وسوف 
أعريك ضعف ما يظهر على العداد   حال أوصلتني إلى هناك خعل 
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أربع� دقيقة». اترلقا بالسيارة   اللحظة التي يتُح ييها باب المنزل رقم 
 ليخرج شاب يهب، الدرج بسرعة ويلوح له بلهفة.  44

صرخ جايلز: «قف!». يأصدرت سيارة ادجرة صريراً وتوقفت.  

«احزم أمرك يا سيدي».  

«أتزل جايلز زجاج النايذة بين� كان الشاب يركض تحو .  

قال: «اسمي بروتو مارتينيز. ه� ل يذهبا إلى المرار، بل   طريقهم 
إلى ساوثهامبتون ليلحقا بالسفينة س س ساوث أم�كا».  

قال جايلز: «شكراً لك، سوف أدع سيباستيان يعلم... ».  

قال بروتو: «لا، أرجوك لا تفعل يا سيدي، ومه� تفعل، لا تخبر أب 
أ� تحدثتُ إليك».  

.  44ل يلحظ أي منه� أن هناك شخصاً يحدق من تايذة المنزل رقم 

  

استمتع سيباستيان بالجلوس   المقعد الخلفي لسيارة الرولز 
رويس، لكنه يوجئ عندما توقفا   مقاطعة باترسي.  

سأل الدون بيدرو: «هل طرت مرة   هيليكوبتر من قبل؟».  

«كع يا سيدي، أتا ل أركب   طائرة أبداً من قبل».  

«ستستغرق رحلتنا ساعت�   الجو. وإلا كنتَ ستعمل لدي، يسوف 
تتعلم بسرعة أن الوقت يساوي المال».  
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حلقت الهيليكوبتر   الس�ء ثم مالت لجهة اليم� واتجهت جنوباً 
تحو ساوثهامبتون. تظر سيباستيان إلى حركة المرور   للك الوقت المبكر 

من المساء وهي تتابع خروتها البريةة إلى خارج لندن.  

قال سائق سيارة ادجرة: «لا أستريع الوصول إلى ساوثهامبتون خعل 
أربع� دقيقة يا سيدي».  

قال جايلز: «مفهوم، لكن إلا استرعت إيصالي إلى رصيف الميناء 
قبل أن تبُحر السفينة س س ساوث أم�كا، سأضاعف أجرتك ك� قلت 

سابقاً ».  

اترلق سائق سيارة ادجرة مثل حصان أصيل يخرج من حظ�ته 
ويعل ما بوسعه ليتغلب على حركة المرور   ساعة الذروة، ييدخل   

شوارع جاتبية ل يعرف جايلز بوجودها، ويتخرى إشارات المرور 
الحمراء. لكن مع للك استغرق أكث من ساعة قبل أن يصل إلى طريق 

وينشيستر، ليجد أن أع�ل الررق المنتشرة هناك حددت الحركة   مسار 
واحد من الرريق م� أبرأ سرعته. تظر جايلز من تايذته إلى الخارج 

ل�ى أن ليس هناك تقدماً كب�اً   أع�ل الرريق.  

بقي ينظر إلى ساعته، لكن عقرب الثوا� كان الشيء الوحيد الذي 
احتفظ بسرعته الثابتة، ك� أن يرص وصولها للميناء قبل الساعة التاسعة 
بدت مستبعدة أكث برور الوقت. يتضرع بأمل أن تتأخر السفينة لعدة 

دقائق يق،، رغم معريته أن القبران لا يستريع تحمل تفويت المد 
عليه.  

أسند جايلز لهر  للخلف ويكر بكل�ت بروتو. مه� تفعل، لا تخُبر 
أب أ� تحدثتُ معك. ل يكن بإمكان سيباستيان طلب أكث من للك من 
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صديق. تظر إلى ساعته مرة أخرى، كاتت تش� إلى السابعة والنصف. 
كيف أمكن للخادم اقتراف مثل هذا الخرأ البسي، عندما قال إته�   

طريقه� إلى مرار لندن؟ الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً . 
من الواضح أته ل يكن خرأ، دن الرجل خاطبه بـ «السيد جايلز»، رغم 

استحالة معرية أته على وشك الظهور أمام عتبة بابه. ما ل... الساعة 
الثامنة مساءً . وعندما قال، «ه� غادرا إلى مرار لندن»، من كان 

الشخص الآخر الذي يلُمح إليه؟ هل هو والد بروتو؟ 

الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة. ل يتمكن جايلز من الوصول 
ٍ  دي من تلك ادسةلة   الوقت الذي تأرجحت السيارة  إلى جواب مر

ييه خارج طريق وينشيستر وتوجهت إلى الميناء. الساعة الثامنة والنصف 
مساءً . تحى جايلز كل هواجسه جاتباً وبدأ يفكر با يجب يعله   حال 

وصع إلى رصيف الميناء قبل أن تريع السفينة مرساتها. الساعة الثامنة 
وخمس وأربعون دقيقة.  

قال بلهجة آمرة: «أسرع!»، رغم أته اعتقد مسبقاً أن السائق ضغ، 
بقدمه إلى النهاية على دواسة الوقود. و  النهاية وجد سفينة الركاب 

الضخمة، وبين� كاتت السفينة تزداد كبراً وكبراً برور الوقت، بدأ يعتقد 
أته� ربا يصعن إليها   الوقت المحدد تاماً . لكن حينها سمع صوتاً كان 

�قته: ثعث صفرات قوية وطويلة لبوق السفينة محذراً من الضباب.  

قال السائق: «الوقت والمد لا ينتظران أحداً ». معحظة ل يكن 
لـ جايلز أن يعيش من دوتها   تلك اللحظة بالتحديد. توقفت سيارة 
ادجرة إلى جاتب سفينة ساوث أم�كا، لكن سلم الركاب كان قد ريُع 
مسبقاً وحبال الرسو قد أرُخيت ك تسمح للسفينة الضخمة باضبحار 

بب،ء مبتعدة عن رصيف الميناء إلى البحر الواسع.  
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صرخ قائعً دون أن يكون لديه أي يكرة عن مكاته: «مكتب مدير 
الميناء!». لقد اضرر السائق للتوقف مرت� ليسأل عن الاتجاهات قبل أن 

يوقف السيارة بجاتب المكتب الوحيد الذي لاتزال أتوار  مضاءة.  

قفز جايلز من السيارة واتديع داخل مكتب مدير الميناء دون أن 
يررق الباب. و  الداخل، أصبح وجهاً لوجه أمام ثعثة رجال مفزوع�.  

قال رجل بلهجة آمرة يرتدي زي سلرة الميناء، ويظُهر على سترته 
ضفائر لهبية أكث م� على زمعئه الآخرين: «من أتت؟».  

قال وهو يشُ� إلى خارج النايذة: «اتا السيد جايلز بارينغتون. وابن 
أختي على مت تلك السفينة. هل هناك من طريقة ضتزاله منها؟».  

«لا ألن للك يا سيدي، ما ل يرغب القبران بإيقاف السفينة 
والس�ح له بالنزول يوق واحد من قواربنا، وهذا أمر مستبعد تاماً . 

لكني سأحاول. ما اسم الراكب؟».  

«سيباستيان كليفتون. وهو لايزال قاصراً، ولدي تفويض من والديه 
ضخراجه من تلك السفينة».  

أمسك مدير الميناء بيكرويون وبدأ يعبثُ ببعض ادزرار على لوحة 
تحكم   محاولة منه لعتصال بالقبران.  

قال: «لا أريد أن أريع من آمالك، لكن القبران وأتا خدمنا معاً   
البحرية الملكية، ولذا... ».  

قال الصوت اضتكليزي البحت: «معكم قبران السفينة س س ساوث 
أم�كا».  
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قال مدير الميناء قبل ترير طلب السيد جايلز: «أتا بوب وولترز أيها 
القبران. لدينا مشكلة، وسأكون ممتناً دي مساعدة بإمكاتك تقد�ها».  

قال القبران: «سأكون سعيداً   تلبية طلبك   الظروف العادية يا 
بوب، لكن المالك موجود   غرية القيادة، ولذا عليّ طلب اضلن منه».  

قال جايلز ومدير الميناء معاً : «شكراً لك»، قبل أن ينقرع الخ،.  

سأل جايلز: «هل هناك أية لروف يكون لك ييها سلرة ريض قرار 
القبران؟».  

«عندما تكون سفينته راسية   المصب. ي� إن تتخرى المنارة 
الش�لية، تعُتبر   القنال وتصبح خارج صعحيات القاتوتية».  

«لكن بإمكاتك إصدار أمر دي قبران عندما تكون سفينته   
المصب؟».  

«تعم يا سيدي، لكن تذكر، إتها سفينة أجنبية، ولا تريد أزمة 
ديبلوماسية، ولذا لن أرغب بعارضة قرار القبران ما ل أكن مقتنعاً 

بحدوث يعل إجرامي».  

سأل جايلز: «ما الذي يؤخرهم كث�اً   الرد؟». يجأةً، خشخش 
صوت   شبكة الاتصال الداخلية.  

«آسف يا بوب. المالك غ� راغب بتلبية طلبك دتنا تقترب من حائ، 
الميناء وقريباً سوف تصل إلى القنال».  

خرف جايلز الميكرويون من يد مدير الميناء وقال: «معك السيد 
جايلز بارينغتون. رجاء أوصلني بالمالك. أريد التحدث معه بشكل 

شخصي».  
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قال الكابت: «آسف أيها السيد جايلز، لكن السيد مارتينيز غادر 
غرية القيادة ولهب إلى مقصورته، وترك أوامر صارمة بعدم إزعاجه».  
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هاري كليفتون  

 1957 
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الفصل الثالث والثعثون 

 

لقد ايترٍ هاري أن لا شيء �كن أن يفوق الفخر الذي شعر به 
عندما سمع بفوز سيباستيان بنحة دراسية   جامعة كامبريدج. كان 

مخرةاً . يقد شعر بالفخر تفسه وهو يشاهد زوجته تعتلي الدرج المفضي 
إلى المنصة لاستعم شهادتها   إدارة ادع�ل، بامتياز مع مرتبة الشرف، 

من رئيس جامعة ستاتفورد، والاس ست�لينغ.  

لقد عرف هاري أكث من أي شخص، التضحيات التي بذلتها إ�ا 
لتلُبي المعاي� العالية التي حددها البروييسور ييلدمان لنفسه ولرعبه، 

حتى أته توقع من إ�ا ما هو أكث، ك� أوضح بشكل جلي على مدى 
السنوات الماضية.  

بين� كاتت تغادر المنصة على وقع تصفيق حار، وهي ترتدي رداء 
التخرج ادزرق كبقية الرعب الذين سبقوها، قذيت قبعة تخرجها بفرح 
  الهواء، ععمةً على أن سنوات مرحلة ما قبل تخرجها أصبحت خلفها. 

ل يكن بوسعها سوى أن تتساءل عن رأي أمها العزيزة بثل هذا التصرف 
 عاماً، و  العلن.  36من سيدة إتكليزية عمرها 

تحولت تظرات هاري من زوجته إلى البروييسور المرموق   
دراسات إدارة ادع�ل، والذي كان يجلس   المنصة على بعد مقعدين 

من رئيس الجامعة. ل يبدِ سايروس ييلدمان أي محاولة ضخفاء مشاعر  
با يتعلق بتلميذته العمعة. يقد كان أول من وقف على قدميه للتصفيق 
ض�ا، وآخر من جلس. غالباً ما تعجب هاري من قدرة زوجته على جعل 
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الرجال ادقوياء، بدءاً من الفائزين بجائزة بوليتزر وصولاً إلى روساء 
الشركة، يخضعون ضرادتها، تاماً ك� يعلت أمها من قبلها.  

كم كاتت إليزابيث لتشعر بالفخر بابنتها اليوم، لكن ليس أكث من 
أمه، دن ميسي عاتت الكث� من الصعوبات قبل تكنها من وضع الحري� 

BA (إدارة أع�ل) بعد اسمها.  

تناول هاري وإ�ا طعام العشاء مع البروييسور ييلدمان وزوجته 
إيل�   ادمسية الماضية. ل يكن ييلدمان قادراً على ريع أتظار  عن إ�ا، 
حتى أته اقترح وجوب أن تعود إلى ستاتفورد وتحت إشرايه الشخصي، ك 

تكُمل رسالة الدكتورا .  

قالت إ�ا وهي تشبك لراعها بذراع هاري: «مالا بشأن زوجي 
المسك�؟».  

أجاب ييلدمان دون محاولة إخفاء ما   لهنه: «سيتوجب عليه 
يق، أن يتعلم العيش من دوتك لمدة سنت�». عندما يسمع العديد من 
الرجال اضتكليز لوي الدم الحامي مثل هذا الاقتراح بشأن زوجاتهم، ربا 

يلكمون ييلدمان على أتفه، وربا أيضاً تسُامَح امرأة أقل تحمعً من 
السيدة ييلدمان إلا ما ريعت دعوى طعق ك� يعلت سابقاتها الثعث. 

ابتسم هاري يق،، بين� تظاهرت السيدة ييلدمان بأتها ل تنتبه.  

لقد وايق هاري على اقتراح إ�ا بوجوب سفره� إلى إتكلترا مباشرةً 
بعد اتتهاء الحفل، با أتها تريد العودة إلى ماتور هاوس قبل عودة 

سيباستيان من بيتشكرويت. استغرقت إ�ا   تفك�ها، يابنه� ل يعد 
تلميذ مدرسة، وهو على بعد ثعثة أشهر يق، من سنته الجامعية ادولى.  
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ما إن اتتهى الحفل، تشت إ�ا على العشب مستمعةً بالجو 
الاحتفالي وتعريت إلى زمعئها الخريج� الذين هم مثلها، أمضوا ساعات 
لا تحُصى   الدراسة وحيدين بين� كاتوا يعيشون   بعد بعيدة، والآن 

يتقابلون للمرة ادولى. لقد تعرف ادزواج ببعضهم وتبادلوا عناوين 
سكنهم. وبحلول الساعة السادسة، عندما بدأ النُدل بري الكراسي، 

وجمع زجاجات الشمباتيا المشروبة عن آخرها وتكديس ادطباق الفارغة، 
اقترح هاري أته ربا ينبغي لها العودة إلى الفندق.  

ل تتوقف إ�ا عن الكعم طيلة الرريق المؤدي إلى يندق ي�موتت، 
وعندما كاتت تحزم ادمتعة، وأثناء الركوب   سيارة ادجرة   طريقه� 
إلى المرار، وبين� ه� ينتظران رحلته�   صالة الدرجة ادولى. لكنها ل 
تكد تصعد على مت الرائرة وتجد مكان جلوسها وتثبت حزامها، حتى 

أغمضت عينيها وغرقت مباشرةً   سبات عميق.  

قالت إ�ا وه� ينرلقان   طريق عودته� الرويل من مرار لندن 
إلى ماتور هاوس: «أتت تتصرف كرجل   منتصف العمر بشكل واضح».  

أجاب هاري: «أتا   منتصف العمر، يعمري سبعة وثعثون عاماً، 
وادسوأ، أن النساء الشابات بدأن ينادينني بـ سيدي».  

قالت إ�ا وهي تنظر إلى الخريرة: «حسناً، لا أشعر أ�   منتصف 
العمر. اتعرف إلى اليم� بعد إشارة المرور وسوف تكون   طريق 

جريت باث».  

«هذا دن حياتك بدأت للتو بالنسبة إليك».  

«مالا تعني؟».  
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«أعني أتك حصلت على شهادتك وعُينتِ   مجلس إدارة شركة 
بارينغتون، وهذا يفتح الباب لحياة جديدة كلياً بالنسبة إليك. ولنكن 
واقعي�، يقبل عشرين عاماً ل تكن أي من هات� الفرصت� ممكنة».  

«لقد كاتتا ممكنت� بالنسبة إلى وضعي دن سايروس ييلدمان 
وروس بيوكاتان رجعن متنوران عندما يتعلق ادمر بالتعامل مع النساء 

على قدم المساواة. ولا تنسَ أن جايلز وأتا �لك عشرين بالمةة من الشركة 
يي� بيننا، ك� أن جايلز ل يبدِ أي اهت�م بأخذ مكان   مجلس اضدارة».  

«ربا يكون الوضع كذلك، لكن إلا حرصتِ على أداء العمل بشكل 
جيد، ربا هذا يساعد بإقناع روساء مجالس الشركات الآخرين على 

الاحتذاء بحذو روس».  

«لا تخدع تفسك. سوف تر عقود من الزمن قبل أن تعُرى النساء 
الكفوءات الفرصة للحلول مكان الرجال غ� ادكفاء».  

«حسناً، دعينا على ادقل تتضرع ليكون ادمر أيضل بالنسبة إلى 
جيسيكا. آمل أتها بحلول الوقت الذي تنتهي ييه من المدرسة، لن يكون 
هديها الوحيد   الحياة هو تعلم كيفية الربخ وإيجاد شخص مناسب 

لتتزوجه».  

«هل تظن أن هذين ادمرين كاتا هد  الوحيدين   الحياة؟».  

أجاب هاري: «إلا كاتا كذلك، يقد يشلتِ   كليه�. ولا تنسي بأتك 
اخترتني عندما كنتِ   الحادية عشرة من عمرك».  

قالت إ�ا: «  العاشرة. لكن مع للك، ترلب ادمر منك سبعة أعوام 
أخرى لتقُدم عليه».  
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قال هاري: «أياً يكن ادمر، لا ينبغي علينا الايتراٍ أته يق، بسبب 
يوز كعتا بقعد   أوكسفورد، وكون جريس بروييسورة   جامعة 

كامبريدج، يإن هذا سيكون الرريق الذي تس� عليه جيسيكا».  

«ولمالا ينبغي عليها للك، وهي بهذ  الموهبة الكب�ة؟ أعلم أتها 
معجبة بإتجاز سيب، لكن قدوتها هي باربرا هيبوورث وأخرى تدُعى 

ماري كاسات، ولهذا السبب كنتُ أيكر باهية الخيارات ادخرى المفتوحة 
أمامها».  

تظرت إ�ا مرة أخرى إلى الخريرة وقالت: «اتعرف �يناً بعد حوالي 
تصف ميل. يجب أن يكون هناك لايتة تش� إلى بلدة ريدينغ».  

سأل هاري: «ما الذي كنت� تخرراته أتت� الاثنان من وراء 
لهري؟».  

«  حال جيسيكا كاتت جيدة با يكفي، وإلا أكدت لي معلمتها   
مادة الفنون للك، يإن المدرسة تريد منها التقدم برلب للحصول على 

مقعد   الكلية الملكية للفنون، أو كلية سعيد للفنون الجميلة».  

«أل تذهب الآتسة ييلدينغ إلى كلية سعيد؟».  

«تعم، وهي تذكر� دائاً بأن جيسيكا بعمر الخامسة عشرة هي 
يناتة أيضل منها عندما كاتت   سنة الدبلوم».  

«لا بد وأن للك مزعج قليعً».  

«يا له من رد يعل مثالي بالنسبة إلى رجل.   الواقع، الآتسة 
ييلدينغ مهتمة يق، بروية جيسيكا تحقق طموحها. تريدها أن تكون 
أول يتاة من مدرسة ريد ميدز تحصل على مقعد   الكلية الملكية».  
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قال هاري: «سيكون هذا إتجازاً مضاعفاً، با أن سيب هو أول يتى 
من بيتشكرويت يحصل على أعلى منحة دراسية   كامبريدج».  

. اتعرف لليسار عند 1922صححت إ�ا كعمه: «ادول منذ العام 
الدوار القادم».  

قال هاري وهو ينفذ تعلي�تها: «لا بد وأتهم يحبوتك   مجلس 
إدارة بارينغتون. بالمناسبة،   حال تسيتِ، سوف يصدر كتاب خعل 

ادسبوع القادم».  

«هل س�سلوتك إلى أي مكان مث� من أجل الترويج له؟».  

«سأتحدث   حفل غداء أدب لصحيفة يوركشاير بوست يوم 
الجمعة، وقد أبُلغتُ بأتهم باعوا عدداً كب�اً من التذاكر التي لديهم من 

أجل تقل الغداء من أحد الفنادق المحلية إلى حلبة السباق الكائنة   
مدينة يورك».  

مالت إ�ا تحو  ك تربع قبلة على خد  وقالت: «مبروك يا 
عزيزي!».  

«أخشى أن لا ععقة لي بادمر، د� لست المتحدث الوحيد».  

«قل لي اسم منايسك ك أتكن من قتله».  

«اسمها أجاثا كريستي».  

«إلاً، هل أثبت ويليام وورويك أخ�اً أته منايس ضيركول بوارو؟».  
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«أخشى أن ليس بعد. لكن من تاحية أخرى، لقد كتبت الآتسة 
كريستي تسعاً وأربع� رواية،   ح� أتمتُ لتوي روايتي الخامسة 

يق،».  

«ربا ستلحق بها بحلول الوقت الذي تكون قد كتبتَ ييه تسعاً 
وأربع� رواية».  

«سوف أكون محظولاً جداً . إلاً، بين� أجوب أتحاء البعد محاولاً 
الوصول إلى قائة الكتب ادكث مبيعاً، ما الذي تنوين يعله؟».  

«أخبرتُ روس أ� سآت إلى المكتب درا  يوم الاثن�. أتا أحاول 
إقناعه بعدم المضي قدُُماً   إتشاء سفينة باكينغهام».  

«لكن لمالا؟».  

«ليس الوقت مناسباً الآن للمخاطرة باستث�ر هذا المبلغ من النقود 
على سفينة ياخرة   ح� أن الركاب يبدلون ولاءهم بسرعة تحو 

الرائرات».  

«أتفهم وجهة تظرك، رغم أ� أيضل كث�اً اضبحار إلى تيويورك على 
الر�ان إليها».  

قالت إ�ا وهي تربتُ على يخذ : «هذا دتك   منتصف العمر. 
ك� أ� وعدتُ جايلز أيضاً بالمرور على بارينغتون هال والتأكد من أن 
مارسدن جهّز كل ما يلزم له ولغوينيث عندما يأتيان إلى هناك لقضاء 

عرلة تهاية ادسبوع».  

«سيكون مارسدن على أتم الاستعداد من أجله�».  
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«سوف يبلغ عامه الست�   السنة القادمة، وأعلم أته يفكر 
بالتقاعد».  

قال هاري وه� يتجاوزان أول لايتة باتجا  بريستول: «لن يكون 
من السهل إيجاد أحد ليحل مكاته».  

«لا تريد غوينيث استبداله. إتها تقول إن الوت حان لجايلز ك 
يدخل   النصف الثا� للقرن العشرين».  

«ما الذي يجول   لهنها؟».  

«تعتقد أته ربا يكون هناك حكومة ع�لية بعد الاتتخابات 
القادمة، وبا أته من المؤكد تقريباً أن جايلز سيكون وزيراً، يهي تعتزم 

تحض�  للمهمة، وهذا لا يتضمن أن يكون مُدلعً بالخدم. الخادم الوحيد 
الذي تريد منه أن يساعد    المستقبل سوف يكون القاتون المد�».  

«لقد أصبح جايلز محظولاً عندما التقى بـ غوينيث».  

«أل يحن الوقت بالنسبة إليه ك يتقدم لرلب يد الفتاة 
المسكينة؟».  

«تعم لقد حان، لكنه لايزال مجروحاً من تجربته مع ي�جينيا، ولا 
ألن أته جاهز تاماً لزواج آخر».  

قالت إ�ا وهي تركز مرة أخرى على الخريرة: «إلاً من اديضل له 
أن يتجاوز هذا ادمر، دن النساء الجيدات مثل غوينيث لا يتوايرن 

كث�اً ».  

قال هاري وهو يزيد من سرعته ليتجاوز إحدى الشاحنات: «لا يزال 
من الصعب عليّ الاعتياد على يكرة أن سيب ل يعد تلميذاً بعد الآن».  
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«هل خررتَ دي شيء من أجل أول عرلة تهاية أسبوع يقضيها   
المنزل؟».  

«يكرت أن آخذ  لمشاهدة مباراة جلوسيسترشاير وبعك هيث   
ملعب كاوتتي غراوتد غداً ».  

ضحكت إ�ا وقالت: «سوف يكون هذا مساعداً   بناء الشخصية، 
ك يجُبر على مشاهدة يريق يخسر أكث بكث� م� يربح».  

قال متجاهعً تعليقها: «وربا بإمكاتنا الذهاب جميعاً إلى مسرح 
أولد ييك   إحدى أمسيات ادسبوع القادم».  

«مالا يعُرٍ هناك؟».  

«هاملت».  

«من يلعب دور ادم�؟».  

«ممثل شاب يدعى بيتر أوتول، يقول سيب عنه أته مشهور، مه� 
كان للك يعني».  

«من الرائع أن يكون سيب معنا طيلة الصيف. ربا ينبغي أن تقيم 
له حفلة قبل لهابه إلى كامبريدج. وتعُريه يرصة ليلتقي ببعض 

الفتيات».  

«سيحظى بوقت أكث من كاف  بالنسبة إلى الفتيات. ألن أته من 
العار إتهاء الحكومة للخدمة اضلزامية. �كن لسيب أن يكون ضابراً 

جيداً، يالخدمة اضلزامية تجعله يتحمل مسؤولية رجال آخرين».  
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قالت إ�ا: «أتت لست   منتصف العمر، أتت بالتأكيد من رجال ما 
قبل التاريخ».  

ضحك هاري وهو يركن السيارة خارج ماتور هاوس، وكان سعيداً 
لروية جيسيكا تجلس باتتظارهم أعلى الدرج.  

«أين سيب؟» كان أول سؤال ض�ا وهي تخرج من السيارة وتعاتق 
جيسيكا.  

«ل يعد من المدرسة البارحة. ربا لهب مباشرةً إلى بارينغتون هال 
وأمضى الليلة مع خالي جايلز».  

قال هاري: «لننتُ أن جايلز كان   لندن، سوف أتصل به درى إلا 
كان بإمكاته� الاتض�م لتناول العشاء معنا».  

صعد هاري الدرج ودخل المنزل، ثم ريع س�عة الهاتف   الصالة 
واتصل برقم محلي.  

«لقد عدتا»، قالها عندما سمع صوت جايلز على الخ،.  

«عوداً حميداً يا هاري. هل أمضيت وقتاً ممتعاً   الولايات 
المتحدة؟».  

«لا �كن أن يكون أيضل من للك. لقد سرقت إ�ا ادضواء بالربع، 
وألن أن ييلدمان يريدها أن تكون زوجته الخامسة».  

قال جايلز: «حسناً، لربا هناك بعض الفوائد المؤكدة من للك، يهذا 
ليس التزاماً طويل ادمد عندما يتعلق ادمر بذلك الرجل، وكوته من 

كاليفورتيا، سوف يكون هناك إجراءات طعق جيدة جداً   النهاية».  
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ضحك هاري وقال: «بالمناسبة، هل سيب معك؟».  

«لا، ليس معي.   الحقيقة، أتا ل أر  منذ يترة. لكني واثق من أته 
لا يستريع أن يكون بعيداً . لمالا لا تتصل بالمدرسة لتعرف إلا كان   
المدرسة؟ اتصل ب مجدداً عندما تعرف مكاته، دن لدي بعض ادخبار 

لك».  

قال هاري: «سوف أيعل». أغلق الس�عة وبحث عن رقم مدير 
المدرسة   دليل الهاتف.  

قال عندما رأى النظرة القلقة على وجه إ�ا: «لا تقلقي يا عزيزت، 
هو ل يعد تلميذاً بعد الآن، ك� تذكرينني دائاً . أتا واثق من أته سوف 

، وبين� 117يكون هناك تفس� بسي، لذلك». اتصل برقم بيتشكرويت 
كان ينتظر أحداً ليجيب عليه، أخذ زوجته ب� لراعيه.  

«معك الدكتور باتكس ويليامز».  

«حضرة المدير، معك هاري كليفتون. آسف على إزعاجك بعد اتتهاء 
المدرسة، لكني أتساءل إلا كان لديك أي يكرة عن مكان وجود ابني 

سيباستيان».  

«ليس عندي أي يكرة يا سيد كليفتون. يأتا ل أر  منذ أن يصُل   
وقت مبكر من هذا ادسبوع».  

«يصُل؟».  

«أخشى أته كذلك يا سيد كليفتون. أخشى أته ل يكن لي سوى هذا 
الخيار».  

«لكن ما الذي يعله ك يستحق للك؟».  
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«بعض التجاوزات البسيرة، ومن بينها التدخ�».  

«وهل هناك من تجاوزات كب�ة؟».  

«لقد ضُب، وهو يحتسي المشروب   غرية مكتبه مع إحدى 
الخادمات».  

«وهل كان للك يستوجب الفصل؟».  

«ربا كنتُ تغاضيتُ عن للك با أته ادسبوع ادخ�   الفصل 
الدراسي، لكن لسوء الحظ ل يكن أي منه� يضع أي معبس عليه».  

كتم هاري ضحكته، وكان سعيداً يق، دن إ�ا لا تستريع س�ع 
الررف الآخر من المحادثة.  

«عندما أتا�   اليوم التالي، قلتُ له بعد المناقشة، وبعد التشاور 
مع مشرف سكنه، أته لا خيار لدي سوى يصله. وعندئذ  أعريته رسالة 

وطلبتُ منه تسليمها لك. ومن الواضح أته ل يفعل للك».  

سأل هاري وقد أصبح قلقاً للمرة ادولى: «لكن أين �كن أن 
يكون؟».  

«ليس عندي أي يكرة. كل ما أستريع قوله لك هو أن مشرف سكنه 
زود  بتذكرة درجة ثالثة إلى تيمبل ميدز، وأتا لننتُ أ� لن أرا  بعد 

للك. لكني اضرررتُ للسفر إلى لندن   يترة بعد لهر اليوم تفسه ك 
أحضر حفل عشاء للتعميذ القدامى، ولدهشتي اكتشفت أته يساير   

القرار تفسه».  

«هل سألته عن سبب سفر  إلى لندن؟».  
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أجاب المدير بشكل جاف: «لكنتُ يعلتُ للك لو أته ل يغادر 
العربة   اللحظة التي رآ� ييها».  

«لَ قد يفعل للك؟».  

«ربا دته كان يدخن، وأتا حذرته مسبقاً أته   حال خرق أي من 
قواعد المدرسة خعل وقت الفصل الدراسي يسوف يرُرد. وهو يعرف 

تاماً أن للك سوف يعني اتصالي بسؤول القبول   كامبريدج وتوصيتي 
بسحب المنحة الدراسية».  

«وهل يعلت للك؟».  

«كع ل أيعل. والفضل يعود لزوجتي. يلو أ� تصريت برريقتي، 
لكان قد طرُد وخسر مقعد    كامبريدج».  

«بسبب التدخ�، حتى عندما ل يكن   مبنى المدرسة؟».  

«ل يكن للك أول تجاوزاته. يقد كان يجلس   عربة الدرجة ادولى 
وهو لا �لك تقوداً لشراء تذكرة درجة أولى، ك� أته كذب   وقت سابق 
على مشرف سكنه بشأن عودته مباشرةً إلى بريستول. وهذا، باضضاية إلى 
تجاوزاته ادخرى، �كن أن يكون كايياً تاماً ضقناعي أته غ� جدير بقعد 
  جامعتي القد�ة. لا شك لدي بأ� سوف أعيش دتدم على تساهلي».  

قال هاري وهو يحاول البقاء هادئاً : «وهذ  كاتت تلك آخر مرة 
ترا  ييها؟».  

أجاب المدير قبل أن يغلق الس�عة: «تعم، وهذ  آخر مرة أريد أن 
أرا  ييها».  

أخبر هاري إ�ا بكل ما قاله المدير عدا الجزء المتعلق بالخادمة.  
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سألت إ�ا بقلق: «لكن أين �كن أن يكون الآن؟».  

«أول شيء أيعله هو الاتصال بـ جايلز مجدداً وأدعه يعلم با حصل، 
قبل أن تقرر ما يجب يعله لاحقاً ». ريع هاري الس�عة مرة أخرى 

واستغرق بعض الوقت لتكرار ما قاله المدير حريياً .  

بقي جايلز صامتاً للحظات ثم قال: «ل يكن من الصعب معرية 
مالا كان يجول بذهن سيب بعد أن رآ  باتكس ويليامز   القرار».  

قال هاري: «حسناً أتا ملعون إلا كان بوسعي معرية للك».  

قال جايلز: «ضع تفسك مكاته، يهو يعتقد أته أصبح مرروداً وأته 
يقد مقعدة   كامبريدج بسبب إمساك المدير به يدخن   القرار 

المتجه إلى لندن من دون إلن. وألن أتك سوف تكتشف بأته خائف من 
العودة إلى المنزل ومن مواجهتك أتت وإ�ا».  

«حسناً، ل تعد تلك هي المشكلة بعد الآن، لكن ينبغي علينا إيجاد  
وإععمه أته غ� مررود. إلا قدتُ السيارة الآن إلى لندن مباشرةً، هل 

بإمكا� اضقامة   سميث سكوير؟».  

«بالربع تستريع، لكن ليس لهذا أي معنى يا هاري. يجب أن تبقى 
  ماتور هاوس مع إ�ا. سوف ألهب إلى لندن وعندها سوف تعرف 

القصة من الرري�».  

«لكن كان من المفروٍ أن تضي أتت وغوينيث عرلة تهاية 
ادسبوع معاً، أم أتك تسيت».  

«وسيب هو ابن أختي يا هاري،   حال أتك تسيت».  

قال هاري: «شكراً لك».  
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«سوف أتصل بك حالما أصل إلى لندن».  

«قلتَ إن لديك بعض ادخبار؟».  

«هذا ليس مه�ً . حسناً، ليس بقدر أهمية إيجاد سيب».  

قاد جايلز سيارته إلى لندن   تلك ادمسية، وعندما وصل إلى 
سميث سكوير، أكد مدير المنزل أن سيباستيان ل يتصل.  

ما إن تقل جايلز هذ  ادخبار إلى هاري، حتى كان اتصاله الثا� مع 
المفوٍ المساعد   شرطة سكوتعتد يارد. ل يكن أكث تعاطفاً، لكنه 

أوضح أن هناك تبليغات عن يقدان عشرات ادطفال   لندن كل يوم، 
ومعظمهم أصغر بكث� من سيباستيان. يفي مدينة يبلغ تعداد سكاتها 
ثاتية معي� تسمة، كان للك مثل البحث عن إبرة   كومة قش. لكنه 

قال إته سوف ينشر تعمي�ً   كل مراكز شرطة منرقة مِيت.  

بقي هاري وإ�ا ساهرين حتى وقت متأخر من الليل وه� يتصعن 
بـ ميسي، جدة سيباستيان، وعمته جريس وديكنز، وروس بيوكاتان، 
وغريف هاسكينز وحتى الآتسة باريش،   محاولة منهم لمعرية إلا 

اتصل بهم سيباستيان   أي وقت. لقد اتصل هاري بـ جايلز عدة مرات 
  اليوم التالي، لكن ل يكن لديه أي شيء جديد ليقوله. بقي يكرر، إبرة 

  كومة قش.  

«كيف تس� ادمور مع إ�ا؟».  

«ليست   حال جيدة. يهي تخشى من ادسوأ برور الوقت».  

«وجيسيكا؟».  

«  حالة يرُث لها».  
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«سوف أتصل بك حالما أعرف أي شيء».  

اتصل جايلز بـ هاري   يترة بعد لهر اليوم التالي من مجلس 
العموم ليخبر  أته   طريقه إلى بادينغتون لزيارة امرأة طلبت رويته دن 

لديها أخباراً عن سيباستيان.  

جلس هاري وإ�ا بجاتب الهاتف باتتظار اتصال جايلز، لكنه ل 
يعاود الاتصال حتى ما بعد الساعة التاسعة من تلك ادمسية.  

قالت إ�ا بعد أن خرفت س�عة الهاتف من يد هاري: «أخبر� أته 
سليم وبحالة جيدة».  

أجاب جايلز: «إته سليم وبحالة جيدة، لكن أخشى أن هذا هو الخبر 
الوحيد الجيد. يهو   طريقه إلى بيوتس آيريس».  

قالت إ�ا: «ما الذي تتحدث عنه؟ لَ يرغب سيب بالذهاب إلى 
بيوتس آيريس؟».  

«ليس لدي أي يكرة. يكل ما بإمكا� قوله لكِ هو أته على مت 
السفينة س س ساوث أم�كا مع شخص يدُعى بيدرو مارتينيز، وهو والد 

أحد أصدقائه   المدرسة».  

«إته بروتو، هل هو معه أيضا؟ً».  

«كع، هذا غ� ممكن، د� رأيته   منزله   إيتون سكوير».  

قالت إ�ا: «سنأخذ السيارة وتذهب إلى لندن مباشرةً . ومن ثم تزور 
بروتو   الصباح الباكر».  
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قال جايلز: «لا ألن أن للك سيكون تصرياً حكي�ً   لل هذ  
الظروف».  

قالت إ�ا: «لَ لا؟».  

«لعدة أسباب، ليس أقلها أ� تلقيتُ لتوي اتصالاً من السيد آلان 
ريدماين، أم� سر مجلس الوزراء. وسأل إلا كان باضمكان الالتقاء به 
تحن ثعثتنا   داوتينغ ستريت عند العاشرة غداً صباحاً . ولا يسعني 

التصديق أتها صدية».  
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الفصل الرابع والثعثون 

 

قال جايلز عندما حضر ثعثتهم إلى مكتب أم� سر مجلس الوزراء: 
«طاب يومك أيها السيد آلان، هع سمحت لي بأن أعُريكَ بأختي إ�ا 

وصهري هاري كليفتون؟».  

صايح السيد آلان ريدماين، هاري وإ�ا قبل تعريفه� إلى السيد 
هيو سبينسر.  

قال موضحاً : «السيد سبينسر هو مساعد وزير   وزارة المالية، 
وسوف يتوضح سبب حضور  لاحقاً ».  

جلسوا جميعهم حول طاولة دائرية وس، الغرية.  

قال السيد آلان: «أدُركُ أن سبب الدعوة لهذا الاجت�ع هو مناقشة 
أمر بالغ الخرورة، لكن قبل أن أبدأ، أود أن أقول يا السيد كليفتون، إ� 

متابع تهم لـ ويليام وورويك. وكتابك ادخ� موجود على الجاتب الذي 
تنام ييه زوجتي من السرير، ولذا لسوء الحظ لن يسُمح لي بقراءته إلى 

أن تنُهي آخر صفحة ييه».  

«هذا لرف بالغ منك يا سيدي».  

قال السيد آلان وقد تغ�ت تبرة صوته: «دعو� أبدأ بتوضيح سبب 
حاجتنا لرويتكم على عجل. أود أن أوكد لك� أيها السيد والسيدة 

كليفتون، أتنا مهتمون بصالح ابنك� مثلك�، حتى لو أن مصالحنا تختلف 
عن مصالحك�». واصل كعمه قائعً: «تتركز مصلحة حكومتنا حول رجل 
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يدُعى الدون بيدرو مارتينيز، الذي له ععقة بالكث� من ادع�ل لدرجة 
أتنا �لك خزاتة ملفات مُخصصة له يق،. السيد مارتينيز هو مواطن 
أرجنتيني يقيم   إيتون سكوير، ولديه منزل ريفي   شيلينجفورد، 

وثعث سفن ركاب، وسلسلة من جياد البولو موجودة   اسربعت غاردز 
بولو كلوب   ويندسور غريت بارك، باضضاية لشقة   آسكوت. وهو 

يأت إلى لندن دائاً خعل الموسم ولديه شبكة ععقات واسعة من 
ادصدقاء والشركاء الذين يعتقدون أته أحد باروتات المواشي ادثرياء. ولَ 
لا؟ يهو �تلك أراضي عشبية مساحتها ثعثة آلاف آكر   ادرجنت�، ييها 
حوالي خمس�ئة ألف رأس ماشية. ورغم أن هذا يوير له أرباحاً طائلة، 
إلا أن هذا   الواقع ليس أكث من واجهة لتغرية تشاطاته الشنيعة».  

سأل جايلز: «وماهي تلك النشاطات؟».  

«ودقولها بصراحة أيها السيد جايلز، إته تصاب دولي. يهو يجعل 
موريارت يبدو صبياً بريةاً إلا ما قورن به. اسمح لي أن أخبرك أكث قليعً 
با تعريه عن السيد مارتينيز، وعندها سوف أكون سعيداً باضجابة عن 

، 1935أية أسةلة ربا تكون لديكم. لقد التقت دروبنا   البداية عام 
عندما كنتُ مساعداً خاصاً ملحقاً بوزارة الحرب. يقد اكتشفتُ أته يقوم 

بأع�ل تجارية مع ألماتيا. وقد تسج ععقات وثيقة مع ه�يك هيملر، 
رئيس الاستخبارات ادلماتية، وتحن تعلم أته التقى بـ هتلر   ثعث 

مناسبات على ادقل. وخعل الحرب جنى ثروة طائلة بتزويد  ادلمان بكل 
ما يحتاجوته من مواد خام تنقصهم، رغم أته كان يعيش   إيتون 

سكوير».  

سأل جايلز: «لمالا ل تقم بإلقاء القبض عليه؟».  
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أجاب السيد آلان: «من مصلحتنا عدم يعل للك، لقد كنا حريص� 
على اكتشاف شبكة ععقاته   بريراتيا، وما الذي يخررون لفعله. وما 

إن اتتهت الحرب، عاد مارتينيز إلى ادرجنت� واستمر بالتجارة كأحد مرب 
الماشية.   الواقع، ل يعد ولا حتى مرة واحدة إلى برل� بعد دخول 

الحلفاء إلى المدينة. ك� استمر بزيارة هذ  البعد باتتظام حتى أته أرسل 
جميع أبنائه الثعثة إلى مدارس إتكليزية عامة، وابنته حالياً   مدرسة 

روديان».  

قالت إ�ا: «سامحني على مقاطعتك، لكن ما شأن سيباستيان بكل 
هذا؟».  

«ل يكن له شأن حتى ادسبوع الماضي، عندما لهر من دون سابق 
   إيتون سكوير، وقد دعا  صديقه بروتو للإقامة 44إتذار   المنزل رقم 

هناك».  

قال هاري: لقد التقيتُ بـ بروتو مرت� وشعرتُ أته شاب رائع».  

قال السيد آلان: «أتا واثق من أته كذلك، وهذا ما يضيف لصورة 
مارتينيز على أته رجل عائلة محترم يحب إتكلترا. لكن ابنك تورط من 

دون قصد   عملية كاتت تعمل عليها أجهزة تربيق القاتون لدينا منذ 
عدة سنوات عندما التقى بالدون بيدرو مارتينيز للمرة الثاتية».  

تساءل جايلز: «للمرة الثاتية؟».  

قال السيد آلان وهو يش� إلى كراسة ملحولاته: «  الثامن عشر 
، دعا مارتينيز سيباستيان لعتض�م إليه   مرعم 1954من حزيران 

بيتشكرويت آرمز لعحتفال بعيد ميعد بروتو الخامس عشر».  
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قال جايلز: «هل تراقب مارتينيز بهذ  الشدة؟».  

«تحن تفعل للك بكل تأكيد». أخرج سكرت� مجلس الوزراء مغلفاً 
بنياً من ادوراق التي أمامه، وأخذ منه ورقت� تقديت� من يةة الخمسة 
جنيهات ووضعه� على الراولة ثم أضاف: «ولقد أعرى السيد مارتينيز 

هات� الورقت� النقديت� إلى ابنك� مساء يوم الجمعة».  

قالت إ�ا: «لكن هذا مال أكث م� أخذ  سيباستيان   حياته. 
ينحن تعريه خمسة شلنات   ادسبوع كمصروف جيب».  

«لقد توقعتُ أن يدرك مارتينيز أن مبلغاً كهذا سوف يكون أكث من 
كاف ليُدير رأس الشاب. ثم لفق الموضوع عبر دعوة سيباستيان لمرايقته 

إلى بيوتس آيريس   الوقت الذي علم ييه أن الصبي كان   أشد حالاته 
ضعفاً ».  

سأل هاري: «كيف تسنى لك حيازة ورقتي الخمسة جنيهات 
العشوائية التي أعراها مارتينيز إلى ابني؟».  

قال الرجل من وزارة المالية وهو يتحدث للمرة ادولى: «إتها ليست 
عشوائية، يقد جمعنا أكث من عشرة آلاف منها خعل العشرة سنوات 

الماضية كنتيجة لمعلومات زودتا بها مصدر موثوق على حد تعب� 
الشرطة».  

قال جايلز بلهجة آمرة: «مالا يعني مصدر موثوق؟».  

سأل سبينسر: «هل سمعت مرة بضاب، استخبارات ألما� يدُعى 
الرائد برتارد كروغر؟».  
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أوحى الصمت الذي تبع سؤاله بأن أحداً منهم ل يسمع به، 
يأضاف: «الرائد كروغر هو رجل استخبارات واسع الحيلة، كان مفتش 

شرطة   برل� قبل التحاقه بالاستخبارات ادلماتية.   الحقيقة، لقد 
اتتهى ادمر به ليعمل كمسؤول يرقة مكايحة التزوير. وبعد أن أعلنت 
بريراتيا الحرب على ألماتيا، أقنع هيملر أته من الممكن للنازي� زعزعة 

الاقتصاد البريرا� عبر إغراق إتكلترا بنُسَخ ممتازة من ورقة الخمسة 
جنيهات، لكن يق،   حال سُمح له باختيار أيضل ينيي الرباعة 

والنقش على النحاس ومنقحي الصور من معسكر الاعتقال   
ساشسينهوسن، حيث كان يشغل منصب القائد. لكن أيضل إتجازاته كان 

استخدام المزور الكب� سالومون سومولياتوف، الذي اعتقله وأرسله إلى 
السجن ليس أقل من ثعث مرات عندما كان مع شرطة برل�. وما إن 
أصبح سومولياتوف   عهدتهم، تكن يريق كروغر من تزوير حوالي 

سبعة وعشرين مليون من ورقة الخمسة جنيهات، بقيمة إج�لية 
تساوي مائة وخمسة وثعث� مليون جنيه».  

كان هاري على وشك أن يشهق.  

، عندما تقدم الحلفاء   برل�، أعرى 1945«  وقت ما من العام 
هتلر أمراً بتدم� تلك المرابع، ولدينا ما يكفي من اددلة لعقتناع بأتها 

دُمرت. لكن قبل عدة أسابيع من استسعم ألماتيا، قبُض على كروغر وهو 
يحاول عبور الحدود ادلماتية السويسرية وبحوزته حقيبة مليةة بالعملة 
الورقية المزورة. لقد أمضى عام�   السجن ضمن القراع البريرا� من 
برل�. لربا يقدتا اهت�منا به لو أن بنك إتكلترا ل يقرع تاقوس الخرر 

عبر إععمنا أن العملة الورقية التي وُجدت مع كروغر كاتت أصلية. ولقد 
ادعى حاكم المصرف   للك الوقت أن لا أحد على وجه ادرٍ كان قادراً 
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على تزييف ورقة الخمسة جنيهات البريراتية، ولا شيء �كن أن يقنعه 
بغ� للك. لقد استجوبنا كروغر حول كيفية تداول العديد من هذ  
العملة، لكن قبل أن يعرينا المعلومات، تفاوٍ بهارة حول شروط 
إطعق سراحه، مستخدماً الدون بيدرو مارتينيز كورقة مساومة».  

توقف السيد سبينسر عن الكعم من أجل أخذ رشفة من الماء، لكن 
ل يقاطعه أحد.  

«عُقد اتفاق ضطعق سراح كروغر بعد أن أمضى ثعث سنوات   
السجن من حكمه البالغ سبع سنوات، لكن ليس قبل أن يعُلمنا إبان 

تهاية الحرب، أن مارتينيز عقد صفقة مع هيملر لتهريب ما قيمته 
عشرين مليون جنيه من عملة الخمسة جنيهات خارج ألماتيا وبرريقة 
ما جلبها إلى ادرجنت�، حيث توجب عليه اتتظار تعلي�ت أخرى. ول 

يكن هذا صعباً بالنسبة إلى رجل هرب كل شيء بدءً من دبابة ش�مان 
وصولاً إلى غواصة روسية دلماتيا.  

«ومقابل تخفيف سنة أخرى من حكمه، أعلمنا كروغر أن هيملر، 
إلى جاتب حفنة منتقاة بعناية من القيادة النازية العليا، ومن المحتمل 
حتى أن من ضمنهم هتلر تفسه، كاتوا يأملون بالفرار من مص�هم عبر 

الوصول برريقة ما إلى بيوتس آيريس، حيث يقضون أيامهم عندئذ  على 
حساب بنك إتكلترا.  

واصل سبينسر كعمه: «لكن، عندما أصبح واضحاً أن هيملر وأتباعه 
لن يذهبوا إلى ادرجنت�، وجد مارتينيز تفسه �لك عشرين مليون جنيه 

من العملة المزورة وعليه التخلص منها. وهي ليست مهمة سهلة.   
البداية، صريتُ النظر عن قصة كروغر على أتها خيال محض، اخترُعت 
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للحفاظ على حياته، لكن من تاحية أخرى، وبرور السن�، ولهور الكث� 
والكث� من عملة الخمسة جنيهات المزورة   السوق كل� كان مارتينيز 
  لندن أو ابنه لويس يدُير طاولات الق�ر   موتتي كارلو، أدركتُ أتنا 
تواجه مشكلة حقيقية. وهذا ثبتُ صحته مرة أخرى أيضاً عندما أتفق 

واحدة من ورقتي الخمسة جنيهات التي لديه ثناً لبذلة من ماركة 
ساييل رو ول يعرف البائع أتها مزورة».  

شارك السيد آلان   الحديث قائعً: «قبل عام�، عبرتُ للسيد 
تشرشل عن غضبي من موقف بنك إتكلترا. وبعبقرية يذة، أعرى 

تعلي�ته بوجوب طرح عملة ورقية جديدة من يةة الخمسة جنيهات 
بأسرع ما �كن. وبالربع، طرح مثل هذ  العملة   التداول لا �كن أن 

يحدث ب� ليلة وضحاها، وعندما أعلن بنك إتكلترا أخ�اً عن خرره 
ضصدار ورقة خمسة جنيهات جديدة، أعروا مارتينيز إتذار بأن الوقت 

ينفد منه من أجل التخلص من ثروته الضخمة المزورة».  

عاود السيد سبينسر الكعم يقال: «وعندئذ  أعلن أولةك النصابون   
بنك إتكلترا أن أي ورقة تقدية قد�ة من يةة الخمسة جنيهات تقُدم قبل 

، سوف تبُدل بواحدة 1957الحادي والثعث� من كاتون ادول من عام 
جديدة. ولذا كان كل ما على مارتينيز القيام به هو تهريب عملته 

المزورة إلى داخل بريراتيا، حيث يقوم بنك إتكلترا بتحويلها بسرور إلى 
عملة قاتوتية. وتحن تقدر بأن مارتينيز خعل العشر سنوات الماضية 

استراع التخلص من خمسة إلى عشرة معي� جنيه، لكن هذا يتركه مع 
ثاتية وربا تسعة معي� أخرى لاتزال مخفية   ادرجنت�. وما إن أدركنا 
أن لا شيء �كننا يعله لتغي� موقف بنك إتكلترا، أدخلنا يقرة   ميزاتية 
السنة الماضية، بهدف وحيد هو جعل مهمة مارتينيز أكث صعوبة. يفي 
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شهر تيسان الماضي، أصبح من غ� القاتو� دي شخص جلب أكث من 
ألف جنيه تقداً إلى داخل المملكة المتحدة. ولقد اكتشف مؤخراً، أن ليس 

بإمكاته أو أي أحد من شركائه عبور أي حدود   أوروبا دون قيام 
الج�رك بتفتيش حقائبهم».  

قال هاري: «لكن هذا لا يوضح حتى الآن ما الذي يفعله سيباستيان 
  بيوتس آيريس».  

أجاب سبينسر: «لدينا سبب لععتقاد أيها السيد كليفتون، أن ابنك 
قد وقع   شباك مارتينيز. وتظن أن الدون بيدرو سيستخدمه لتهريب 
آخر ثاتية أو تسعة معي� جنيه إلى داخل إتكلترا. لكننا لا تعرف كيف 

أو أين».  

قالت إ�ا وهي تحدق مباشرة إلى أم� سر مجلس الوزراء: «إلاً لا 
بد وأن سيباستيان   خرر كب�».  

أجاب السيد آلان: «تعم ولا، طالما أته لا يعلم السبب الحقيقي 
لرغبة مارتينيز بذهابه إلى ادرجنت�، لن تُس منه حتى شعرة واحدة. 

لكن   حال اكتشف الحقيقة وهو   بيوتس آيرس، وهو بكل المقاييس 
لك وواسع الحيلة، لن تتردد   تقله تحت ح�ية مجمع سفارتنا على 

الفور».  

سألت إ�ا: «لمالا لا تفعل للك حالما يضع قدمه خارج السفينة؟». 
ثم أضايت وهي تنظر إلى هاري طلباً للمؤازرة: «يقيمة ابننا بالنسبة 

إلينا أهم بكث� من عشرة معي� جنيه �لكها أي شخص».  

أجاب سبينسر: «دن هذا قد ينُبه مارتينيز إلى حقيقة أتنا تعرف ما 
هو بصدد التخري، له».  
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«لكن لا بد أن هناك مخاطرة بإمكاتية التضحية بـ سيب، مثل بيدق 
على رقعة شررتج لا تلك السيررة عليها».  

«لن يحدث للك طالما بقي غايعً ع� يحدث. وتحن مقتنعون أته 
دون مساعدة ابنك، لن يأمل مارتينيز بنقل تلك الكمية من النقود. 

سيباستيان هو يرصتنا الوحيدة لاكتشاف كيف يعتزم القيام بذلك».  

قالت إ�ا بيأس: «إته   السابعة عشرة من عمر ».  

«ليس أقل عمراً بكث� من زوجك عندما قبُض عليه بسبب جر�ة 
قتل، أو السيد جايلز عندما حصل على وسام الصليب العسكري».  

قالت إ�ا: «كاتت تلك لروياً مختلفة كلياً ».  

قال السيد آلان: «العدو تفسه».  

قال هاري وهو يأخذ يد زوجته ب� يديه: «تحن تعلم أن سيب 
سيساعد بأي طريقة بإمكاته تقد�ها، لكن ليس هذا هو الموضوع. 

يالمخاطر كب�ة جداً با لا يقُاس».  

قال أم� سر مجلس الوزراء: «بالربع أتت على حق، وإلا قلت لنا 
أتك تريد منا وضعه رهن الاعتقال   اللحظة التي ينزل ييها من 

السفينة، سوف أعري ادوامر على الفور. لكن»، أضاف قبل تكن إ�ا 
من الموايقة: «لقد حضرتا خرة، إلا أتها لن تنجح دون تعاوتك�».  

اتتظر اعتراضات أخرى، لكن الضيوف الثعثة بقوا صامت�.  

تابع السيد آلان كعمه: «لن تصل السفينة ساوث أم�كا إلى بيوتس 
آيريس قبل خمسة أيام، وإلا قدُر لخرتنا النجاح، تحن بحاجة ضيصال 

رسالة إلى سف�تا قبل أن ترسو».  
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سأل جايلز: «لمالا لا تتصل به بكل بساطة؟».  

«أتنى لو كان ادمر بتلك السهولة. يالسنترال الدولي يدُار من قبل 
اثنتي عشرة امرأة، وكل واحدة منهن على جدول رواتب مارتينيز. 

والشيء تفسه ينربق على البرقيات. يعملهم هو تقل أي معلومة �كن 
أن تكون لات أهمية له؛ معلومات عن السياسي�، والبنوك، ورجال 

ادع�ل، وحتى عمليات الشرطة، وعندئذ  يستريع استخدامها لمصلحته 
حتى أته يحصل على أموال أكث له. يمجرد لكر اسمه على أي خ، 

هاتف سوف يرُلق جرس إتذار، وسوف يبُلغ ابنه دييغو خعل دقائق.   
الحقيقة، كان هناك أوقات كنا ييها تستفيد من الوضع وتغُذي مارتينيز 

بعلومات زائفة، لكن للك خرر جداً هذ  المرة».  

قال مساعد وزير المالية: «أيها السيد آلان، لمالا لا تخُبر السيد 
والسيدة كليفتون با يجول   لهننا، وتدعه� يقُرران».  
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الفصل الخامس والثعثون 

 

دخل إلى مرار لندن وتوجه مباشرةً إلى العيتة المكتوب عليها 
الراقم يق،.  

قال المولف المسؤول بعد تفقد جواز سفر : «صباح الخ� أيها 
الكابت ماي، إلى أين تر� اليوم يا سيدي؟».  

«إلى بيوتس آيريس».  

«رحلة مويقة».  

ما إن يحُصت حقائبه، مر عبر الج�رك وتوجه مباشرة إلى البوابة 
. لا تقف، ولا تنظر حولك، ولا تلفت الاتتبا  إلى تفسك، كاتت 11رقم 

تلك هي التعلي�ت التي أعراها له الرجل المجهول الذي كان معتاداً 
على التعامل مع الجواسيس أكث م� هو مع المؤلف�.  

كاتت الساعات الث�� وادربعون ادخ�ة من دون توقف، بعد أن 
وايقت إ�ا أخ�اً، ولو على مضض، على أن بإمكاته مساعدتهم بالعملية 
المسُ�ة هروب. يمنذ للك الح�، اقتباساً من الرقيب ادول الذي خدم 

  . معه سابقاً، ل ترأ قدما  ادرٍ

لقد استغرق تفصيل وخياطة واحدة من البزات التي يرتديها الكابت 
  شركة الر�ان البريراتية واحدة من تلك الساعات، والصورة دجل 

جواز السفر المزُور ساعة أخرى، والملخص عن خلفية حياته الجديدة، 
ومن ضمنها زوجة مرلقة وولدان، ثعث ساعات، ودرس عن مهام كابت 
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عصري   شركة الر�ان البريراتية، ثعث ساعات، وإرشاد سياحي عن 
بيوتس آيريس، ساعة واحدة، وعلى مائدة العشاء مع السيد آلان   

تاديه، كان لديه عشرات ادسةلة التي تحتاج إلى أجوبة.  

قبل أن يغادر تادي أثينايوم ليمُضي ليلة مؤرقة   منزل جايلز   
سميث سكوير، سلمه السيد آلان ملفاً ضخ�ً، وحقيبة مع مفتاح.  

«اقرأ كل ما   هذا الملف أثناء رحلتك إلى بيوتس آيريس، ثم سلمه 
إلى السف� الذي سوف يتُلفه. لقد تم حجز غرية لك   يندق ميلوتجا. 

ويتوقع سف�تا السيد ييليب ماثيوز، رويتك   السفارة عند الساعة 
العاشرة من صباح يوم السبت. وسوف تسلمه أيضاً هذ  الرسالة من 

وزير الخارجية السيد سيلوين للويد، التي سوف توضح سبب وجودك 
  ادرجنت�».  

ما إن وصل إلى البوابة، اتجه مباشرةً إلى مكتب المضيف�.  

قالت حتى قبل أن يفتح جواز سفر : «صباح الخ� أيها الكابت، 
أتنى لك رحلة سعيدة».  

خرج باتجا  مدرج المرار وصعد السعل إلى الرائرة ثم دخل إلى 
مقصورة درجة أولى خالية.  

قالت الشابة الجذابة: «صباح الخ� أيها الكابت ماي، اسمي أتابيل 
كاريك. وأتا كب�ة المضيفات».  

لقد أضفى الزي والنظام شعوراً كأته عاد إلى الجيش، حتى وإن كان 
  مواجهة عدو مختلف هذ  المرة، أو هل كان العدو تفسه، ك� أوحى 

السيد آلان؟ 
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«هل تسمح لي بأن أدلك على مقعدك؟».  

قال وهي تقود  إلى مؤخرة مقصورة الدرجة ادولى: «شكراً لك يا 
آتسة كاريك». هناك مقعدان خاليان، لكنه يعلم أن واحداً يق، سوف 

يشُغل. يالسيد آلان لا يترك شيةاً كهذا للصدية.  

قالت المضيفة: «سوف يستغرق الجزء ادول من الرحلة سبع 
ساعات، هل أقُدم لك مشروباً قبل أن تقُلع أيها الكابت؟».  

«كأس من الماء يق،، شكراً لك». خلع قبعته ووضعها على المقعد 
بجاتبه، ثم وضع الحقيبة على ادرٍ تحت مقعد . لقد بلُغ بعدم يتحها 
إلى ح� إقعع الرائرة، وأن يتأكد من عدم تكن أي شخص من روية ما 

يقرأ . هذا ليس دن الملف لكر مارتينيز بالاسم من الصفحة ادولى حتى 
ادخ�ة، إل أشار إليه يق، بـ «المرُاقبَ».  

بعد مُضي عدة لحظات، بدأ المسايرون ادوائل يشقون طريقهم إلى 
الرائرة، وخعل العشرين دقيقة التالية، وجدوا أماكن جلوسهم، ووضعوا 

حقائبهم   الخزائن العلوية، وخلعوا معاطفهم، وبعضهم خلع سترته، ثم 
استقروا   أماكنهم واستمتعوا بكأس من الشمباتيا، وثبتوا أحزمتهم، 
واختاروا صحيفة أو مجلة، ثم اتتظروا س�ع الكل�ت التالية: «هذا 

كابت الرائرة يحُدثكم».  

ابتسم هاري لفكرة إصابة الكابت بالمرٍ أثناء الرحلة يتسرُع 
الآتسة كاريك إليه لترلب مساعدته. وكيف ستكون ردة يعلها عندما 
يخبرها أته خدم   البحرية التجارية البريراتية والجيش ادم�ك، لكن 

ليس   القوات الجوية أبدا؟ً 
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سارت الرائرة   المدرج، لكن هاري ل يفتح حقيبته إلى أن أصبحوا 
  الجو وأطفأ الكابت إشارة رب، ادحزمة. يأخرج ملفاً ضخ�ً ويتحه ثم 

بدأ بدراسة محتوياته، وكأته يحضر لعمتحان.  

بدا الوضع مثل رواية إيان يليمينغ، لكن الفرق الوحيد هو أن دور 
القائد بوتد قد أسُند إليه.   الوقت الذي قلب هاري ييه الصفحات، 

تكشفت حياة مارتينيز أمامه. وعندما أخذ استراحة لتناول طعام العشاء، 
ل يسترع تجنب التفك� بأن إ�ا كاتت على صواب، يلم يكن ينبغي 

عليه� الس�ح باستمرار تورط سيباستيان مع هذا الرجل. يتلك مخاطرة 
كب�ة للغاية. لكنه اتفق معها أته   حال شعر   أي وقت بتعرٍ حياة 
ابنه� للخرر، سوف يعود إلى لندن على مت الرائرة التالية وسيباستيان 

يجلس إلى جاتبه. تظر من خعل النايذة، يبدلاً من الر�ان باتجا  
الجنوب، كان من المقرر أن يكون هو وويليام وورويك   للك الصباح   

طريقه� باتجا  الش�ل للبدء بجولة ترويجية للكتاب. لقد كان يترلع 
للقاء أجاثا كريستي   حفل الغداء اددب لصحيفة يوركشاير بوست. 

لكنه بدلاً من للك، كان يتوجه تحو أم�كا الجنوبية آمعً تجنب الالتقاء 
بالدون بيدرو مارتينيز.  

أغلق الملف، ثم أعاد  إلى الحقيبة، ودسها تحت المقعد، ثم اتجرف 
إلى توم خفيف، لكن (المرُاقب) ل يفارقه. يفي عمر الرابعة عشرة، ترك 
مارتينيز المدرسة، وبدأ الحياة كمتدرب   محل لبيع اللحوم. طرُد بعد 
بضعة أشهر (السبب مجهول)، والمهارة الوحيدة التي أخذها معه هي 
كيفية تقريع أوصال الذبيحة. وبعد مُضي عدة أيام عليه كعاطل عن 

العمل، اتجرف المرُاقب تحو الجرائم الصغ�ة، ومن بينها السرقة والسرو 
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واضغارة على ماكينات الق�ر، ياتتهى ادمر بالقبض عليه وإرساله إلى 
السجن مدة ستة أشهر.  

وبين� هو   السجن، تشارك   الزتزاتة مع خوان ديلغادو، وهو 
مجرم صغ� أمضى سنوات وراء القضبان أكث م� أمضاها خارجها. وبعد 

أن قضى مارتينيز مدة سجنه، اتضم إلى عصابة خوان وسرعان ما أصبح 
واحداً من أكث مساعديه الموثوق�. وعندما قبُض على خوان مرة أخرى 

أيضاً وأعُيد إلى السجن، أصبح مارتينيز مسؤولاً عن إمبراطورتيه 
المتضائلة. كان   السابعة عشرة من عمر  آتذاك، مثل عمر سيباستيان، 
وبدا أته مُجهز لحياة الجر�ة. لكن القدر دار بشكل غ� متوقع عندما 

وقع   حب كوتسويع توريس، وهي عاملة هاتف تعمل   مقسم 
الاتصالات الدولية. لكن والد كوتسويع، وهو سياسي محلي كان يخُر، 

للترشح لمنصب عمدة بيوتس آيريس، أوضح لابنته بشكل جلي أته لا 
يريد لمجرم تايه أن يكون صهراً له.  

تجاهلت كوتسويع تصيحة والدها وتزوجت من مارتينيز ثم أتجبت 
منه أربعة أطفال، حسب الترتيب ادم�ك الجنوب الصحيح، ثعثة صبيان 
تعهم يتاة. لقد كسب مارتينيز أخ�اً احترام والد زوجته عندما جمع ما 

يكفي من المال لتمويل حملته الاتتخابية المظفرة ليكون عمدة.  

ما إن استقر المقام بالعمدة   مبنى البلدية، أصبحت كل عقود 
 بالمةة «كرسم 25البلدية تر من تحت يدي مارتينيز، بإضاية تسبة 

خدمة». لكن ل �ضِ كث� من الوقت حتى أصبح المرُاقبَ متبرماً من 
كوتسويع والسياسات المحلية معاً، وبدأ بتوسيع اهت�ماته عندما 

اكتشف أن الحرب ادوروبية تعني أن هناك يرصاً لا تهاية لها دولةك 
الذين يدعون الحيادية.  
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رغم أن مارتينيز كان ميالاً بشكل طبيعي لدعم البريراتي�، إلا أن 
ادلمان هم من قدموا له يرصة تحويل ثروته الصغ�ة إلى أخرى ضخمة.  

لقد احتاج النظام النازي دصدقاء يستريعون القيام بالعمل، ورغم 
أن المرُاقبَ ل يكن سوى   الثاتية والعشرين من عمر  عندما لهر   

برل� و  حوزته ديتر أوامر شراء يارغ، إلا أته غادر بعد شهرين برلبات 
تتراوح بدءاً من أتابيب تف، إيرالية وصولاً إلى تاقلة تف، يوتاتية. وكل� 

حاول إتام صفقة، كان المرُاقبَ يصرُح بأته صديق مقرب من السيد 
ه�يك هيملر، رئيس الاستخبارات ادلماتية، وأته التقى بالسيد هتلر 

تفسه   مناسبات عديدة.  

خعل السنوات العشر التالية، كان المرُاقب ينام   الرائرات والسفن 
والقرارات والحايعت وحتى أته تام مرة   عربة يجرها حصان، خعل 

سفر  حول العال من أجل تأم� قائة المترلبات ادلماتية.  

لقد أصبحت لقاءاته مع هيملر أكث تكراراً . وإبان تهاية الحرب، 
عندما بدا أن تصر الحلفاء محتوم واتهارت العملة ادلماتية، أصبح قائد 

الاستخبارات ادلماتية يديع للمُراقب تقداً أوراقاً تقدية من يةة الخمسة 
جنيهات، من مربعة ساشسينهوسن. وعندئذ  يعبر المرُاقب الحدود 

ويودع النقود   جنيف، حيث تحُول إلى يرتكات سويسرية.  

قبل تهاية الحرب بوقت طويل، جمع الدون بيدرو ثروة، لكنها ل 
تتراكم إلا ح� كان الحلفاء على وشك الهجوم على العاصمة ادلماتية إل 
عرٍ هيملر عليه يرصة العمر. لقد اتفق الرجعن على إتام الصفقة، 
وغادر المرُاقب ألماتيا وبحوزته عشرون مليون جنيه من يةة الخمسة 
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جنيهات المزورة، وغواصته الخاصة، ومعزم شاب من طاقم هيملر 
الشخصي، ل ترأ قدمه أرٍ الوطن أبداً مرة أخرى.  

لدى وصوله إلى بيوتس آيريس، اشترى المرُاقب أحد البنوك المتُعثة 
مقابل خمس� مليون بيزوس، وأخفى العشرين مليون جنيه خاصته   

الخزتات، ثم اتتظر أعضاء القيادة النازية ادحياء ليظهروا   بيوتس 
آيريس ويصرف لهم بوليصة تقاعدهم.  

  

حدق السف�   جهاز تسجيل البرقيات وهو يخُشخش   الزاوية 
البعيدة لمكتبه.  

كان هناك رسالة ترُسل مباشرةً من لندن. لكن ك� هو الحال   كل 
توجيهات وزارة الخارجية، ينبغي له قراءة ما ب� السرور، دن الجميع 
يعلم بأن الاستخبارات ادرجنتينية سوف تحصل على الرسالة   الوقت 

تفسه،   مكتب يبعد مائة ياردة يق، عن السفارة.  

بيتر ماي، كابت يريق الكريكيت البريرا�، سوف يقوم بالضربة 
الايتتاحية   المنايسة ادولى للعبة الكريكيت التي تقُام   ملعب لورد 
هذا السبت عند الساعة العاشرة. لدي براقتان للعبة، وآمل أن يتمكن 

الكابت ماي من الاتض�م إليك.  

ابتسم السف�. يقد كان يعلم جيداً مثل أي تلميذ مدرسة إتكليزي، 
بأن المباريات التجريبية تبدأ دائاً عند الحادية عشرة والنصف صباحاً 

يوم الخميس، وأن بيتر ماي ل يقم بالضربة ادولى. لكن من تاحية أخرى، 
ل تكن بريراتيا   حالة حرب مع بعد تلعب الكريكيت أبداً .  
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«هل التقينا من قبل يا صديقي القديم؟».  

أغلق هاري الملف بسرعة وتظر إلى رجل   منتصف العمر. كان 
مُتشبثاً بسند رأس المقعد الفارغ المجاور له بيد واحدة، وهو يحمل 

كأساً من النبيذ ادحمر بادخرى.  

أجاب هاري: «لا أعتقد للك».  

قال الرجل وهو يحدق إليه: «أكاد أقسم أتنا التقينا، وربا أخرأتُ 
بينك وب� شخص آخر».  

تنفس هاري الصعداء عندما هز الرجل كتفيه ومشى متخبراً تحو 
كرسيه   الجزء ادمامي من المقصورة. كان على وشك يتح الملف مرة 
أخرى ومتابعة دراسته عن خلفية مارتينيز، عندما التفت الرجل وشق 

طريقه بب،ء عائداً تحو .  

«هل أتت مشهور؟».  

ضحك هاري وقال: «هذا مستبعد تاماً . يك� ترى، أتا كابت طيار   
شركة الخروط البريراتية، وقد كنتُ كذلك طيلة الاثني عشر عاماً 

الماضية».  

«إلاً أتت لا تتحدر من بريستول؟».  

أجاب هاري مُتمسكاً بشخصيته الجديدة: «كع، لقد وُلدتُ   
إيبسوم، وأتا أعيش الآن   إيويل».  
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مرة أخرى اترلق الرجل تحو مقعد  وقال: «سأتذكر خعل لحظات 
بن تذُكر�».  

أعاد هاري يتح الملف، لكن مثل ديك ويتينغتون، التفت الرجل 
للمرة الثالثة قبل أن يتمكن حتى من قراءة سرر آخر. وهذ  المرة التق، 

قبعة هاري وجلس   مقعد بجاتبه وقال: «أتت لا تؤلف كتباً بأي حال 
من ادحوال؟».  

أجاب هاري بشكل أكث حس�ً،   الوقت الذي لهرت ييه الآتسة 
كاريك وهي تحمل صينية ييها مشاريب: «كع». ريع حاجبيه وأبدى لها 

تظرة أمل أن يفُهم منها ما معنا ، «أتقذيني أرجوكِ ».  

«أتت تذكر� بؤلف يتحدر من بريستول، لكني سأكون ملعوتاً إلا 
تذكرت اسمه. هل أتت واثق من أتك لست من بريستول؟». تظر إليه 

عن قرب، قبل أن يزير غ�مة من دخان السيجارة   وجه هاري.  

رأى هاري الآتسة كاريك وهي تفتح باب قمُرة القيادة وتقول: «لا 
بد وأتها حياة مث�ة كوتك طياراً ».  

«هنا الكابت يتحدث معكم. تحن على وشك التعرٍ لبعض 
المربات الجوية، لذا أرجو عودة جميع الركاب إلى مقاعدهم وتثبيت 

أحزمتهم».  

لهرت الآتسة كاريك مرة أخرى   المقصورة ومشت مباشرة إلى 
مؤخرة قسم الدرجة ادولى.  

«عذراً ضزعاجك يا سيدي، لكن الكابت طلب من جميع الركاب... ».  
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قال الرجل وهو يريع تفسه لسعلى، لكن ليس قبل أن ينفخ غ�مة 
دخان أخرى باتجا  هاري: «تعم لقد سمعته»، ثم أضاف وهو يشق 

طريقه بب،ء عائداً إلى مقعد : «سوف أتذكر الشخص الذي تذكر� به».  
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الفصل السادس والثعثون 

 

خعل الجزء الثا� من الرحلة إلى بيوتس آيرس، أكمل هاري ملف 
الدون بيدرو مارتينيز.  

بعد الحرب، أمضى المرُاقبَ كل وقته   ادرجنت�، متربعاً على جبل 
من النقود. ك� اتتحر هيملر قبل محاكمته   تورمب�غ،   ح� حُكم 

على ستة من أتباعه بالموت. وأرُسل ثاتية عشر آخرين إلى السجن ومن 
بينهم الرائد كروغر. ول يأتِ أحد يررق على باب الدون بيدرو ليرُالب 

بتأمينه على الحياة.  

قلب هاري الصفحة ليجد أن القسم التالي كان مكرساً لعائلة 
المرُاقبَ. استراح بعض الوقت قبل أن يتابع القراءة.  

لدى مارتينيز أربعة أبناء. ابنه ادول دييغو، طرُد من مدرسة هارو 
بعد أن أوثق أحد الصبية الجدد إلى مُشعاع حراري ساخن. عاد إلى وطنه 

ادصلي دون حصوله على شهادة التعليم العامة، حيث اتضم إلى والد ، 
وبعد ثعث سنوات، تخرج برتبة امتياز   مجال الجر�ة. ورغم أن 

دييغو كان يرتدي بذلات زرقاء بصف� من ادزرار من ماركة ساييل رو، 
إلا أته كان سيمُضى معظم أوقاته   بذلة السجن لو أن والد  ل يكن 

لديه عدد لا يحُصى من القضاة وضباط الشرطة والسياسي� على جدول 
رواتبه.  

ابنه الثا�، لويس، تحول من صبي إلى زير تساء خعل عرلة صيفية 
واحدة   الريفي�ا. والآن يقضي معظم ساعات يقظته على طاولات 
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الروليت   موتتي كارلو، يقامر بأوراق أبيه النقدية من يةة الخمسة 
جنيهات   محاولة ضعادة كسبها بعملة مختلفة. وكل� حالفه الحظ 

بشكل جيد، تجد كميات كب�ة من الفرتكات طريقها إلى حساب الدون 
بيدرو   جنيف. لكن مارتينيز بقي متضايقاً دن الكازينو يحصل على 

عوائد أكث منه.  

الابن الثالث، بروتو، ل يكن مشابهاً دبيه، إل أته ألهر خصالاً 
حميدةً ورثها من والدته أكث م� ألهر من عيوب والد ، رغم أن 

مارتينيز كان سعيداً بتذك� أصدقائه اللندتي� أن لديه ابناً سيذهب إلى 
كامبريدج   أيلول.  

هناك القليل من المعلومات عن الرفل الرابع، ماريا ت�يزا، التي 
كاتت   مدرسة روديان، وتقضي العرلة دائاً مع والدتها.  

توقف هاري عن القراءة عندما جهزت الآتسة كاريك طاولة عشاء 
له، لكن حتى أثناء تناول الوجبة، بقي الرجل اللع�   باله.  

خعل السنوات التي تلت الحرب، شرع مارتينيز بتعزيز مصادر 
دخل مصريه. إل قام مصرف عائعت المزارع� الاجت�عي بإقراٍ أولةك 
العمعء الذين �تلكون أراضي ولا �لكون تقوداً . كاتت أساليب مارتينيز 

بدائية لكن يعالة. يقد قام بإقراٍ المزارع� أي مبلغ من النقود 
يرلبوته، لقاء معدلات يوائد ياحشة، طالما كاتت القروٍ مُغراة بقيمة 

أرٍ المزارع.  

  حال ل يكن الزبائن قادرين على سداد ديعاتهم الربع سنوية، 
يتلقون إشعار رهن، �نحهم تسع� يوماً من أجل تصفية الدين 

المسُتحق. و  حال يشلوا   يعل للك، وكلهم تقريباً يعلوا، تصُادر 
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صكوك ملكية ادرٍ من قِبل البنك، وتضُاف إلى المساحة الواسعة التي 
راكمها مارتينيز مسبقاً . وكل من يشتك، يتلقى زيارة من دييغو، الذي 
يعُيد تشكيل وجوههم، وهذا أرخص بكث� وأكث يعالية من توليف 

المحام�.  

الشيء الوحيد الذي ربا قوٍ صورة بارون الماشية التي عمل عليها 
مارتينيز جاهداً ك ينُميها   لندن هو حقيقة أن زوجته كوتسويع 

استنتجت أخ�اً أن والدها كان على حق منذ البداية، وقدمت دعوى 
طعق. وبين� كاتت اضجراءات تتابع   بيوتس آيريس، كان مارتينيز يخُبر 

أي شخص   لندن يسأل عن الموضوع، بأن كوتسويع ماتت لسسف 
بسبب مرٍ السرطان، وبذلك يحُول أي عار اجت�عي محتمل إلى 

تعاطف.  

بعد يشل والد كوتسويع بإعادة اتتخابه كعمدة – دعم مارتينيز 
مرشح المعارضة – اتتهى ادمر بها وهي تعيش   قرية على بعد بضعة 
أميال خارج بيوتس آيريس. كاتت تتلقى معوتة شهرية ل تكن تغُري 
رحعت تسوقها العديدة   العاصمة، وليس هناك من إمكاتية للسفر 

خارج البعد. ومن سوء حظ كوتسويع، أن واحداً يق، من أولادها ألهر 
اهت�ماً بالبقاء على اتصال معها، وهو الآن يعيش   إتكلترا.  

هناك شخص واحد ل يكن عضواً من عائلة مارتينيز استحق صفحته 
الخاصة   ملف هاري: كارل رام�يز، الذي ولفه مارتينيز كخادم/بهام 
متعددة. ورغم أن لدى رام�يز جواز سفر أرجنتينياً، إلا أته يحمل شبهاً 

مدهشاً لـ كارل أوتو لنسدورف، أحد أعضاء يريق المصارعة ادولمبية 
 والذي أصبح لاحقاً معزماً مُتخصصاً بالاستجواب   1936ادلما� لعام 

الاستخبارات ادلماتية. لقد كاتت وثائق رام�يز مذهلة مثل أوراق 
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الخمسة جنيهات التي تخص مارتينيز، ومن المؤكد تقريباً أتها صادرة من 
المصدر تفسه.  

أبعدت الآتسة كاريك صينية العشاء، وقدمت للكابت ماي براتدي 
وسيجاراً، ريضها بكل تهذيب، بعد أن شكرها على المربات الهوائية. 

يابتسمت.  

قالت وهي تتصنع ضحكة: «لقد تب� أتها سيةة تاماً بقدار ما 
اعتقد الكابت أساساً . ك� طلب مني إععمك إته   حال إقامتك   يندق 

ميلوتجا، يأتت مرحب بك لعتض�م إلينا   حايلة شركة الر�ان 
البريراتية، م� ُ�كنك من تجنب السيد بولتون» – ريع هاري أحد 

حاجبيه – «الرجل من بريستول، والمقتنع تاماً أته التقاك   مكان ما 
من قبل».  

ل يسترع هاري تجنب معحظة الآتسة كاريك وهي تنظر أكث من 
مرة إلى يد  اليسرى، التي تظُهر حلقة باهتة من الجلد تش� بوضوح إلى 

أن خاتم الزواج قد أزُيل. لقد طلُق الكابت ماي من زوجته أتجيع منذ 
أكث من سنت� يق،. كان لديه� طفعن: جيم بعمر العاشرة، يأمل 

بالذهاب إلى كلية إيبسوم، وسالي، بعمر الث�تية، التي تلك جوادها 
الخاص. حتى أته �لك صورة له� ليثُبت للك. لقد سلم هاري خاته إلى 
إ�ا لتحتفظ به بأمان قبل رحيله تاماً . هناك شيء آخر ل توايق عليه.  

  

قال السف�: «لقد طلبت لندن مني تحديد موعد لروية الكابت بيتر 
ماي عند الساعة العاشرة غداً صباحاً ».  
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كتبت سكرت�ته معحظة   كراسته وقالت: «هل سترلب أي 
معلومات عن خلفية الكابت ماي؟».  

«كع، دته لا يكرة لدي عمن هو هذا الشخص، أو السبب الذي 
لدى وزارة الخارجية لرويتي إيا . احر  على جلبه مباشرة إلى مكتبي   

اللحظة التي يصل ييها».  

  

اتتظر هاري حتى تزل آخر راكب قبل أن ينضم إلى الراقم. بعد أن 
أتهى إجراءات التفتيش   الج�رك، خرج من المرار ليجد حايلة صغ�ة 

تنتظر بجاتب الرصيف.  

وضع السائق حقيبته   مكان ادمتعة بين� صعد هاري على مت 
الحايلة لتستقبله الآتسة كاريك بابتسامة.  

سأل: «هل �كنني الاتض�م إليكم؟».  

أجابت وهي تتحرك لتفُسح المجال له: «تعم بالربع».  

قال وهو يصايحها: «اسمي بيتر».  

سألته بين� شقت الحايلة طريقها تحو المدينة: «اسمي أتابيل. ما 
الذي أت بك إلى ادرجنت�؟».  

«أخي ديك يعمل هنا. وتحن ل ترَ بعضنا منذ سنوات طويلة، ولذا 
اعتقدتُ أته ينبغي عليّ القيام بالمبادرة بناسبة عيد ميعد  ادربع�».  

قالت أتابيل وهي ترسم ضحكة على وجهها: «هل هو أخوك ادكبر؟ 
مالا يعمل؟».  
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«إته مهندس ميكاتيك. وهو يعمل   مشروع سد باراتا منذ خمس 
سنوات».  

«ل أسمع به من قبل».  

«ليس هناك من داع  لتسمعي به، يهو   وس، المجهول».  

«حسناً، سوف يحدث له صدمة حضارية بعض الشيء عندما يعود 
 ، إلى بيوتس آيريس، دتها واحدة من أكث المدن عالميةً على وجه ادرٍ

وهي بالتأكيد مكان التوقف المفضل بالنسبة إليّ أثناء السفر».  

قال هاري وهو يرغب بتغي� الموضوع قبل أن تنفد منه التفاصيل 
المتُعلقة بعائلته المتُبناة مؤخراً : «لكم من الوقت سوف تبق� هنا هذ  

المرة؟».  

«ثان وأربعون ساعة. هل تعرف بيوتس آيريس يا بيتر؟   حال ل 
تعرف، يأتت مدعو لمتعة حقيقية».  

أجاب هاري: «كع، هذ  المرة ادولى لي». لا تفقد تركيزك، تبهه 
السيد آلان، دته حينةذ  سوف يزل لساتك.  

«إلاً ما هو المسار الذي تر� ييه عادةً؟».  

«أتا   محور عبر ادطلسي – تيويورك، بوسرن وواشنرن». لقد 
استقر الرجل المجهول من وزارة الخارجية على للك المسار دته يتضمن 

المدن الثعثة التي زارها هاري خعل الجولة الترويجية لكتابه.  

«يبدو هذا ممتعاً . لكن احرص على أخذ عينة من حياة الليل با 
أتك هنا. يادرجنتينيون يجعلون ادم�كي� يبدون محايظ�».  
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«هل هناك من مكان مع� ينبغي أن آخذ أخي إليه؟».  

«مرعم ليزارد، ييه أيضل راقصي التاتجو، لكني بلُغت أن أيضل 
أطباق الرعام موجود   ماجيستيك، وهذا لا يعني أ� جربته أبداً .   

العادة، يذهب الراقم للسهر   تادي الماتادور الكائن   جادة 
الاستقعل. ولذا   حال توير الوقت لك ودخيك، سوف ترحب 

باتض�مك� إلينا».  

قال هاري عندما وقف الباص خارج الفندق: «شكراً لكِ . ربا أتفق 
معك بهذا الشأن تاماً ».  

حمل حقيبة أتابيل إلى داخل الفندق.  

قالت وه� يسجعن دخوله�: «هذا المكان رخيص وممتع»، ثم 
أضايت وه� يدخعن إلى المصعد: «لذا إلا أردت الاستح�م دون اتتظار 

الميا  حتى تسخن، من اديضل أن تفعل للك   آخر الليل، أو   الصباح 
الباكر».  

عندما وصع إلى الرابق الرابع، ترك هاري أتابيل وخرج إلى الممر 
. بعد دخوله، اكتشف 469الخفيف اضضاءة شاقاً طريقه تحو الغرية رقم 

أن الغرية ل تكن أيضل حالاً من الممر. يفيها سرير مزدوج ضخم منحن  
  وسره، وصنبور يخرج منه تقاط ميا  بلون بني، وععقة مناشف ييها 

خرقة واحدة للوجه، ومعحظة تبُلغه أن الح�م موجود   تهاية الممر. 
استعاد معحظة السيد آلان   لاكرته، لقد حجزتا لك   يندق لن يفكر 
مارتينيز وأتباعه بزيارته أبداً . لقد أدرك السبب لتو . يحتاج هذا المكان 

إلى تعي� أمه كمديرة له، وحبذا لو أتها عينت بادمس.  
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خلع قبعته، وجلس على طرف السرير. لقد أراد الاتصال بـ إ�ا 
وإخبارها كم يفتقدها، لكن ل يكن بوسع السيد آلان أن يكون أوضح 
من للك: لا اتصالات هاتفية، ولا تواد  ليلية، ولا زيارات لمعال المدينة 
السياحية، ولا تسوق، حتى لا تغادر الفندق إلى أن يح� وقت زيارة 

السف�. ريع قدميه على السرير وأسند رأسه على الوسادة. يكر 
بـ سيباستيان وإ�ا والسيد آلان، ومارتينيز، وتادي الماتادور... غرق 

الكابت ماي   النوم.  
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الفصل السابع والثعثون 

 

عندما استيقظ هاري، كان أول ما يعله هو إتارة اضضاءة بجاتب 
 بعد منتصف الليل. لقد شتم 26: 2سرير  وتفقد ساعته التي أشارت إلى 

عندما أدرك أته ل يخلع ثيابه.  

كاد أن يسق، من يوق السرير، يمشى عبر الغرية تحو النايذة 
وحدق إلى مدينة بدا من الضجيج وحركة المرور وادضواء المتُسلةة ييها 

أتها لا تزال مستيقظة تاماً . أغلق الستائر، وخلع ثيابه ثم عاد إلى 
السرير، على أمل أن يغفو بسرعة مرة أخرى. لكن أيكاراً عن مارتينيز، 

وسيب والسيد آلان، وإ�ا وجايلز وحتى جيسيكا، سرقت النوم من 
عينيه، وكل� حاول الاسترخاء بشدة وطرد هذ  اديكار من عقله، 

استحولت على  اتتباهه أكث.  

عند الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل، استسلم لسمر 
وقرر أخذ ح�م. وعندها غرق   النوم. عندما استيقظ، قفز من السرير، 

وريع الستائر ل�ى أول خيوط الشمس وهي تخُيم على المدينة. تفقد 
الوقت ليجد أن الساعة تش� إلى السابعة وعشر دقائق صباحاً . شعر 

بحاجته إلى ح�م ساخن وطويل يابتسم للفكرة.  

بدأ بالبحث عن رداء استح�م، لكن كل ما يقُدمه الفندق هو 
منشفة ح�م رقيقة وقرعة صابون. يمشى   الممر متوجهاً تحو الح�م. 
كان هناك إشارة على مقبض الباب مكتوب عليها مشغول، وقد تكن من 

س�ع شخص يرشرش الماء   الداخل. قرر هاري الاتتظار، ك لا يأخذ 
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مكاته أحد   الرابور. وعندما يتُح الباب أخ�اً بعد مُضي عشرين دقيقة 
تقريباً، التقى هاري وجهاً لوجه بالرجل الذي أمل عدم رويته مرة أخرى 

أبداً .  

قال معترضاً طريقه: «صباح الخ� أيها الكابت».  

أجاب هاري محاولاً تجاوز : «صباح الخ� يا سيد بولتون».  

قال: «لا داعي للعجلة يا صديقي القديم، سوف يستغرق حوٍ 
الاستح�م ربع ساعة حتى يفرغ، ومن ثم ربع ساعة ك �تلئ مرة 

أخرى». أمِل هاري أته   حال ل يتفو  بكلمة يإن بولتون سوف يفهم 
المعنى و�ضي   سبيله. لكنه ل يفعل، إل أضاف المتُرفل اللحوح قائعً: 
«النسخة المرابقة لك، يكتب روايات بوليسية. والشيء الغريب هو أن 

بإمكا� تذكر اسم المحقق، لكنني ملعون إلا تكنتُ من تذكر اسم 
المؤلف. إته على رأس لسا�».  

عندما سمع هاري آخر قررات الماء وهي تغرغر   البالوعة، تنحى 
بولتون جاتباً على مضض سامحاً له بدخول الح�م.  

كرر بولتون قوله وهو �شي   الممر: «إته على رأس لسا�».  

أغلق هاري الباب وأقفله، لكن ما إن يتح صنبور الماء حتى سمع 
طرقةً على الباب.  

«كم من الوقت سوف تستغرق هناك؟».  

و  الوقت الذي أصبح هناك كمية كايية من الماء له ليدخل حوٍ 
الاستح�م، سمع شخص� يتحادثان على الجاتب الآخر من الباب. أو هل 

كاتوا ثعثة؟ 
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كاتت قرعة الصابون كايية ليصل   استح�مه حتى قدميه يق،، 
وبحلول الوقت الذي جفف ب� أصابع قدميه، أصبحت المنشفة مبللة 
تاماً . يتح باب الح�م ليجد طابوراً من النزلاء الساخر�، وحاول عدم 

التفك� بدى الوقت الذي سوف يستغرقه آخر واحد ييهم ك ينزل 
لتناول الفرور. الآتسة كاريك على صواب، كان ينبغي عليه الاستح�م 

عندما استيقظ   منتصف الليل.  

ما إن عاد إلى غريته، قام هاري بحعقة لقنه، ثم ارتدى معبسه 
بسرعة، وأدرك أته ل يتناول شيةاً من الرعام منذ أن غادر الرائرة. أقفل 

غريته، واستقل المصعد تزولاً إلى الرابق ادرضي، ثم مشى   الردهة 
باتجا  غرية الرعام. وعندما دخل، كان أول من وقعت عينا  عليه هو 

السيد بولتون، جالساً لوحد ، يضع المر  على قرعة خبز محمص. 
يالتفت ثم غادر المكان. يكر بخدمة الغرف، لكن ليس لوقت طويل.  

كان موعد  مع السف� الساعة العاشرة، ك� عرف من كراسة 
ملحولاته أته لن يستغرق سوى عشر إلى خمس عشرة دقيقة ك يصل 

إلى السفارة مشياً على ادقدام. كان �كن له أن يتمشى ويبحث عن 
مقهى، لولا إحدى تعلي�ت السيد آلان المكُررة: لا داعي لمخاطر غ� 

ضرورية. مع للك، قرر المغادرة   وقت أبكر بقليل ومشى بب،ء. لقد 
شعر بالارتياح عندما اكتشف أن السيد بولتون ل يكن يترصد    الممشى 
أو   المصعد أو الردهة، وقد استراع الخروج من الفندق دون مصاديته 

مرة أخرى.  

ثعثة أبنية إلى اليم� ثم بنايت� إلى اليسار وسيجد تفسه   ساحة 
بعزا دي مايو، وكتيب الدليل السياحي أكد له للك. وبعد مُضي عشرة 
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دقائق، بدا هذا صحيحاً . كاتت ادععم البريراتية مريوعة على السواري 
حول الساحة، ول يسعَ هاري سوى إلى التساول عن السبب.  

عبر الرريق، وهذا ليس أمراً سهعً   مدينة تفتخر بعدم وجود 
إشارات مرور ييها، ثم مضى باتجا  كوتستيتيوشنال آيينيو، ليتوقف 
لبعض الوقت ك يبُدي إعجابه بتمثال شخص يدُعى إسترادا. تخُبر  

 ياردة سوف يصل إلى 200تعلي�ته، أته   حال استمر بالمشي لمساية 
مجموعة بوابات حديدية مُزينة بشعار التاج الملك البريرا�.  

. يجال 33: 9وجد هاري تفسه واقفاً خارج السفارة عند الساعة 
، ثم جال مرة أخرى بشكل أبرأ، 43: 9حول المبنى، أصبحت الساعة 

. وأخ�اً مشى عبر البوابات ليعبر يناءً مفروشاً 56: 9يأصبحت الساعة 
بالحصى ثم يصعد عدة درجات، حيث يتُح له باب مزدوج من قِبل 

حارس تش� أوسمته إلى أته� خدما   ميدان الحرب تفسه. كان المعزم 
هاري كليفتون الذي خدم   يرقة تكساس رينجرز يود التوقف 

والتحدث معه، لكن ليس اليوم. وبين� هو �شي تحو مكتب الاستقبال، 
تقدمت منه امرأة شابة وسألته: «هل أتت الكابت ماي؟».  

«تعم، أتا هو».  

«اسمي بيك شو. وأتا السكرت�ة الخاصة للسف�، وقد طلب منى أن 
أوصلك مباشرةً إلى مكتبه».  

قال هاري: «شكراً لكِ ». قادته إلى ممر مفروش بالسجاد ادحمر، ثم 
وقفت   تهايته وطرقت بلرف على باب مزدوج، ودخلت دون اتتظار 

الرد. لقد تب� عدم صحة مخاوف هاري من أن السف� ل يكن باتتظار .  



419 
 

دخل الغرية الكب�ة ادتيقة ليجد أن السف� يجلس وراء مكتبه أمام 
توايذ واسعة شبه دائرية. وقف سعادته، الرجل لو الوجه الصغ� المربع 

الذي يضج بالراقة، ومشى بحيوية تحو هاري.  

قال وهو يصايحه بثبات: «كم جميل أن ألتقي بك أيها الكابت ماي، 
هل ترغب بفنجان قهوة، وربا بعض بسكويت الزتجبيل؟».  

قال هاري: «بسكويت الزتجبيل، تعم لو سمحت».  

أشار السف� برأسه، يغادرت السكرت�ة الغرية بسرعة وأغلقت 
الباب وراءها.  

قال السف� وهو يقود هاري تحو زوج من الكراسي الجلوس عليه� 
يجعل المرء مرعً على مرج السفارة المشُذب والمفروش بالزهور: «يجب 

أن أكون صريحاً معك الآن أيها الصديق القديم، يليس لديّ أي يكرة 
على اضطعق عن ماهية هذا الاجت�ع، سوى أته إلا كان أم� سر مجلس 

الوزراء يريد� أن أراك بشكل عاجل، ينبغي أن يكون ادمر هاماً . يهو 
ليس برجل �يل إلى إهدار وقت أي شخص».  

أخرج هاري مغلفاً من جيب سترته وسلمه للسف� مع ملف ضخم 
كان   عهدته.  

قال سعادته وهو ينظر إلى الشعار الموجود على المغلف: «أتا لا 
أحصل على كث� من هذ  ادشياء».  

يتُح الباب، وعادت بيك وهي تحمل صينية عليها قهوة وبسكويت، 
وضعتها على الراولة بينه�. يتح السف� رسالة وزير الخارجية وقرأها 

بروية، لكن ل يقل شيء إلى أن غادرت بيك الغرية.  
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«لننتُ أته ليس هناك من شيء جديد بإمكا� معريته عن الدون 
بيدرو مارتينيز، لكن يبدو أتك على وشك إثبات أ� مُخرئ. لَ لا تبدأ 

أولاً أيها الكابت ماي؟».  

بدأ بقوله: «اسمي هاري كليفتون»، ثم شرح سبب إقامته   يندق 
ميلوتجا ولمالا ل يكن قادراً على الاتصال بابنه ويدعه يعرف أن عليه 

العودة إلى إتكلترا   الحال.  

لقد تفاجأ هاري برد السف� إل قال: «هل تعلم يا سيد كليفتون،   
حال أمر� وزير الخارجية باغتيال مارتينيز، لكنتُ تفذت ادمر بسعادة 

غامرة. يليس بوسعي تخيل عدد ادرواح التي أزهقها هذا الرجل».  

«وأخشى أن ابني ربا يكون التالي».  

«ليس إلا كان ادمر متعلقاً ب بشكل من ادشكال. الآن، ك� أرى 
الوضع، أولويتنا ادساسية هي تأم� سعمة ابنك. والثاتية، ألن أن السيد 

آلان يعتقد أتها بذات ادهمية، هي اكتشاف كيف يعتزم مارتينيز 
تهريب مثل هذا الكم الكب� من النقود عبر الج�رك. من الواضح أن 
السيد آلان يعتقد»، – ألقى تظرة على الرسالة – «أن ابنك ربا يكون 

الشخص الذي بإمكاته معرية كيف يخُر، لفعل للك. هل هذا تقييم 
منصف؟».  

«تعم يا سيدي، لكنه لن يكون قادراً على الوصول إلى للك ما ل 
أتكن من التحدث إليه دون أن يعلم مارتينيز».  

«هذا مفهوم». أرجع السف� رأسه إلى الخلف، وأغمض عينيه، وضم 
أطراف أصابعه معاً وكأته مستغرق   الصعة، ثم أضاف وعينا  لا تزالان 
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مغمضت�: «الخدعة ستكون   تقديم شيء لمارتينيز ليس بإمكان النقود 
شراو ».  

قفز من كرسيه، ومشى تحو النايذة، وحدق باتجا  المرج العشبي، 
حيث كان عدة أعضاء من طاقمه يشغلون أتفسهم   التحض� لحفلة 

  الحديقة.  

«قلتَ إته ليس من المقرر لـ مارتينيز وابنك الوصول إلى بيوتس 
آيريس قبل الغد؟».  

«سترسو سفينته� س س ساوث أم�كا حوالي الساعة السادسة غداً 
صباحاً يا سيدي».  

«وأتت بع شك تعرف بالوصول الوشيك لسم�ة مارغريت بزيارة 
رسمية؟».  

«إلاً هذا سبب وجود العديد من ادععم البريراتية   ساحة بعزا 
دي مايو».  

ابتسم السف� وقال: «سوف تكون سموها معنا لمدة ثان  وأربع� 
ساعة يق،. وحفلة الحديقة ستكون أبرز أتشرة رحلتها التي تقُام على 

شريها هنا   السفارة يوم الاثن�   يترة بعد الظهر، والتي دُعي إليها 
أبرز وجو  المجتمع   بيوتس آيريس. ليس من ضمنهم مارتينيز، دسباب 

واضحة، رغم أته أوضح لي بجعء و  أكث من مناسبة عن مدى رغبته 
بالحضور. لكن إلا كان لخرتي أن تنجح، ييجب أن تتحرك، وتتحرك 

بسرعة».  
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مال السف�، وضغ، على زر تحت مكتبه. يظهرت الآتسة شو بعد 
لحظات، وبيدها قلم وكراسة.  

«أريدكِ أن ترسلي دعوة إلى الدون بيدرو مارتينيز لحضور الحفلة 
الملكية   الحديقة يوم الاثن�». حتى لو كاتت سكرت�ته متفاجةة، يهي 

ل تظُهر للك. «وأريد أيضاً أن أرُسل له رسالة   الوقت تفسه».  

أغمض عينيه، من الواضح أته يؤلف الرسالة   لهنه، يقال: 
«عزيزي الدون بيدرو، يسُعد� بشكل بالغ، كع، بشكل خاص، أن أرُيق 
لكم دعوة لحضور حفل   حديقة السفارة، والذي سوف تتشرف ييها 
بشكل خاص، كع، كع، لقد استخدمت (كلمة خاص) مسبقاً، على وجه 

الخصوص بحضور صاحبة السمو الملك ادم�ة مارغريت. يقرة جديدة. 
وك� سوف ترى، يالدعوة مُوجهة لك ولضيويك. وحاشا لي أن أتصحك، 
لكن إلا كان هناك أي رجال إتكليز   طاقمك �كن أن يحضروا، أعتقد 

أن سموها ستعتبر للك أمراً معئاً . أترلع لعلتقاء بكم، المخلص إلخ. هل 
يبدو للك متغررساً با يكفي؟».  

قالت الآتسة وهي تومئ برأسها: «تعم». أبقى هاري يمه مغلقاً .  

«آتسة شو، سوف أوقع عليها حالما تربعينها، ومن ثم أريدك أن 
تتدبري تسليمها مع الدعوة إلى مكتبه على الفور، ك تكون على مكتبه 

قبل أن يعود غداً صباحاً ».  

«ما التاريخ الذي يجب أن أضعه عليها يا سيدي؟».  

قال السف� وهو يلقي تظرة على الروزتامة الموجودة على مكتبه: 
«هذا تفك� جيد، ما هو تاريخ مغادرة ابنك ضتكلترا، أيها الكابت ماي؟».  
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«يوم الاثن�، العاشر من حزيران يا سيدي».  

تظر السف� إلى الروزتامة مرة أخرى وقال: «أرخيها بسبعة حزيران، 
يبإمكاتنا دائاً وضع المعمة على خدمة البريد بسبب وصولها المتأخر. 

يجميعهم يفعل للك». ل ينبس بكلمة أخرى إلى أن غادرت سكرت�ته 
الغرية.  

قال وهو يعود إلى مقعد : «الآن يا سيد كليفتون، دعني أخُبركَ با 
يجول   خاطري».  

ل يشهد هاري، سيباستيان بريقة مارتينيز، وه� ينزلان من سلم 
سفينة س س ساوث أم�كا   الصباح التالي، لكن سكرت�ة السف� هي 
من يعلت. يقد سلمت لاحقاً رسالة إلى يندق هاري، تؤكد ييها أته� 

وصع وترلب منه العودة إلى مدخل السفارة الجاتبي القريب من 
الدكتور لويس أجوت عند الثاتية من بعد لهر اليوم التالي، قبل ساعة 

كاملة من الوقت المقرر لوصول أول ضيوف حفلة الحديقة.  

جلس هاري على الررف البعيد للسرير، متسائعً يي� إلا ثبت صحة 
كعم السف� عندما قال إن مارتينيز سوف يبتلع الرعم أسرع م� يفعل 

سمك السلمون   تهر تويد. لقد تجاهله السلمون   المرة الوحيدة التي 
اصراد ييها على اضطعق.  

صرخ مارتينيز وهو يحمل البراقة لات الحواف الموشاة بالذهب 
عالياً : «متى وصلت هذ  الدعوة؟».  

أجاب السكرت�: «لقد سُلمت باليد البارحة عبر أحد أعضاء طاقم 
السفارة».  
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قال مارتينيز باستغراب: «هذا ليس من شيم البريراتي� أن يرُسلوا 
دعوة بهذا التأخ�».  

«لقد اتصلت السكرت�ة الشخصية للسف� لععتذار. وأخبرتني أتهم 
ل يتلقوا ردوداً من عدد من الدعوات التي أرُسِلت عبر البريد، وايترضت 

أتها ضلت طريقها.   الحقيقة قالت إته إلا استلمتَ دعوة أخرى   
البريد، يأرجو أن تتجاهلها».  

قال مارتينيز: «اللعنة على خدمة البريد». مرر الدعوة إلى ابنه وبدأ 
يقرأ رسالة السف�.  

قال مارتينيز: «ك� ترى من البراقة، بإمكا� اصرحاب ضيف. هل 
ترغب برايقتي؟».  

أجاب دييغو: «لا بد وأتك تزح. يأتا أيضل أن أخر على ركبتي أثناء 
قداس   الكاتدرائية على أن أشُاهَد وأتا أتحني وأتلق   حفلة حديقة 

إتكليزية».  

«إلاً ربا آخذ سيباستيان معي. يفي النهاية، هو حفيد أحد 
اللوردات، ولذا لا ضرر من إعراء اترباع أن لي ععقات جيدة مع 

ادرستقراطية البريراتية».  

«أين الفتى الآن؟».  

«لقد حجزتُ له   يندق الرويال لمدة يوم�».  

«ما السبب الذي أبديته من أجل جلبه إلى هنا أساسا؟ً».  
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«أخبرته أن بإمكاته قضاء بضعة أيام إجازة   بيوتس آيريس قبل 
عودته إلى إتكلترا مع إرسالية أحتاج تسليمها إلى شركة سوثيبي، وسوف 

يتلقى أجراً جيداً لقاء للك».  

«هل ستخبر  با   داخل الصندوق؟».  

«بالتأكيد لا. كل� قلت معريته كان أيضل».  

«ربا يجب أن ألهب معه، دتأكد يق، من عدم وجود أي 
هفوات».  

«كع، يهذا سوف يحُب، كل الغاية من العملية. سيعود الصبي إلى 
إتكلترا على مت السفينة كوين ماري، بين� تساير تحن إلى لندن بالرائرة 

بعد عدة أيام. وهذا سوف �كنه من اضيعت من الشبكة   ح� ترُكز 
الج�رك البريراتية قواها علينا. وسوف تكون   لندن   الوقت المحدد 

للمزاد».  

هل ما زلت تريد� أن أزُايد بالنيابة عنك؟».  

«تعم، يأتا لا أستريع المخاطرة بتوري، أي أحد من خارج العائلة».  

«لكن ألا يحتمل أن يتعرف إليّ أحد؟».  

«أشك   للك إن كنت تزايد عبر الهاتف».  
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الفصل الثامن والثعثون 

 

قال السف�: «لو تكرمتَ بالوقوف هنا سيدي الرئيس. يسموها 
ستأت إليك أولاً. وأتا واثق من أن لديك� الكث� لتتحدثا بشأته».  

قال الرئيس: «لغتي اضتكليزية ليست جيدة».  

«لا تقلق يا سيدي الرئيس، يسموها معتادة على التعامل مع تلك 
المشكلة».  

خرا السف� خروة إلى �ينه وقال: «طاب تهارك سيدي رئيس 
الوزراء. سوف تكون الشخص الثا� الذي يقُدم إلى ادم�ة، ما إن تنُهي 

حديثها مع الرئيس».  

«هع لكرتني بالرريقة الصحيحة لمخاطبة جعلتها؟».  

أجاب السف� دون تصحيح هفوته: «بالربع يا سيدي، سوف تقول 
سموها (طاب تهارك يا رئيس الوزراء)، وقبل أن تصايحها، ينبغي أن 

تنحني». أبدى السف� إ�اءة خفيفة برأسه ليبُ� له للك. بدأ عدة 
أشخاص يقفون بقربه بالتدرب على هذ  الحركة، من باب الحيرة. ثم 
أضاف: «وبعد أن تنحني، عندئذ  تقول (طاب تهاركِ يا صاحبة السمو). 

سوف تبدأ الحديث بوضوع من اختيارها، وبإمكاتك الاستجابة له 
بشكل معئم. ليس من اللباقة أن تررح عليها أي سؤال، ويجب أن 

تخاطبها بصيغة سيدت. وعندما ترحل عنك لتنتقل إلى العمدة، تنحني 
مرة أخرى وتقول (وداعاً يا صاحبة السمو)».  
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بدا رئيس الوزراء مرتبكاً .  

قال السف�، قبل أن ينتقل إلى عمدة بيوتس آيريس: «سموها سوف 
تكون معنا خعل دقائق». أسدى له التعلي�ت تفسها، قبل أن يضُيف: 

«سوف يكون لقاوك معها آخر حضور رسمي لها».  

ل يكن بإمكان السف� تجاهل مارتينيز، الذي وضع تفسه على بعد 
خروت� خلف العمدة. واستراع أن يرى بأن الشاب الواقف بجاتبه كان 
ابن هاري كليفتون. توجه مارتينيز مباشرةً تحو السف�، وترك سيباستيان 

خلفه.  

سأل: «هل سوف أحظى بلقاء جعلتها؟».  

«كنتُ آمل بتقد�ك إلى سموها. يإلا تكرمت بالبقاء واقفاً حيث 
أتت يا سيد مارتينيز، سوف أجعلها تقترب منك حالما تنُهي حديثها مع 
العمدة. لكن أخشى أن هذا لا ينربق على ضيفك. يادم�ة غ� معتادة 

على التحدث إلى شخص�   آن معاً، ولذا ربا يتكرم السيد الشاب 
بالبقاء إلى الخلف قليعً».  

أجاب مارتينيز دون استشارة سيباستيان: «بالربع سيفعل».  

«من اديضل أن ألهب الآن، وإلا لن يكُتب النجاح لهذا الحفل». 
شق السف� طريقه عبر الحشود المزدحمة يوق المرج العشبي، مُتجنباً أن 

ترأ قدما  السجاد ادحمر وهو   طريقه إلى مكتبه.  

كاتت ضيفة الشرف جالسةً عند زاوية الغرية تدُخن سيجارة 
وتتحدث مع زوجة السف�. حيث يتدلى حامل سيجارة عاجي طويل 

وأتيق من يدها المرتدية لقفاز أبيض.  
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أحنى السف� رأسه وقال: «تحن جاهزون يا سيدت، عندما تكوت� 
كذلك».  

قالت ادم�ة وهي وتأخذ آخر تفس من سيجارتها قبل أن ترُفةها 
  منفضة السجائر: «إلاً دعنا تنهي هذا ادمر، هع يعلنا؟».  

رايقها السف� إلى الشرية حيث توقفا لبرهة من الوقت. ريع قائد 
أوركسترا الحرس الملك عصا ، يبدأت الفرقة عزف النشيد الوطني 
للضيفة. خيم الصمت على الجميع، ك� قلد معظم الرجال السف� 

ووقفوا باستعداد.  

وعندما عُزف آخر مقرع من النشيد، مشت صاحبة السمو بب،ء 
على السجاد ادحمر ومنه إلى المرج العشبي، حيثُ قدمها السف� أولاً إلى 

الرئيس بيدرو أرامبورو.  

قالت ادم�ة: «كم أتا سعيدة برويتك مرة أخرى سيدي الرئيس. 
شكراً لك على هذا الصباح ادكث من رائع. لقد استمتعتُ كث�اً بروية 

المجلس   حالة اتعقاد، وتناول الغداء معك ومع حكومتك».  

قال الجملة الوحيدة التي ترن عليها: «لقد تشرينا بحضورك كضيفة 
لنا يا سيدت».  

«وينبغي عليّ أن أتفق معك سيدي الرئيس، عندما قلت إن لحم 
البقر الذي عندكم يضاهي ما تنتجه   مرتفعات سكوتعتدا».  

ضحكا بالرغم من أن الرئيس ل يدرك السبب. تظر السف� من يوق 
كتف الرئيس ليتفقد وجود رئيس الوزراء والعمدة والسيد مارتينيز   
أماكنهم الصحيحة. لاحظ أن مارتينيز ل يكن بوسعه ريع تالريه عن 
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ادم�ة. يأومأ لبيك، التي تقدمت إلى ادمام على الفور، وأخذت مكاتها 
خلف سيباستيان ثم همست   ألته: «سيد كليفتون؟».  

التفت للخلف مذهولاً من معرية أحد باسمه وقال: «تعم؟».  

«أتا سكرت�ة السف� الخصوصية. وقد طلب أن تتكرم بالمجيء 
معي».  

«هل لي بإععم الدون بيدرو بذلك؟».  

أجابت بيك بحسم: «كع، سوف يستغرق ادمر بضع دقائق».  

بدا سيباستيان   حالة من الريبة، لكنه تبعها وهي تشق طريقها 
ب� الحشود لتدخل السفارة عبر الباب الجاتبي الذي ترُكَ مفتوحاً لها. 

ابتسم السف�، وهو مسرور لاتتهاء الجزء ادول من الخرة بسعسة بالغة.  

قالت ادم�ة قبل أن يقودها السف� تحو مكان رئيس الوزراء: 
«سوف أتقل بكل تأكيد أطيب أمنياتك لجعلتها». ورغم أته حاول التركيز 

على كل كلمة تقولها ادم�ة   حال ترلب ادمر بعض المتابعة، إلا أته 
سمح لنفسه استراق النظر على تايذة مكتبه بأمل إيجاد بيك وهي تعود 

إلى التراس كإشارة على أن اللقاء ب� الوالد والابن قد حدث.  

عندما شعر أن ادم�ة قد أتهت حديثها مع رئيس الوزراء، قام 
بتوجيهها تحو العمدة.  

قالت ادم�ة: «كم أتا سعيدة بلقائك. يفي ادسبوع الماضي يق،، 
كان عمدة لندن يخبر� عن مدى سعادته بزيارة مدينتك».  

أجاب العمدة: «شكراً لك يا سيدت، أتا أترلع لرد المجاملة   وقت 
ما من السنة القادمة».  
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ألقى السف� تظرة باتجا  مكتبه، لكن ل يكن هناك أي أثر لبيك 
حتى الآن.  

ل تستمر ادم�ة طويعً مع العمدة، وأوضحت بشكل رص� أتها 
تريد المضي قدُُماً . يامتثل السف� لرغبتها على مضض.  

«وهع سمحتِ لي يا سيدت أن أقدم لكِ أحد أهم مصرييي المدينة، 
الدون بيدرو مارتينيز، الذي أثق أتك ستهتم� لمعرية أته ُ�ضى يترة من 

الوقت   منزله   لندن كل عام».  

قال مارتينيز وهو يحني رأسه، قبل أن يتسنى لسم�ة يرصة 
للتحدث: «إته لشرف عظيم حقاً يا صاحبة الجعلة».  

سألت ادم�ة: «أين يقع منزلك   لندن؟».  

«  إيتون سكوير يا صاحبة الجعلة».  

«كم هذا جميل. عندي كث� من ادصدقاء يعيشون   هذا الجزء 
من المدينة».  

«إلا كان ادمر كذلك يا صاحبة الجعلة، ربا تودين الاتض�م إلي 
على مائدة العشاء   ليلة ما. وبإمكاتك إحضار من تشائ� معك».  

 

ل يكن بوسع السف� اتتظار رد ادم�ة، إل قالت: «يا لها من يكرة 
جديرة بالاهت�م»، قبل أن تضي بسرعة قدُُماً .  

اتحنى مارتينيز مرة أخرى. وأسرع السف� خلف ضيفته الملكية. لقد 
شعر بالارتياح عندما توقفت لتتبادل الحديث مع زوجته، لكن الجملة 
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الوحيدة التي سمعها هي: «يا له من رجل تايه ومخيف، كيف تسنى له 
الحضور بأي حال؟».  

مرة أخرى، ألقى السف� تظرة باتجا  مكتبه، وتنفس الصعداء عندما 
رأى بيك تخرج من التراس وتش� إليه بإ�اءة حازمة. حاول التركيز على 

ما كاتت تقوله ادم�ة لزوجته.  

«مارجوري، أتا أتوق لتدخ� سيجارة. هل تظن� أن بإمكا� الفرار 
  مكتبة الرمحي أحمدلبضع دقائق؟». 

«تعم بالربع يا سيدت. هل تعود إلى السفارة؟». عندما ابتعدا، 
التفت السف� ليتفقد مارتينيز. ل يتحرك الرجل المسلوب عقله قيد أُ�لة. 

كاتت عينا  ثابتت� على ادم�ة، ول يبدُ أته اتتبه لعودة سيباستيان 
بهدوء إلى مكاته على بعد خروات قليلة خلفه.  

ما إن اختفت ادم�ة عن ادتظار، التفت مارتينيز وأشار لسيباستيان 
ك ينضم إليه.  

ايتتح كعمه قائعً: «كنتُ الشخص الرابع الذي التقى بادم�ة، يقد 
قدُم الرئيس ورئيس الوزراء والعمدة يق، قبلي».  

قال سيباستيان وكأته شهد المقابلة كلها: «يا له من شرف عظيم يا 
سيدي، لا بد وأتك يخور جداً ».  

أجاب مارتينيز: «بكل تواضع، كان هذا أحد أعظم أيام حيات». ثم 
أضاف: «هل تعلم، ألن أن جعلتها وايقت على تناول العشاء معي 

عندما أعود إلى لندن   المرة القادمة».  
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قال سيباستيان: «أشعر بالذتب».  

«الذتب؟».  

«تعم يا سيدي. يينبغي أن يكون بروتو هو من يقف هنا ليشارك 
باتتصارك وليس أتا».  

«بإمكاتك أن تخبر بروتو بكل ما حصل ما إن تعود إلى لندن». 
شاهد سيباستيان السف� وسكرت�ته يعودان إلى داخل السفارة يتساءل 

إلا ما كان والد  لايزال هناك.  

قال السف� وهو يدخل مسرعاً إلى مكتبه: «لدي من الوقت ما 
يسمح لسم�ة بتدخ� سيجارة يق،. لكن ل يسعني الاتتظار دعرف 

كيف جرى اللقاء مع ابنك». قال هاري وهو يرتدي سترة شركة الخروط 
الجوية البريراتية مرة أخرى: «لقد صُعق بدايةً، بالربع، لكن عندما 

أخبرته أته ل يرُرد وأتهم باتتظار    جامعة كامبريدج   أيلول، شعر 
بالارتياح قليعً. لقد اقترحتُ أن يعود معي إلى إتكلترا بالرائرة، لكنه قال 
إته وعد بأخذ طرد إلى ساوثهامبتون على مت السفينة كوين ماري، وبا 

أن مارتينيز كان لريفاً جداً معه، يهذا أقل ما يستريع يعله».  

كرر السف� قائعً: «ساوثهامبتون. هل قال لك مالا يحتوي الررد؟».  

«كع، وأتا ل أضغ، عليه، ك لا يعرف السبب الحقيقي الذي 
قرعتُ من أجله كل هذا الرريق».  

«قرار حكيم».  

«لقد يكرتُ كذلك بالعودة معه على مت كوين ماري، لكني أدركتُ 
أته   حال يعلت، يسوف يعرف مارتينيز بسرعة سبب وجودي هنا».  
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قال السف�: «أتفق معك. إلاً كيف اتتهى ادمر بكم؟».  

«لقد وعدتهُ أن أكون هناك للقائه عندما ترسو كوين ماري   
ساوثهامبتون».  

«كيف تعتقد أن مارتينيز سيتصرف   حال أخبر  سيباستيان أتك 
موجود   بيوتس آيريس؟».  

«اقترحتُ عليه أته من الحكمة عدم لكر للك، لذا وايق على عدم 
قول أي شيء».  

«إلاً الآن، كل ما عليّ يعله هو معرية ما الذي يوجد   الررد، بين� 
تذهب أتتَ إلى لندن قبل أن يتعرف إليك أحد».  

قال هاري: «لا يسعني إلا أن أشكرك لقاء كل ما يعلت يا سيدي. 
يأتا أدرك بأ� حجر عثة   طريقك   هذ  اللحظة».  

«لا تعيد التفك� بادمر يا هاري. يأتا ل أستمتع بوقتي منذ سنوات 
كث�ة. لكن ربا من الحكمة لك أن تتسلل بعيداً قبل –».  

يتُح الباب ودخلت ادم�ة. اتحنى السف�، بين� حدقت سموها إلى 
الرجل الذي يرتدي بذلة كابت   شركة الخروط الجوية البريراتية.  

قال السف� دون أن يفُوت الفرصة: «اسمحي لي أن أقدم إليكِ 
الكابت بيتر ماي يا سيدت».  

أحنى هاري رأسه.  
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أبعدت ادم�ة حامل السيجارة من يمها وقالت: «كابت ماي، كم 
سُعدتُ بلقائك». ثم تظرت إليه عن كثب وأضايت: «هل التقينا من 

قبل؟».  

أجاب هاري: «كع يا سيدت. أشعر أ� كنتُ سأتذكر لو أتنا التقينا».  

«طريف جداً أيها الكابت ماي». ابتسمت له بحرارة قبل أن ترُفئ 
سيجارتها وتضيف: «حسناً أيها السف�، اقرع الجرس. لدي شعور أته حان 

وقت الجولة الثاتية».  

بين� كان السيد ماثيوز يرايق ادم�ة خارجاً باتجا  المرج العشبي، 
أخذت بيك هاري   الاتجا  المعاكس. تبعها عبر السعل الخلفية من 

خعل المربخ إلى خارج مدخل التجار بجاتب المبنى.  

«آمل أن تحظى برحلة ممتعة إلى بعدك أيها الكابت ماي».  

شق هاري طريقه بب،ء تحو الفندق، بأيكار عديدة تتصادم   
لهنه. كم أراد أن يتصل بـ إ�ا ك يعُلمها بأته رأى سيباستيان، وأته 

بأمان وسوف يعود إلى إتكلترا خعل بضعة أيام.  

بعد وصوله إلى الفندق، حزم أمتعته القليلة ثم أخذ حقيبته إلى 
ادسفل عند مكتب مسؤول الحجز وسأل عن وجود أي رحلة إلى لندن   

تلك الليلة.  

أجاب: أخشى أن الوقت تأخر كث�اً لوضعك على رحلة الخروط 
الجوية البريراتية لفترة بعد الظهر هذ . لكن بإمكا� أن أحجز لك   

رحلة شركة بان آم إلى تيويورك التي تغادر عند منتصف الليل، ومن 
هناك بإمكاتك... ».  
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«هاري!».  

التفت هاري للخلف.  

«هاري كليفتون! عريتُ أته أتت. هل تذكر؟ لقد التقينا عندما 
ألقيت خراباً   بريستول روتاري كلوب   السنة الماضية؟».  

أجاب هاري: «أتت مخرئ يا سيد بولتون»، ثم أضاف بين� كاتت 
أتابيل تشي بجاتبه� وهي تحمل حقيبة: «اسمي بيتر ماي». مشى 

باتجاهها لينضم إليها وكأته� رتبا للقاء، يقال لها وهو يحمل حقيبتها 
و�شي خارج الفندق معها: «دعيني أساعدكِ ».  

قالت أتابيل وهي تبدو مدهوشة قليعً: «شكراً لك».  

«هذا من دواعي سروري». سلم هاري حقيبتيه� إلى السائق وتبعها 
إلى الحايلة.  

«ل أعرف أتك لاهب   رحلة العودة معنا يا بيتر».  

أراد هاري أن يخبرها أته أيضاً ل يكن يعرف للك، يقال: «لقد 
اضرر أخي للعودة، يهناك مشكلة ما   السد. لكننا بفضلك حظينا 

بحفلة عظيمة الليلة الماضية».  

 

«أين اتتهى بك المقام؟».  

«لقد أخذته إلى يندق ماجيستيك. كنتِ على حق، يالرعام كان 
رائعاً ».  

«أخبر� المزيد. لرالما أردتُ تناول وجبة هناك».  
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خعل الرحلة إلى المرار، اضرر هاري إلى اختراع هدية عيد الميعد 
ادربع� (ساعة من ماركة إتجرسول)، ووجبة طعام – من ثعثة أصناف – 

السلمون المدخن، وشرائح اللحم وير�ة الليمون. ل يكن مدهوشاً من 
مخيلته المتعلقة بالربخ، وكان ممتناً دن أتابيل ل تسأل عن أتواع النبيذ. 
أخبرها أته ل يذهب إلى يراشه حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.  

قال هاري: «تنيتُ لو أ� أخذت بنصيحتكِ بشأن الح�م أيضاً، 
وأخذتُ واحداً قبل أن أخلد للنوم».  

قالت له بين� توقفت الحايلة خارج المرار: «لقد أخذتُ ح�ماً 
عند الساعة الرابعة والنصف. لكان من المرحب بك الاتض�م إلي».  

بقي هاري قريباً من الراقم   طريقهم عبر الج�رك وإلى داخل 
الرائرة. عاد إلى المقعد الذي   الزاوية، وتساءل يي� إلا اتخذ القرار 
الصحيح أو إلا كان عليه أن يلتزم مكاته. لكن من تاحية أخرى، تذكر 

كل�ت السيد آلان، التي رددها كث�اً .   حال تم كشف هويتك، اخرج، 
واخرج بسرعة. لقد شعر بثقة أته قام بالشيء الصحيح – يسوف يتجول 
الثثار   أتحاء المدينة ويخبر الجميع: «لقد رأيتُ لتوي هاري كليفتون 

بزي طيار   شركة الخروط الجوية البريراتية».  

ما إن استقر الركاب   مقاعدهم، سارت الرائرة على المدرج. 
أغمض هاري عينيه. كاتت الحقيبة يارغة، والملفات قد أتُلفت. ثبت 

حزامه وترلع إلى توم عميق متواصل.  

«هنا الكابت يحدثكم. لقد أغلقتُ إشارة رب، ادحزمة، لذا 
بإمكاتكم الآن التجول   أرجاء الرائرة».  
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أغمض هاري عينيه مرة أخرى. كان على وشك النوم عندما سمع 
أحدهم يغوص   المقعد المجاور له.  

قال بين� كان هاري يفتح إحدى عينيه: «لقد حللتُ ادمر، كنتَ   
بيوتس آيريس ضجراء بحث بشأن كتابك التالي. هل أتا على حق، أو أتا 

على حق؟».  
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 1957سيباستيان كليفتون 
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الفصل التاسع والثعثون 

 

كان الدون بيدرو من ب� آخر المغادرين لحفلة الحديقة، وليس قبل 
أن يقتنع أخ�اً بأن ادم�ة لن تعود.  

اتضم سيباستيان إليه   المقعد الخلفي للرولز رايس. قال الدون 
بيدرو مكرراً كعمه: «لقد كان هذا يوماً من أعظم أيام حيات». بقي 

سيباستيان صامتاً، دته ل يسعه التفك� بأي شيء جديد ليقوله عن هذا 
الموضوع. من الواضح أن الدون بيدرو كان ثعً، إن ل يكن من الخمر، 
يمن يكرة الاختعط بالعائلة الملكية. كان سيباستيان مدهوشاً بأن مثل 

للك الرجل الناجح قد يخُدع بهذ  السهولة. يجأةً، غّ� مارتينيز 
الموضوع.  

قال وهو يضحك على دعابته: «أريدك أن تعرف، يا بني، أته   حال 
احتياجك لعمل   يوم من اديام، يسوف يكون هناك دائاً عمل لك   

بيوتس آيريس. الخيار لك. �كن لك أن تكون راعي بقر أو مصريياً . يكر 
بادمر، يليس هناك من اختعف كب�».  

قال سيباستيان: «هذا لرف منك يا سيدي». رغم أته أراد أن يخبر  
بأته   النهاية سوف ينضم إلى بروتو   جامعة كامبريدج، إلا أته يضّل 
عدم قول شيء، دته سوف يضُرر إلى شرح كيفية اكتشايه لذلك. لكنه 

بدأ بالتساول مسبقاً عن سبب سفر أبيه تصف العال ليخُبر  يق،... قرع 
الدون بيدرو سلسلة أيكار  بإخراج رزمة من يةة الخمسة جنيهات من 

جيبه، وسلم تسع� جنيها منها إلى سيباستيان.  
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«أومن دائاً بالديع مقدماً ».  

«لكني ل أقم بالعمل بعد يا سيدي».  

«أعرف أتك ستقوم بالجاتب الموكل إليك من الصفقة». لقد جعلت 
الكل�ت سيباستيان يشعر بالذتب أكث بشأن سر  الصغ�، ولو أن 

السيارة ل تقف خارج مكتب مارتينيز، لكان تجاهل تصيحة والد .  

أمر الدون بيدرو سائقه قائعً: «خذ السيد كليفتون إلى يندقه». ثم 
التفت إلى سيباستيان وقال: «سوف تقُلك السيارة بعد لهر يوم ادربعاء 
وتأخذك إلى رصيف الميناء. تأكد من استمتاعك باليوم� ادخ�ين لك   

بيوتس آيريس دن هذ  المدينة لديها الكث� لتقدمه لشاب مثلك».  

ل يكن هاري يوماً من اديام رجعً يشعر أته من الضروري اللجوء 
إلى اللغة البذيةة، حتى   كتبه. يأمه التي ترتاد الكنيسة كث�اً، ل تكن 
لتوايق على للك ببساطة. لكن بعد ساعة من إصغائه لمناجاة لاتهائية 

عن حياة تيد بولتون، تبدأ من مسؤوليات ابنته كقائد مجموعة مكوتة 
من ست يتيات   كشاية ج�ل جايدز، والتي حصلت ييها على وسام   

أشغال الترريز والربخ، إلى دور زوجته كسكرت�ة   تقابة ادمهات   
بريستول، وإلى الضيوف المتحدث� الذين حجز لهم   روتاري كلوب هذا 
الخريف، تاهيك عن آرائه حول مارل� موترو، وتيكيتا خروتشوف، وهيو 

جيتسكيل وتو� هاتكوك، ياتتفض أخ�اً .  

يتح عينيه وجلس منتصباً ثم قال: «سيد بولتون، لَ لا تنصرف من 
هنا؟».  

ولدهشة هاري وارتياحه، تهض بولتون وعاد إلى مقعد  دون أن 
ينبس ببنت شفة. يغرق هاري   النوم خعل ثوان  .  
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قرر سيباستيان ادخذ بنصيحة الدون بيدرو والاستفادة من آخر 
يوم� له   المدينة قبل أن يح� الوقت للصعود على مت السفينة كوين 

ماري ويعود إلى الوطن.  

بعد تناول الفرور   صباح اليوم التالي، قام بتصريف ورقة الخمسة 
جنيهات بثعثائة بيزوس حيث أمل بإيجاد هدية دمه وأخته. اختار 
بروش مُزين بحجر إتكا روز دمه، بلون زهري باهت أخبر  البائع أن 

ليس بإمكاته إيجاد مثيل له   أي مكان آخر بالعال. كان السعر صادماً 
قليعً، لكن سيباستيان تذكر من تاحية أخرى مقدار ما جعل أمه تعاتيه 

خعل ادسبوع� الماضي�.  

بين� كان �شي   الرصيف   طريق عودته إلى الفندق، لفت تظر  
لوحة موجودة على تايذة معرٍ يني جعلته يفكر بـ جيسيكا. يدخل 

إلى المعرٍ لينظر إليها عن قرب. أكد له البائع أن للرسام الشاب 
مستقبل، وهي بذلك ليست لوحة جميلة صامتة يحسب، بل ستكون 
استث�راً لكياً . وتعم، إته يقبل النقود اضتكليزية. لقد أمل سيباستيان 

يق، بأن جيسيكا سوف تشعر بالرريقة تفسها بلوحة صحن البرتقال 
للرسام ي�تاتدو بوت�وس ك� يشعر هو.  

الشيء الوحيد الذي اشترا  لنفسه هو حزام جلدي رائع ببكلة على 
شكل راعي ماشية. ل يكن رخيص الثمن، لكنه ل يسترع مقاومته.  

توقف لتناول الغداء   مقهى على الشارع، وأكل الكث� من لحم 
البقر ادرجنتيني المشوي بين� كان يقرأ تسخة قد�ة من صحيفة التا�ز.  

بعد الغداء، وبساعدة كتيبه السياحي، وجد السين� الوحيدة التي 
تعرٍ أيعماً باللغة اضتكليزية   بيوتس آيريس. جلس وحيداً   الصف 
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الخلفي يشاهد ييلم مكان   الشمس، ووقع   حب إليزابيث تايلور، 
وتساءل كيف �كنك أن تلتقي بفتاة مثلها.  

و  طريق عودته إلى الفندق دخل إلى متجر كتب مستعملة يعرٍ 
رياً من الكتب اضتكليزية. ابتسم عندما شاهد أول كتاب دبيه بثمن 

ثعثة بيزوس، ثم غادر بعد أن اشترى تسخة قد�ة لرواية ضباط وسادة.  

  المساء، تناول سيباستيان العشاء   مرعم الفندق وبساعدة 
كتيبه السياحي، اتتقى عدة أماكن كان يأمل بزيارتها إلا تسنى له 

الوقت: كاتدرائية ميتروبوليتاتا، والمتحف الوطني للفنون الجميلة، ولا 
كاسا دي روسادا، وحديقة بوتاتسيو كارلوس ثاياس   حي بال�مو 

القديم. لقد كان الدون بيدرو على حق؛ يوجد   المدينة أشياء كث�ة 
لتقدمها.  

وقعّ الفاتورة، وقرر العودة إلى غريته لمتابعة قراءة رواية ضيفل� وا. 
كان ليفعل للك لو أته ل ينتبه لها وهي تجلس على كرسي بجاتب البار. 

ابتسمت له بغنج يأبعدته عن المسار الذي رسمه لنفسه. والابتسامة 
الثاتية يعلت يعل المغناطيس، يبعد لحظات كان يقف بجاتبها. بدت 

بعمر روب تقريباً، لكن أكث إغراءً بكث�.  

سألته: «هل تود أن تقدم لي كأسا؟ً».  

أومأ سيباستيان برأسه موايقاً وهو يجلس على كرسي بجاتبها. 
يالتفت تحو الساقي وطلبت كأس� من الشمباتيا.  

«اسمي غابريع».  
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قال وهو �د يد : «سيباستيان». يصايحته. ل يكن لديه يكرة بأن 
لمسة امرأة تستريع التأث� به إلى هذا الحد.  

«من أي بعد أتيت؟».  

أجاب: «إتكلترا».  

قالت بين� كان الساقي يصب له� كأس� من الشمباتيا: «سوف 
آت دزور إتكلترا يوما ما. برج لندن وقصر باكينغهام. تخبك، أليس هذا 

ما يقوله اضتكليز؟».  

ريع سيباستيان كأسه وقال: «تخبك». لقد وجد أته من الصعب 
عدم التحديق إلى ساقيها النحيلت� والرشيقت�. أراد لمسه�.  

سألته وهي تضع يداً على يخذ : «هل تقيم   الفندق؟».  

كان سيباستيان سعيداً دن ادضواء   البار كاتت خايتة جداً إل ل 
يكن بإمكاتها روية لون خديه يأجاب: «تعم».  

قالت دون أن تريع يدها: «هل أتت لوحدك؟».  

أجاب: «تعم».  

«هل تريد� أن آت معك إلى غريتك يا سيباستيان؟». ل يسعه 
تصديق حظه. لقد وجد روب   بيوتس آيريس، ومدير المدرسة على بعد 

 ميل. ل يكن بحاجة للرد، دتها تزلت عن الكرسي مسبقاً وأخذته 7,000
من يد  وهي تقود  خارج البار.  

توجها تحو مجموعة من المصاعد   الجاتب الآخر من الردهة.  

«ما هو رقم غريتك يا سيباستيان؟».  
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أجاب وه� يدخعن إلى المصعد: «واحد واحد سبعة صفر». عندما 
وصع إلى غريته   الرابق الحادي عشر، أسق، سيباستيان مفتاحه وهو 
يحاول يتح الباب. بدأت بتقبيله حتى قبل أن يدخع الغرية، ومضت   
تقبيله وهي تخلع عنه سترته وتفك حزامه بهارة، وتوقفت يق، عندما 

  . سق، سرواله على ادرٍ

عندما يتح عينيه، وجد أن بلوزتها وتنورتها اتضمتا إلى سرواله على 
. أراد أن يتوقف هناك يق، ك يتأمل جسدها بإعجاب، لكنها مرة  ادرٍ

أخرى أخذته من يد ، وهذ  المرة قادته تحو السرير. تزع قميصه 
وربرة عنقه وهو متلهف للمس كل جزء منها   الحال. سقرت على 
لهرها يوق الفراش وسحبته يوقها. بعد لحظات أطلق تنهيدة عالية.  

بقي ساكناً للحظات قبل أن تنسل من تحته وتجمع ثيابها وتختفى 
  الح�م. يسحب غراء السرير يوق جسد  العاري واتتظر عودتها 

بفارغ الصبر. كان يترلع ضمضاء بقية الليلة معها وتساءل   تفسه كم 
مرة يستريع م�رسة الحب قبل حلول الصباح. لكن عندما يتُح باب 
الح�م، خرجت غابريع بكامل ثيابها وبدا كأتها على وشك المغادرة.  

 

سألته: «هل كاتت هذ  هي المرة ادولى لك؟».  

«بالربع لا».  

قالت: «اعتقدتُ للك، لكن لايزال عليك أن تديع ثعثائة بيزوس». 
اعتدل سيباستيان   جلسته وهو غ� متأكد م� قصدته.  
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«أتت لا تعتقد أن مظهرك الجميل وسحرك اضتكليزي هو ما أقنعني 
بالمجيء معك إلى غريتك؟».  

أجاب سيباستيان: «لا، بالربع لا». تهض من السرير والتق، سترته 
عن ادرٍ ثم أخرج محفظته. حدق بأوراق الخمسة جنيهات المتبقية.  

من الواضح أتها صاديت هذ  المشكلة من قبل يقالت: «عشرون 
جنيهاً ». يأخرج أربعة أوراق من يةة الخمسة جنيهات وأعراها إياها. 

أخذت النقود واختفت بسرعة أكبر من السرعة التي وصل بها إلى تشوته.  

  

أخ�اً، عندما حرت الرائرة على أرٍ مرار لندن، استغل هاري 
بذلته واتضم إلى الراقم الذي مر من دون إعاقة عبر الج�رك. لقد ريض 

عرٍ أتابيل لمرايقتها   الحايلة إلى لندن، وبدلاً من للك اتضم إلى 
الرابور الرويل باتتظار سيارة أجرة.  

بعد أربع� دقيقة، توقفت السيارة خارج منزل جايلز   سميث 
سكوير. ولشوقه لح�م طويل ووجبة طعام إتكليزية وليلة توم هاتةة، 

بدأ هاري بقرع مررقة الباب النحاسية على أمل أن يكون جايلز   
المنزل.  

بعد لحظات، يتُح الباب، وعندما رآ  جايلز اتفجر من الضحك ثم 
وقف باستعداد وحيا  تحية عسكرية.  

«حمداً ل على السعمة أيها الكابت».  

عندما استيقظ سيباستيان صباح اليوم التالي، كان أول ما يعله هو 
تفقد محفظته. ل يتبقَ لديه سوى عشرة جنيهات وتأمل بدء حياته   
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كامبريدج وبحوزته ثاتية منها. وعندما تظر إلى ثيابه المتناثرة على 
، ل يعد حتى لحزامه الجلدي الجديد أي جالبية.   هذا الصباح  ادرٍ

سوف يكون قادراً يق، على زيارة ادماكن التي لا تحتاج إلى رسم دخول.  

لقد كان الخال جايلز على حق عندما أخبر  أن هناك لحظات 
حاسمة   حياة المرء عندما تتعلم الكث� حول تفسك، وأتت تودع تلك 
المعرية   حساب التجارب، ك تستريع السحب منها   وقت لاحق.  

ما إن حزم سيباستيان أمتعته القليلة وجمع هدايا ، تحولت أيكار  
إلى إتكلترا وإلى بدء حياته كرالب جامعي. ل يكن بوسعه الاتتظار. 

عندما خرج من المصعد إلى الرابق ادرضي، يوجئ بوجود سائق الدون 
بيدرو يقف   الردهة وقبعته تحت لراعه، وضع قبعته على رأسه   

اللحظة التي رأى ييها سيباستيان وقال: «الزعيم يريد رويتك».  

ركب سيباستيان   المقعد الخلفي لسيارة الرولز رويس وهو سعيد 
بفرصة شكر  للدون بيدرو على كل ما يعله، رغم أته لن يعترف بأن 

لديه عشرة جنيهات يق،. ولدى وصوله� إلى منزل مارتينيز أخُِذ مباشرةً 
إلى مكتب الدون بيدرو.  

«سيباستيان، أتا آسف لجلبك إلى هنا بهذ  الرريقة، لكن طرأت 
مشكلة صغ�ة».  

اعتصر قلب سيباستيان لخويه من عدم الس�ح له بالهرب يقال: 
«مشكلة؟».  

«لقد تلقيتُ اتصالاً من صديقي السيد ماثيوز   السفارة البريراتية 
هذا الصباح. وأشار إلى أتك دخلت البعد من دون جواز سفر. يأخبرته 
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أتك سايرت على مت سفينتي وأتك كنت ضيفي خعل إقامتك   بيوتس 
آيريس لكن، ك� أوضح، هذا لن يساعدك   العودة إلى بريراتيا».  

ل يسترع سيباستيان إخفاء قلقه يقال: «هل يعني هذا أ� سوف 
أيُوت السفينة عليّ؟».  

أجاب مارتينيز: «بالتأكيد لا، سوف يأخذك سائقي إلى السفارة   
الرريق إلى الميناء، وقد وعد السف� أته سوف يكون هناك جواز سفر 

باتتظارك».  

قال سيباستيان: «شكراً لك».  

قال مارتينيز وعلى وجهه ابتسامة: «ادمر المساعد طبعاً هو أن 
السف� صديق شخصي لي». عندئذ  سلمه مغلفاً ثخيناً وقال: «احرص على 

تسليم هذا للج�رك عندما تصل إلى ساوثهامبتون».  

سأل سيباستيان: «هل هذا هو الررد الذي يجب أن أعود به إلى 
إتكلترا؟».  

أجاب مارتينيز وهو يضحك: «لا، لا، هذ  هي وثائق التصدير 
للتحقق م� هو موجود   الصندوق. كل ما عليك يعله هو إبرازها 

للج�رك وعندها سوف تتكفل شركة سوثيبي بالباقي».  

ل يكن سيباستيان قد سمع أبداً بشركة سوثيبي من قبل ولذا سجل 
الاسم   عقله.  

«ك� أن بروتو اتصل الليلة الماضية ليقول إته يترلع لرويتك ما إن 
تعود إلى لندن، وهو يأمل أتك سوف تبقى معه   إيتون سكوير. يفي 

النهاية، لا بد أن للك خيار أيضل من النزلُ   محرة بادينغتون».  
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يكّر سيباستيان بـ تيبي، وكان يود لو يخبر الدون بيدرو أن تزُلُ 
المعل الآمن يضاهي يندق ماجيستيك   بيوتس آيريس. كان كل ما قاله: 

«شكراً لك يا سيدي».  

«رحلة سعيدة، واحرص يق، على أن تستلم شركة سوثيبي شحنتي. 
ما إن تصل إلى لندن، دع كارل يعرف أتك سلمت الررد ولكر  أ� سأعود 

يوم الاثن�».  

خرج من وراء مكتبه وأمسك بكتفي سيباستيان ثم قبله على 
وجنتيه وقال: «سأرعاك كابن رابع لي».  

كان ابن الدون بيدرو ادكبر يقف بجاتب النايذة   مكتبه   
الرابق ادسفل عندما غادر سيباستيان المبنى وهو يحمل ملفاً ثخيناً 
بقيمة ثاتية معي� جنيه استرليني. بقي يراقب بين� كان سيباستيان 

يركب   المقعد الخلفي للرولز رايس، ول يتحرك إلى أن رأى السائق يس� 
بروية بعيداً عن الرصيف لينضم إلى حركة المرور الصباحية.  

ركض دييغو إلى الرابق العلوي والتحق بوالد .  

سأل الدون بيدرو ما إن أغُلق الباب: «هل التمثال موجود بأمان 
على مت السفينة؟».  

لقد شاهدته وهو ينُزل إلى المخازن هذا الصباح. لكني لاأزال غ� 
مقتنع».  

«بالا؟».  
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«هناك ثاتية معي� جنيه من تقودك مُخبأة   للك التمثال، وليس 
هناك أحد من ج�عتنا على مت السفينة يراقبه عن كثب. لقد تركتَ 

صبياً خرج لتو  من المدرسة مسؤولاً عن العملية بأكملها».  

قال الدون بيدرو: «ولهذا بالضب، لن يهتم أحد بالتمثال أو به. 
وثائق الشحن باسم سيباستيان كليفتون وكل ما عليه يعله هو إبرازها 

للج�رك وتوقيع طلب التخليص الجمرك، ومن ثم ستتكفل شركة 
سوثيبي بالباقي، دون إشارة لتورطنا بأي شكل من ادشكال».  

«دعنا تأمل أتك على حق».  

قال الدون بيدرو: «عندما تصل إلى مرار لندن يوم الاثن�، أراهن 
على أن عشرات ضباط الج�رك على ادقل سوف يتزاحمون يوق أمتعتنا. 

وكل ما سوف يكتشفوته هو ماركة عرر ما بعد الحعقة الذي أيُضله، 
وبهذا الوقت سوف يكون التمثال بأمان عند شركة سوثيبي باتتظار 

ايتتاح المزايدة».  

عندما دخل سيباستيان إلى السفارة ليأخذ جواز سفر ، يوجئ 
بوجود بيك واقفة بجاتب مكتب الاستقبال يقال: «صباح الخ�».  

«يترلع السف� للقائك»، ومن دون أي كلمة أخرى، التفتت ومشت 
  الممر باتجا  مكتب السيد ماثيوز.  

تبعها سيباستيان للمرة الثاتية متسائعً إلا كان والد  موجود   
الجاتب الآخر من الباب وأته سوف يعود إلى إتكلترا معه. لقد أمل بذلك. 

طرقت بيك بلرف ثم يتحت الباب ووقفت جاتباً .  
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كان السف� يحدق خارج النايذة عندما دخل سيباستيان الغرية. 
و  اللحظة التي سمع ييها الباب يفُتح، التفت ثم مشى وصايح 

سيباستيان بحرارة.  

قال: «أتا سعيد بلقائك أخ�اً ». ثم أضاف وهو يلتق، جواز سفر عن 
مكتبه: «لقد أردتُ إعرائك هذا بشكل شخصي».  

قال سيباستيان: «شكراً لك يا سيدي».  

«هل بإمكا� أيضاً التحقق من أتك لن تأخذ أكث من ألف جنيه 
استرليني معك إلى داخل بريراتيا؟ يأتا لا أريدك أن تخرق القاتون».  

أقر سيباستيان قائعً: «ليس معي سوى عشرة جنيهات».  

«إلا كان هذا كل ما لديك لتصرُح عنه، يسوف تر من الج�رك 
بسهولة».  

«ما عدا أ� أسُلم تثالاً بالنيابة عن الدون بيدرو مارتينيز سوف 
تستلمه شركة سوثيبي. أتا لا أعرف شيةاً عنه، سوى أته طبقاً لبيان 

حمولة السفينة يهو يدُعى المفُكر، ويزن طن�».  

قال السف� وهو يرايقه تحو الباب: «لا ينبغي لي أن أوُخرك. 
بالمناسبة يا سيباستيان، ما هو اسمك ادوس،؟».  

أجاب وهو يرأ الممر: «آرثر يا سيدي. وهو على اسم جدي».  

«رحلة سعيدة يا بني». تلك كاتت آخر كل�ت السيد ماثيوز قبل أن 
يغلق الباب. عاد إلى مكتبه وكتب ثعثة أس�ء على كراسته.  
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الفصل ادربعون 

 

قال أم� سر مجلس الوزراء وهو يسُلم جميع من كان جالساً حول 
الراولة تسُخةً منه: «لقد تلقيتُ هذا البيان الرسمي صباح البارحة من 

ييليب ماثيوز، سف�تا   ادرجنت�. أرجو منكم قراءته باهت�م».  

بعد أن تلقى السيد آلان بياتاً من بيوتس آيريس مُكون من ست 
عشرة صفحة على جهاز تسجيل البرقيات خاصته، أمضى بقية الصباح 

وهو يتفحص كل يقرة منه بعناية. لقد أدرك أن ما كان يبحث عنه 
سوف يصُنف من ضمن ادمور التايهة التي تتعلق با كاتت تفعله 

ادم�ة مارغريت   زيارتها الرسمية إلى المدينة.  

كان مُحتاراً من سبب دعوة السف� لمارتينيز إلى الحفل الملك   
الحديقة، وأكث اتدهاشاً لاكتشايه أته قدُم لسموها. لقد ايترٍ أته لا بد 
من وجود سبب مقنع لدى ماثيو أدى به لعستهاتة بالبروتوكول بثل هذا 

الشكل.  

قبل منتصف النهار بقليل، وجد السيد آلان الفقرة التي كان يبحث 
عنها. يرلب من سكرت�  إلغاء موعد الغداء الخاص به.  

كتب السف�، كاتت سموها كر�ة كفاية لترُلعني على آخر تتائج 
مباراة الكريكيت ادولى   ملعب لوردز، يا لهذا الجهد الرائع الذي قدمه 

الكابت بيتر ماي، لكن لسسف يقد خرج من الملعب من دون داع    
الدقيقة ادخ�ة.  
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تظر السيد آلان إلى ادعلى وابتسم لهاري كليفتون، الذي كان 
مُنهمكاً أيضاً بقراءة البيان.  

لقد سُعدتُ لمعريتي بأن آرثر بارينغتون سوف يعود إلى 
 حزيران، دته 23ساوثهامبتون من أجل المباراة الثاتية يوم ادحد   

بعدل تتائج أكث من ثاتية يق،، �كن أن يحُدث يارقاً كب�اً بالنسبة 
ضتكلترا.  

وضع السيد آلان خراً تحت كل�ت، آرثر ويوم ادحد 
وساوثهامبتون، والرقم ثاتية، قبل أن يواصل القراءة.  

لكني كنتُ محتاراً عندما أخبرتني سموها أن تيت سوف إضاية 
، لكنها أكدت لي أن شخصية مرموقة لا يقل 5مُرحب بها ويحمل الرقم 

مستواها عن مدير لعبة الكريكيت، جون روثينستاين أخبرتها بذلك، م� 
جعلني أيكر.  

 5وضع أم� سر مجلس الوزراء خراً تحت كلمة منايسة والرقم 
وتسخة وروثينستاين، قبل أن يواصل القراءة.  

سوف أعود إلى لندن   أوجوست، عند الوقت المحدد دشاهد 
المباراة ادخ�ة   ملعب ميلباتك، لذا دعنا تأمل أته بحلول للك الوقت 

تكون قد يزتا بادشواط التسعة. وبالمناسبة، للك الملعب بالتحديد سوف 
يحتاج لآلة تسيد عشب زتة طن�.  

هذ  المرة وضع السيد آلان خراً تحت كلمة أوجوست وميلباتك، 
وتسعة وطن�. لقد تنى لو أته اهتم أكث بلعبة الكريكيت عندما كان   

شروزب�ي. لكن با أن السيد جايلز، الذي يجلس   طرف الراولة، ياز 
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بسابقة الكريكيت   أوكسفورد، كان واثقاً من أن تعقيدات الوضع على 
وشك أن توُضح له.  

سُعد السيد آلان لروية الجميع وقد أتهوا قراءتهم للبيان، رغم أن 
السيدة كلينتون كاتت تضع معحظات.  

«ألن أ� يهمتُ معظم ما يحاول رجلنا   بيوتيس آيريس إخبارتا 
به، لكن هناك تفصيعً أو اثن� غائبان عني. على سبيل المثال، سوف 

أحتاج بعض المساعدة با يخص آرثر بارينغتون، دته حتى أتا أعرف أن 
ضارب الكرة العظيم   لعبة الكريكيت يدُعى ك�».  

قال هاري: «الاسم ادوس، لسيباستيان هو آرثر. لذا ألن أته �كننا 
الايتراٍ أته سيصل إلى ساوثهامبتون يوم ادحد الموايق للثالث 

والعشرين من حزيران، دن مباريات المنايسة لا تلُعب أبداً أيام ادحد، 
ك� أته ليس هناك مععب للكريكيت   ساوثهامبتون».  

أومأ أم� سر مجلس الوزراء برأسه.  

اقترح جايلز من الررف البعيد للراولة قائعً: «ولا بد أن تكون 
الث�تية هي عدد المعي� التي يعتقد السف� بوجودها، دن معدل 

تسجيل ك� بارينغتون   المباراة يوق الخمس�».  

قال السيد آلان وهو يكتب معحظة: «جيد جداً، لكني غ� قادر 
على توضيح سبب خرأ تهجةة ماثيوز لكلمة إضاية بكلمة تسخة، وشهر 

آب بـ أوجوست».  

قال جايلز: «وتيت، دن موريس تيت كان ضارب كرة لفريق إتكلترا 
ويحمل الرقم تسعة، وبالتأكيد ليس الرقم خمسة».  
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قال السيد آلان وهو يتسلى بلعبته الصغ�ة على الكل�ت: «لقد 
جعلني هذا أحتار أيضاً، لكن هل بإمكان أي أحد توضيح الكلمت� 

المكتوبت� بشكل خاطئ؟».  

قالت إ�ا: «ألن أ� أستريع. ابنتي جيسيكا يناتة، وألكر أتها 
أخبرتني بأن العديد من النحات� يصبون تسع تسخ من عملهم، حيث 

يتم ختمها وترقيمها. وتش� تهجةة أوجوست إلى هوية الفنان».  

قال السيد آلان: «ل يزُد هذا   معريتي»، ومن التعاب� حول 
الراولة، بدا واضحاً أته ل يكن لوحد .  

قالت إ�ا: «يجب أن يكون رينوار أو رودان، وبا أته من غ� 
الممكن إخفاء ثاتية معي� جنيه   لوحة زيتية، ألن أتك سوف تجدها 

مُخبأة   تثال بزتة طن� للنحات أوجوست رودان».  

«وهل يلُمح إلى أن السيد جون روثينستاين، مدير معرٍ تيت   
ميلباتك، سوف يكون قادراً على إخباري بالتمثال المقصود؟».  

أجابت إ�ا وهي تشعر بالنصر: «لقد أخبرتا مسبقاً . إتها واحدة من 
الكل�ت التي أخفقتَ   وضع خ، تحتها أيها السيد آلان. ل تكن إ�ا 

قادرة على مقاومة الاستهزاء يأضايت: «لكاتت أمي الراحلة وجدتها قبل 
وقت طويل م� يعلت، حتى وهي على يراش موتها».  

ابتسم كل من هاري وجايلز.  

«وما هي الكلمة التي أخفقتُ   وضع خ، تحتها يا سيدة 
كليفتون؟».  
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ما إن أجابت إ�ا على السؤال حتى ريع أم� سر مجلس الوزراء 
س�عة الهاتف بجاتبه وقال: «اتصل بـ جون روثينستاين   معرٍ تيت، 

  .« وخذ موعداً لي ك أرا  هذا المساء بعد إغعق المعرٍ

أغلق السيد آلان الهاتف وابتسم ض�ا قائعً: «لرالما كنتُ مؤيداً 
لتوليف عدد أكبر من النساء   الخدمة المدتية».  

قالت إ�ا: «آمل أيها السيد آلان أتك سوف تضع خراً تحت كلمة 
أكث وكلمة تساء».   

وقف سيباستيان على السرح العلوي لسفينة كوين ماري واتكأ على 
الدرابزين بين� كاتت بيوتس آيريس تنحسر شيةاً يشيةاً إلى أن بدت 

ليس أكث من مجموعة تقاط   مخر، مهندس مع�ري.  

لقد حدث الكث�   وقت قص� منذ أن يصُل من بيتشكرويت، رغم 
أته ل يزل محتاراً من سبب قرع والد  كل هذ  المساية ليعلمه يق، 

أته ل يفقد مقعد    كامبريدج. أل يكن من السهل أكث الاتصال 
بالسف� الذي من الواضح أته يعرف الدون بيدرو؟ ولَ سلمه السف� 

جواز سفر  بشكل شخصي، عندما كان بإمكان بيك أن تعريه إيا  عند 
مكتب الاستقبال؟ وادكث غرابة، لمالا أراد السف� أن يعرف اسمه 

ادوس،؟ ل يجد جواباً على أي من هذ  ادسةلة   الوقت الذي اختفت 
ييه بيوتس آيريس عن النظر.  

ربا بإمكان أبيه اضجابة عنها. حوّل أيكار  إلى المستقبل. يمسؤوليته 
ادولى التي تلقى أجر  عنها بسخاء مسبقاً، كاتت ض�ن مرور تثال 

الدون بيدرو بسعسة عبر الج�رك، وهو ل يكن يعتزم مغادرة رصيف 
الميناء إلا ح� تستلمه شركة سوثيبي.  
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لكن حتى للك الح�، قرر أن يرتاح ويستمتع بالرحلة. قرر مواصلة 
قراءة آخر الصفحات القليلة لرواية ضباط وسادة، وأمل بإمكاتية إيجاد 

الجزء ادول   مكتبة السفينة.  

با أته الآن   طريقه إلى الوطن، شعر بضرورة التفك� قليعً با 
يستريع تحقيقه   سنته ادولى   جامعة كامبريدج ك يثُ� إعجاب أمه. 

هذا أقل ما يستريع يعله بعد كل المشاكل التي سببها.   

قال السيد جون روثينستاين مدير معرٍ تيت: «المفُكر، وهو يعُتبر 
من قِبل معظم النقاد واحداً من تخبة أع�ل النحات الفرتسي رودان. 
هو مُصمم   ادصل ليكون جزءاً من بوابات الجحيم، و  البداية كان 

معنوتاً باسم الشاعر، دن الفنان رغب بتكريم برله، داتتي.  

قال السيد آلان وهو يدور حول التمثال: «صحح كعمي إلا كنتُ 
مخرةاً أيها السيد جون، لكن هل هذا هو النسخة الخامسة من النسخ 

التسعة التي صُبت   ادصل؟».  

«هذا صحيح أيها السيد آلان، يأع�ل رودان التي تالت القس، 
ادكبر من البحث هي تلك التي صُبت خعل حياته من قِبل أليكسي 
رودييه   ورشته لصب المعادن   باريس. ومنذ موت رودان، لسوء 

الحظ من وجهة تظري، سمحت الحكومة الفرتسية بإعادة إتتاج تسخ 
محدودة عبر ورشة صب أخرى، لكنها لا تعُتبر بدرجة ادصالة تفسها 
للقوالب التي صُبت خعل حياته، حسب رأي جامعي التحف الفنية 

الرصين�».  

«هل مكان كل الت�ثيل التسعة ادصلية معروف الآن؟».  
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قال المدير: «تعم، باضضاية إلى هذا، هناك ثعثة   باريس –   
متحف اللوير، ومتحف رودان، والتمثال الذي   مودون. وهناك تثال 
أيضاً   متحف ميتروبوليتان   تيويورك، وآخر   متحف ادرميتاج   

لينينجراد، وثعثة ب� أيادي جامعي التحف».  

«هل من �تلك تلك القوالب الثعثة معروف؟».  

«واحد   مجموعة بارون دي روثتشايلد، وآخر �تلكه بول ميلون. 
ومكان وجود الثالث يكتنفه الغموٍ منذ زمن طويل. وكل ما تعريه 

بشكل مؤكد أته تثال أصلي وبيع إلى جامع تحف خاص عن طريق 
معرٍ مارلبورو منذ عشرات السن�. لكن هذا الغموٍ �كن أن 

يكُشف أخ�اً   ادسبوع القادم».  

«لستُ واثقاً بأ� أيهمك أيها السيد جون».  

، سوف يعُرٍ للبيع 1902«هناك تثال للمُفكر يعود تاريخه للعام 
  شركة سوثيبي مساء الاثن�».  

سأل السيد آلان ببراءة: «ومن �تلكه؟».  

أجاب روثينستاين: «ليس لدي أي يكرة. يفي كاتالوغ شركة 
سوثيبي، موجود ببساطة أته يعود لملكية أحد السادة».  

ابتسم أم� سر مجلس الوزراء للفكرة، لكنه أرضى تفسه بقوله: 
«ومالا يعني هذا؟».  

«أن البائع يرغب بالبقاء مجهولاً. وغالباً يتب� أته أحد 
ادرستوقراطي� الذين لا يريدون الاعتراف بأتهم �رون بأوقات عصيبة 

وهم مضررون للتخلي عن جزء من إرث العائلة».  
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«كم تتوقع الثمن الذي �كن أن يجلبه؟».  

«من الصعب التقدير دن تحفةَ لـ رودان بهذ  ادهمية ل تظهر   
السوق منذ سنوات عديدة. لكني سأتفاجأ إلا ما بيع بأقل من مائة ألف 

جنيه استرليني».  

قال السيد آلان مبدياً إعجابه بالتمثال البروتزي الذي أمامه: «هل 
�كن لشخص غ� متخصص أن يعرف الفرق ب� هذا وللك الذي سوف 

يعُرٍ للبيع   شركة سوثيبي؟».  

أجاب المدير: «ليس هناك من يرق سوى رقم التمثال. وإلا يه� 
متشابهان من كل النواحي».  

قام أم� سر مجلس الوزراء بالدوران حول تثال المفُكر عدة مرات 
قبل أن ينقر على الكومة الضخمة التي يجلس الرجل عليها. ل يكن لديه 

شك الآن أين أخفى مارتينيز الث�تية معي� جنيه. خرا خروة للخلف 
وتظر عن كثب إلى القاعدة الخشبية للقالب البروتزي وقال: «هل ثبُتت 

جميع الت�ثيل التسعة على قاعدة من النوع تفسه؟».  

«ألن أتها ليست القاعدة تفسها لكن مشابهة لها. يكل معرٍ أو 
جامع تحف لديه رأيه الخاص حول كيفية عرضه. تحن اخترتا قاعدة 

بسيرة من خشب السنديان شعرتا أتها ستكون منسجمة مع محيرها».  

«وكيف تتصل القاعدة بالتمثال؟».  

«بالنسبة لتمثال بروتزي بهذا الحجم، عادةً يكون هناك أربع حواف 
صغ�ة من الفولال مصبوبة   الجزء الداخلي من أسفل التمثال. وكل 

منها ييها ثقب يدخل من خعله قضيب معد� صغ� مع صامولة. 



459 
 

وعندها كل ما عليك يعله هو حفر أربعة ثقوب   القاعدة ومن ثم 
ربرها بأسفل التمثال عن طريق براغي مسننة. أي تجار جيد �كنه 

القيام بهذا العمل».  

«إلاً   حال أردت إزالة القاعدة، يكل ما عليك يعله هو يك 
الصواميل وعندها سينفصل التمثال عن القاعدة؟».  

أجاب السيد جون: «تعم ألن للك. لكن لَ قد يرغب أي شخص 
بفعل للك؟».  

أجاب أم� سر مجلس الوزراء وهو يبتسم: «بالفعل لمالا». لقد 
عرف الآن ليس المكان الذي خبأ ييه مارتينيز النقود يحسب، بل كيف 

يعتزم تهريبها إلى داخل بريراتيا. وادكث أهمية، كيف خر، ك يجتمع 
مرة أخرى مع الث�تية معي� جنيه المزورة من يةة الخمسة جنيهات 

دون أن يعرف أي أحد با خر، له.  

قال وهو ينقر لآخر مرة على التمثال البروتزي الخاوي: «رجل لك».  

قال المدير: «عبقري».  

قال السيد آلان: «حسناً لن أصل لهذا الحد». لكن دكون منصفاً، 
كاتا يتحدثان عن شخص� مختلف�.  
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الفصل الحادي وادربعون 

 

توقف سائق الشاحنة البيضاء المغلقة ماركة بيديورد خارج محرة 
ميترو جرين بارك   البيكاديلي. ترك محرك سيارته يعمل وأومض مرت� 

بادضواء ادمامية.  

برز ثعثة رجال من دون تأخ� من تحت ادرٍ وهم يحملون 
عدتهم ومشوا بسرعة إلى مؤخرة الشاحنة التي عريوا أتها ستكون 

مفتوحة. وضعوا هناك مديأة صغ�ة وصفيحة وقود وصندوق عدة 
وسُلم وعلبة أعواد ثقاب من ماركة سوان ييستا   الخلف قبل أن 

ينضموا لقائدهم.  

لو أن أحداً ألقى تظرة عليهم، ولن يفعل أحد للك عند الساعة 
السادسة من صباح يوم ادحد، لربا ايترٍ أتهم مجرد حريي�، وبالفعل، 

هذا ما كاتوا عليه قبل التحاقهم بالقوات الجوية الخاصة (SAS). كان 
العريف كران تجاراً، والرقيب روب�تس عامل ورشة صب معادن، 

والنقيب هارتلي مهندس إتشاءات.  

قال الكولوتيل سكوت هوبكينز ما إن ركب ثعثتهم   الشاحنة: 
«صباح الخ� أيها السادة».  

أجابوا معاً، ما إن وضع تاقل الحركة على السرعة ادولى لتنرلق 
شاحنة بيديورد   طريقها إلى ساوثهامبتون: «صباح الخ� أيها 

الكولوتيل».  
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كان سيباستيان على السرح قبل ساعت� من إتزال السفينة كوين 
ماري لسلم الركاب، ومن ب� أوائل من تزل منها، يشق طريقه للوصول 
إلى مكتب الج�رك. أبرز بيان الشحن إلى ضاب، شاب قام بفحصها على 

عجل قبل أن ينظر إليه عن كثب.  

قال: «رجاءً اتتظر هناك» ثم اختفى   مؤخرة المكتب. بعد مضي 
لحظات، لهر رجل أكبر   السن، بثعث شرائ، يضية على كم بذلته. 

طلب روية جواز سفر سيباستيان، وما إن تفحص الصورة، وقع على 
طلب تخليص البضاعة   الحال.  

«س�ايقك زميلي يا سيد كليفتون إلى مكان إتزال الصندوق».  

خرج سيباستيان والمولف الشاب من مكتب الج�رك ليجدا رايعة 
تنُزل حبالها يوق سرح السفينة كوين ماري. بعد مُضي عشرين دقيقة، 

كان أول ما لهر هو صندوق خشبي ضخم ل ير  سيباستيان من قبل 
أبداً . أتُزل الصندوق بب،ء على رصيف الميناء، وهب، بسعم على رصيف 

التحميل رقم ستة.  

أزال مجموعة من الع�ل السعسل والحبال من حول الصندوق، ثم 
. استغرقت العملية 40تقُل بواسرة رايعة شوكية إلى المستودع رقم 

بأكملها ثعثاً وأربع� دقيقة. طلب المولف الشاب من سيباستيان أن 
يعود إلى المكتب، با أن هناك معامعت ورقية يجب إتهاوها.  
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أطلقت سيارة الشرطة صفارة إتذارها وتجاوزت شاحنة شركة 
سوثيبي   الرريق من لندن إلى ساوثهامبتون ثم أشارت للسائق أن 

يتوقف   أقرب مكان لوقوف السيارات.  

ما إن توقفت السيارة، خرج ضابران من سيارة الشرطة. اقترب 
ادول من مقدمة الشاحنة بين� شق الآخر طريقه إلى مؤخرتها. أخرج 
الضاب، الثا� سكينة عسكرية سويسرية من جيبه ويتحها ثم غرسها 

بقوة   اضطار اديسر الخلفي. ما إن سمع صوت خروج الهواء، عاد إلى 
سيارة الشرطة.  

أتزل السائق زجاج تايذته وتظر إلى الضاب، بسخرية قائعً: «لا ألن 
أ� تعديتُ حدود السرعة أيها الضاب،».  

«كع ل تتعدَّ حدود السرعة يا سيدي. لكن ألن أته ينبغي لك أن 
تعرف بوجود ثقب   إطار شاحنتك اديسر الخلفي».  

خرج السائق من السيارة ومشى تحو مؤخرة الشاحنة وحدق إلى 
اضطار المثقوب بذهول.  

«أتعلم أيها الضاب،، ل أشعر بأي شيء أبداً ».  

قال الضاب،   الوقت الذي تجاوزتهم ييه شاحنة بيديورد بيضاء: 
«يحصل ادمر تفسه عندما يكون الثقب صغ�اً ». ألقى التحية عليهم 

وقال: «سعيد بساعدتكم يا سيدي». ثم اتضم إلى زميله   سيارة 
الدورية واترلق.  

لو أن سائق شركة سوثيبي طلب روية براقة تفويض الشرطي، لكان 
اكتشف أته مرتب، بشرطة ميتروبوليتان   روتشيستر رو، وهو بذلك كان 
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خارج تراق صعحياته القاتوتية بأميال. لكن من تاحية أخرى، ك� 
اكتشف السيد آلان، ل يكن هناك الكث� من الضباط الذين خدموا تحت 

إمرته   القوات الجوية الخاصة (SAS) يعملون حالياً   شرطة 
هامبشاير، و�كن أن يتواجدوا صباح يوم ادحد   غضون مهلة قص�ة.  

كان الدون بيدرو ودييغو   طريقه� إلى مرار مينيسترو بيستاريني 
الدولي. مرت حقائبه� الست الضخمة عبر الج�رك من دون تفتيش، ثم 

صعدا على مت إحدى طائرات الخروط الجوية البريراتية المتجهة إلى 
لندن.  

قال الدون بيدرو للمضيف الذي رايقه� إلى مقاعده�   الدرجة 
ادولى: «أتا دائاً أيُضل السفر   طائرة بريراتية».  

اترلقت طائرة البوينغ عند الخامسة وثعث وأربع� دقيقة بعد 
الظهر متأخرةً بضع دقائق عن الموحد المحدد.  

  

اترلق سائق الشاحنة بيديورد البيضاء   طريق رصيف الميناء 
   الجاتب البعيد من الرصيف. ل 40وتوجه مباشرة تحو المستودع رقم 

يتفاجأ أحد   الشاحنة أبداً بأن الكولوتيل سكوت هوبكينز يعرف 
بالضب، المكان الذاهب إليه. يقد قام بتنفيذ عملية استرعع مدتها ثان 
وأربع� ساعة من قبل. كان الكولوتيل رجعً يهتم بالتفاصيل ولا يترك أي 

شيء للصدية.  

عندما توقفت الشاحنة، أعرى المفتاح للنقيب هارتلي. يخرج تائب 
القائد من السيارة ويتح باب المستودع المزدوج، ثم قاد الكولوتيل 
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الشاحنة إلى داخل المبنى الواسع. وأمامهم،   وس، ادرضية، اتتصب 
الصندوق الخشبي الضخم.  

عندما أغلق المهندس الباب، لهب الثعثة الآخرون إلى مؤخرة 
الشاحنة وأخرجوا معداتهم.  

وضع النجار السلم على الصندوق وتسلق إلى ادعلى وبدأ بإزالة 
المسام� التي تبُقي الغراء   مكاته. وبين� كان يقوم بعمله، مشى 

الكولوتيل إلى الررف البعيد من المستودع وصعد إلى كبينة رايعة صغ�ة 
ترُكت هناك طوال الليل، ثم قادها تحو الصندوق.  

أخرج المهندس لفة الحبل الضخم من مؤخرة الشاحنة، وصنع 
أتشوطة   أحد طرييه قبل أن يضعه على كتفه. وقف   الخلف واتتظر 
لتأدية مه�ت الجعد. استغرق النجار ثا� دقائق من أجل إزالة المسام� 
من غراء الصندوق الثخ�، وعندما أتهى المهمة تزل على السلم ووضع 
. أخذ المهندس مكاته على السلم، ولفة الحبل معلقة  الغراء على ادرٍ

على كتفه اديسر. وعندما وصل للدرجة ادخ�ة   السلم، اتحنى وأدخل 
تفسه   الصندوق ثم مرر الحبل الضخم وثبته بإحكام تحت لراعي 

المفُكر. كان يفُضل استخدام سلسلة، لكن الكولوتيل أصر على عدم 
إلحاق الضرر بالمنحوتة مه� كاتت الظروف.  

ما إن تأكد المهندس من ثبات الحبل، قام بعمل عقدة شراعية 
مزدوجة وريع ادتشوطة إلى ادعلى كإشارة على أته جاهز. أتزل 

الكولوتيل سلسلة الرايعة الفولالية إلى أن وصل الخراف الذي   تهايتها 
على بعد إتشات أعلى الصندوق المفتوح. أمسك المهندس بالخراف، 

ووضع ادتشوطة يوقه وأعرى إشارة الجاهزية بإبهامه.  
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بدأ الكولوتيل بريع التمثال رويداً رويداً خارج الصندوق. لهر أولاً 
الرأس المائل ويد  تتكئ على لاهر يد  ثم تبعه الجذع ومن ثم الساق� 

لوات العضعت، وأخ�اً كومة البروتز الضخمة التي يجلس المفُكر عليها 
متأمعً. آخر ما لهر هو القاعدة الخشبية المثُبت عليها التمثال البروتزي. 
ما إن خرج من أعلى الصندوق، أتزله الكولوتيل بب،ء إلى أن صار معلقاً 

  . على بعد قدم� يوق ادرٍ

استلقى عامل صب المعادن على لهر  واتسل تحت التمثال 
وتفحص البراغي ادربعة. عندئذ  أخذ زردية من حقيبة عدته.  

قال: «أبقِ هذا الشيء اللع� ساكناً ».  

أمسكَ المهندس بركبتي المفُكر وأمسك النجار بالجزء الخلفي منه 
محاولاً إبقاء التمثال ثابتاً . لقد اضرر عامل صب المعادن لشد كل عضلة 

  جسد  ك يخُرج أول برغي يحمل القاعدة الخشبية لمساية تصف 
إتش، ومن ثم تصف إتش آخر، إلى أن تكن من يكه أخ�اً . كرر العملية 
، ويجأةً من دون سابق إتذار، سقرت القاعدة  ثعث مرات أخرى، عندئذ 

الخشبية يوقه. لكن ليس هذا ما لفت اتتبا  زمعئه الثعثة، دته بعد 
مرور جزء من الثاتية، اتسكبت معي� الجنيهات من ورقات الخمسة 

جنيهات من التمثال ودينته.  

سأل النجار وهو ينظر بذهول إلى جبل النقود: «هل هذا يعني أ� 
أستريع استعم تقاعدي أخ�ا؟ً». ألهر الكولوتيل ابتسامة ساخرة على 
وجهه عندما برز عامل صب المعادن متذمراً من تحت جبل النقود.  

قال وهو ينزل من الرايعة: «لسسف لا يا كران. أوامري واضحة 
للغاية. يجب إتعف جميع ادوراق النقدية عن آخرها».  
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تزع المهندس غراء صفيحة الوقود ورش بضع تقاط على مضض 
يوق الفحم الموجود   المديأة. أشعل عود ثقاب وتراجع للخلف بين� 

 50,000تراقصت النار   الهواء. أخذ الكولوتيل زمام المبادرة ورمي أول 
جنيه   المديأة. وبعد لحظات، اتضم إليه الثعثة الآخرون على مضض، 

يقذيون آلاياً يوق آلاف داخل الن�ان التي لا تشبع.  

ما إن أحُرقت آخر ورقة تقدية   الجمر، بقي الرجال ادربعة 
صامت� لبعض الوقت وهم يحدقون إلى كومة الرماد   محاولة منهم 

لعدم التفك� با يعلو  للتو.  

قرع النجار الصمت قائعً: «هذا يعرى معنىً جديداً كلياً لعبارة 
(مال للحرق)».  

ضحكوا جميعاً ما عدا الكولوتيل الذي قال بحدة: «دعوتا تنهي 
ادمر».  

استلقى عامل صب المعادن على ادرٍ مرة أخرى واتسل تحت 
التمثال. وكرايع أثقال، ريع القاعدة الخشبية وثبتها   الهواء بين� وجه 

النجار والمهندس القضبان الفولالية الصغ�ة إلى مكاتها   الثقوب 
ادربعة أسفل التمثال.  

«ثبتوها بإحكام!» صرخ عامل صب المعادن بين� تسك المهندس 
والنجار بجواتب القاعدة وهو أعاد البراغي ادربعة إلى مكاتها، أولاً 

بأصابعه ومن ثم بالزردية، إلى أن عادت إلى مكاتها بإحكام. ما إن شعر 
بأتها لا �كن أن تكون أكث إحكاماً، خرج من تحت التمثال وأعرى 

للكولوتيل إشارة جاهزية أخرى بإبهامه.  
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حرك الكولوتيل لراع الرايعة وريع المفُكر بب،ء لسعلى إلى أن أصبح 
يوق صندوق الشحن المفتوح ببضعة إتشات. صعد المهندس على السلم 

بين� بدأ الكولوتيل بإتزال التمثال بلرف، بين� وجهه النقيب هارتلي 
بأمان إلى داخل الصندوق. ما إن أزُيل الحبل من تحت لراعي المفُكر، 
أخذ النجار مكان المهندس أعلى السلم وثبت المسام�   مكاتها يوق 

الغراء الثقيل.  

«حسناً أيها السادة، دعوتا تقم بالتنظيف بين� ينُهي العريف عمله، 
وعندها لن تضُيع الوقت لاحقاً ».  

شرع ثعثتهم بإطفاء النار ومسح ادرٍ وإعادة كل شيء استعملو  
إلى مؤخرة الشاحنة. كان السلم والمررقة والمسام� الثعثة اضضايية آخر 

ادشياء التي وُضعت   مؤخرة الشاحنة. أعاد الكولوتيل الرايعة إلى 
مكاتها الذي وجدها ييه بالضب،، بين� ركب النجار وعامل صب المعادن 

داخل الشاحنة. يتح المهندس باب المستودع ووقف جاتباً ليمُكن 
الكولوتيل من الخروج. أبقى المحرك قيد العمل بين� أقفل تائب القائد 

الباب ثم اتضم إليه   المقدمة.  

قاد الكولوتيل الشاحنة بب،ء بجاتب رصيف الميناء إلى أن وصل إلى 
مكان الج�رك. تزل من الشاحنة، ودخل إلى المكتب، ثم سلم مفتاح 

المستودع إلى الضاب، لي الشرائ، الفضية الثعث على لراعه.  

قال الكولوتيل: «شكراً لك يا جاريث. أعلم أن السيد آلان سيكون   
غاية الامتنان، وبع شك سوف يشكرك شخصياً عندما تجتمع جميعاً   

حفل عشائنا السنوي   تشرين ادول». أدى ضاب، الج�رك التحية بين� 
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مشى الكولوتيل سكوت هوبكينز إلى خارج مكتبه، وجلس خلف مقود 
شاحنة البيديورد المغلقة، وشغل المحرك ثم اترلق عائداً إلى لندن.  

  

وصلت شاحنة شركة سوثيبي بإطارها الجديد إلى رصيف الميناء بعد 
أربع� دقيقة تقريباً من الموعد المقرر.  

، يوجئ 40عندما أوقف السائق الشاحنة خارج المستودع رقم 
بوجود عشرات مولفي الج�رك يحيرون بالشحنة التي جاء دخذها.  

التفت إلى زميله وقال: «هناك خرب ما يا ب�ت».  

عندما تزلا من الشاحنة، قامت رايعة شوكية بريع الصندوق الضخم 
وإتزاله   مؤخرة الشاحنة بساعدة عدد من مولفي الج�رك الكث�ين 

جداً برأي ب�ت. تسليم يستغرق عادةً ساعت�، اتتهى خعل عشرين 
دقيقة ومن ضمنها المعامعت الورقية.  

قال ب�ت وه� ينرلقان   السيارة: «مالا �كن أن يكون داخل 
هذا الصندوق؟».  

أجاب السائق: «يتشني، لكن لا تشتكِ، دتنا سوف تعود الآن   
الوقت المحدد لنسمع برتامج ليلة ضيف الذي يقدمه ه�ي هول على 

اضلاعة الوطنية البريراتية».  

  

كان سيباستيان مذهولاً أيضاً من السرعة والكفاءة التي تفُذت بها 
كل العملية. كان بإمكاته الايتراٍ يق، بأته إما أن التمثال لا بد وأته 
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بالغ القيمة أو أن الدون بيدرو لديه الكث� من النفول   ساوثهامبتون 
ك� هو   بيوتس آيريس.  

بعد أن شكر سيباستيان الضاب، لا الشرائ، الفضية الثعث، شق 
طريقه عائداً إلى الصالة حيث اتضم إلى الركاب القليل� الباق� بالاتتظار 

عند مكتب مراقبة الجوازات. لقد جعله أول ختم على جواز سفر  
يبتسم، لكن تلك الابتسامة تحولت إلى دموع عندما مشى تحو صالة 

الوصول ليستقبله والدا . أخبره� ك� هو بالغ ادسف، وخعل لحظات 
بدا ادمر وكأته ل يكن مسايراً أبداً . لا وجود لتبادل اتهامات ولا 

محاضرات، ما جعله يشعر بأته مذتب أكث.  

  طريق العودة إلى بريستول، كان لديه الكث� ليخبره� إيا : تيبي 
وجاتيس وبروتو والسيد مارتينيز وادم�ة مارغريت والسف� وضاب، 

الج�رك، رغم أته قرر عدم لكر غابريع – أبقاها لـ بروتو.  

عندما عبروا بالسيارة بوابات ماتور هاوس، أول ما رآ  سيباستيان 
هو جيسيكا تركض باتجاههم.  

قال وهو ينزل من السيارة ويضمها ب� لراعيه: «ل أعتقد أ� 
سأيتقدك أبداً ».  

  

عادت شاحنة شركة سوثيبي إلى شارع بوتد بعد الساعة السابعة 
بلحظات. ل يتفاجأ السائق بروية تصف دزينة من الح�ل� يتمشون 

على الرصيف. ورغم أن جميعهم يعملون بوقت إضا ، إلا أتهم تواقون 
للعودة إلى منازلهم.  
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لقد أشرف السيد ديكينز، رئيس قسم الفن الاترباعي، على تقل 
الصندوق من الرصيف إلى مخزن بيت المزاد. اتتظر بفارغ الصبر تزع 

ألواح الصندوق الخشبية ك يستريع التأكد من أن الرقم   الكاتالوج 
) محفورة على 6�اثل الرقم على المنحوتة. اتحنى لسسفل ك يرى الرقم (

البروتز أسفل توقيع أوجوست رودان. ابتسم ووضع إشارة صح على بيان 
الشحن.  

قال: «شكراً جزيعً أيها ادصدقاء، بإمكاتكم العودة جميعاً إلى 
منازلكم. سوف أتهي المعامعت الورقية   الصباح».  

با أن السيد ديكينز كان آخر من غادر المبنى   تلك الليلة، يقد 
أقفل ادبواب قبل أن �شي باتجا  محرة جرين بارك. ل يلحظ وجود 
رجل واقف على مدخل محل لبيع التحف   الررف المقابل للشارع.  

ما إن غاب السيد ديكينز عن النظر، برز الرجل من تحت جنح 
الظعم ومشى تحو أقرب كشك هاتف   شارع ك�زون. حضر أربعة 
بينسات، يهو لا يترك أي شيء للصدية أبداً . طلب أحد ادرقام الذي 

يحفظه عن لهر قلب، وعندما سمع صوتاً على الررف الآخر من الخ،، 
ضغ، على الزر A، وقال: «هناك مفكر يارغ ُ�ضي الليل   شارع بوتد 

يا سيدي».  

أجاب السيد آلان: «شكراً لك أيها الكولوتيل، وهناك أمر آخر أريدك 
أن تتولا . سأكون على اتصال معك». قرُع الاتصال.  

  

 714بعد أن حرت رحلة الخروط الجوية البريراتية لات الرقم 
القادمة من بيوتس آيريس على أرٍ مرار لندن   الصباح التالي، ل 
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يتفاجأ الدون بيدرو على اضطعق بأن كل حقائبه وحقائب دييغو قد 
يتُحت، ويحُصت ثم أعُيد يحصها مرة أخرى من قِبل عدة ضباط ج�رك 

بالغي الح�سة. وعندما وضعوا ععمة إكس بالربشور على جاتب آخر 
حقيبة، شعر مارتينيز برعشة صغ�ة من الخيبة تسري ب� ضباط 

الج�رك، بين� كان هو وابنه يخرجان من المرار.  

ما إن جلسا   المقعد الخلفي لسيارة الرولز رويس وه�   
طريقه� إلى إيتون سكوير، التفت الدون بيدرو إلى دييغو وقال: «كل ما 

عليك تذكر  عن البريراتي� هو أتهم يفتقرون للخيال».  
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الفصل الثا� وادربعون 

 

رغم أن القرعة ادولى ل تعُرٍ للبيع حتى الساعة السابعة من 
للك المساء إلا أن بيت المزاد كان مزدح�ً قبل وقت طويل من الموعد 

المحدد، ك� هو دائاً   ليلة ايتتاح بيع تحف الفن الاترباعي.  

كاتت المقاعد الثعثائة مليةة برجال يرتدون ستراتهم الرسمية   
ح� أن النساء ارتدين يسات� طويلة. ربا كاتوا يحضرون ليلة ايتتاحية 
  ادوبرا، وبالفعل، لقد وُعد بأن يكون هذا الحدث دراماتيكياً مثل أي 

شيء يعُرٍ   مسرح كويينت جاردن لسوبرا.  

ينقسم الضيوف المدعوون إلى يةات مختلفة عديدة. المزايدون 
الجديون، الذين أتوا متأخرين دن لديهم مقاعد محجوزة، وربا هم 
ليسوا مهتم� بالقرع ادولى، التي هي مثل الشخصيات الثاتوية   

مسرحية شيكسب�، موجودة يق، لتسخ� الجمهور. والس�سرة ومُعك 
، الذين يفضلون الوقوف   الخلف مع زمعئهم ويتقاسمون ب�  المعارٍ

بعضهم الفتات الذي يسق، من مائدة الرجل الثي، عندما لا تصل 
القرعة إلى الثمن المخُمن لها ويتوجب سحبها. وهناك أيضاً أولةك الذين 

يعتبرون المزاد مناسبة اجت�عية، يهم لا يهتمون بالمزايدة لكنهم 
يتمتعون بشهد ادثرياء وهم يتصارعون مع بعضهم.  

وآخر الفةات، ادتواع ادشد يتكاً، العت يحزن على يةة يرعية خاصة 
بهن، هن الزوجات، اللوات أت� ل�اقب كم يديع أزواجهن لقاء أشياء لا 

يلق� لها بالاً، ويفضلن إتفاق تقودهم   المؤسسات ادخرى التي تقع   
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الشارع تفسه. وهناك أيضاً الصديقات، اللوات يبق� صامتات، دتهن 
يأملن بأن يصبحن زوجات. وأخ�اً، الجميعت وحسب، اللوات لا غاية 
لهن   الحياة سوى إزالة الزوجات والصديقات من ميدان المعركة.  

لكن، مثل كل شيء   الحياة، هناك استثناءات عن القاعدة. أحدها 
السيد آلان ريدماين، الذي سيكون هناك لتمثيل بعد . وسوف يزايد على 

، لكنه ل يقرر بعد السعر الذي سوف يصل إليه.  29القرعة رقم 

كان السيد آلان معتاداً على بيوت مزادات منرقة ويست إتد وعلى 
تقاليدها الغريبة. يعلى مدى السن� جمع مجموعة صغ�ة عددها ثا� 

عشرة لوحة إتكليزية مرسومة بادلوان المائية يعود تاريخها إلى القرن 
الثامن عشر، ك� زايد أحياتاً، بالنيابة عن الحكومة، لشراء لوحة أو 

منحوتة يشعر روساو  أته لا ينبغي الس�ح لها بغادرة البعد. لكن 
كاتت هذ  المرة ادولى   حياته المهنية التي سوف يزُايد ييها على عمل 

كب� بأمل أن يزُايد يوقه رجل من خارج البعد.  

لقد تنبأت صحيفة التا�ز   للك الصباح بأن تثال المفكر لـ رودان، 
 جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى أي 100,000قد يباع لقاء 

قرعة من أع�ل الفنان الفرتسي. لكن ما ل تتمكن التا�ز من معريته، 
 دته حينها 100,000هو أن السيد آلان يعتزم ريع المزايدة إلى ما يوق الـ 

سيكون متأكداً من أن المزايد الوحيد الباقي هو الدون بيدرو مارتينيز، 
الذي يعرف أن قيمة التمثال الحقيقية تتجاوز الث�تية معي� جنيه.  

سأل جايلز أم� س� مجلس الوزراء السؤال الذي كان يحاول تجنب 
اضجابة عنه: «إلا اتتهى ادمر بك بالمزايدة يوق السعر الذي يقدمه 

مارتينيز، ما الذي ستفعله بالتمثال؟».  
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أجاب: «سوف يعُرى مكاتاً   معرٍ اسكوتعتدا الوطني، كجزء من 
سياسة الحكومة   استحوال القرع الفنية. ستكون قادراً على الكتابة عن 

الموضوع   مذكراتك، لكن بعد موت».  

«وإلا أثبت أتك كنتَ على حق؟».  

«إلاً سوف يأخذ الموضوع يصعً كامعً   مذكرات من دون شك».  

عندما دخل السيد آلان بيت المزاد، جلس على مقعد   الزاوية 
اليسارية لقاعة البيع. لقد اتصل بالسيد ويلسون   وقت سابق ليُعلمه 

، ويجلس   مقعد  المعتاد.  29بأته سيزايد على القرعة رقم 

بحلول الوقت الذي صعد ييه السيد ويلسون الدرجات الخمس 
المفُضية إلى المنصة، استقر معظم ادطراف الرئيسي�   أماكن جلوسهم. 

ووقف صف من مولفي شركة سوثيبي على جاتبي مسؤول البيع   
المزاد، معظمهم سوف يقومون بالمزايدة تيابة عن عمعء ل يتمكنوا من 

الحضور شخصياً، أو أتهم لا يثقون بقدرتهم على عدم الاتجراف بالحدث 
يينتهي ادمر بهم بالمزايدة بأكث م� يريدون. و  الجاتب اديسر للقاعة، 

هناك طاولة طويلة على منصة مريوعة يجلس خلفها طاقم من بيت 
المزاد ادكث خبرة ويوقها، صف من الهواتف البيضاء التي �كن التحدث 

بها يق، عندما تعُرٍ للبيع القرعة التي يهتم عمعوهم بشرائها.  

تكن السيد آلان من مقعد    مؤخرة القاعة، من روية أن كل 
المقاعد قد شُغلت تقريباً . لكن لايزال هناك ثعثة مقاعد يارغة   الصف 
الثالث، لا بد وأتها محجوزة لعميل مهم. تساءل عمن سيجلس على كع 
جاتبي الدون بيدرو مارتينيز. قلب صفحات كاتالوجه إلى أن وصل إلى 
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. سيكون هناك وقت أكث 29تثال المفكر للنحات رودان، القرعة رقم 
من كاف  حتى يدخل مارتينيز إلى القاعة.  

عند الساعة السابعة مساءً، تظر السيد ويلسون إلى عمعئه، مثل 
البابا، وابتسم بلرف. تقر على الميكرويون ثم قال: «مساء الخ� أيها 
السيدات والسادة ومرحباً بكم   مزاد بيع ادع�ل الاترباعية لشركة 

»، أعلن عنها وهو ينظر إلى يسار  ليتأكد من أن 1سوثيبي. القرعة رقم 
الح�ل وضع اللوحة الصحيحة على المسند، «هي لوحة للرسام الفرتسي 

إدغار ديجاس، تظُهر راقصتي باليه تتمرتان   مسرح تروكاديرو. سأيتتح 
المزاد عند خمسة آلاف جنيه. ستة آلاف. سبعة آلاف. ثاتية آلاف... ».  

راقب السيد آلان باهت�م إل إن معظم القرع ادولى تجاوزت 
السعر المقُدر لها، ما يثُبت، ك� أشارت التا�ز   للك الصباح، أن هناك 

جيعً جديداً من جامعي التحف الذين جمعوا ثرواتهم خعل الحرب 
يرغبون بإلهار أتها أتت عن طريق الاستث�ر بالفنون.  

دخل الدون بيدرو مارتينيز القاعة خعل عرٍ القرعة الثاتية عشرة 
بصحبة شاب�. تعرف السيد آلان على ابن مارتينيز ادصغر بروتو، وايترٍ 

بأن الآخر لا بد أن يكون سيباستيان كليفتون. لقد أقنعه حضور 
سيباستيان بأن مارتينيز لايزال واثقاً من وجود النقود داخل التمثال.  

بدأ الس�سرة ومُعك المعارٍ بالنقاش يي� بينهم إلا كان من 
، زاوية الحديقة 28المحتمل لمارتينيز أن يكون أكث اهت�ماً بالقرعة رقم 

، المفكر، 29  مستشفى القديس بول للرسام يان جوخ، أو القرعة رقم 
للنحات رودان.  
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لرالما اعتبر السيد آلان تفسه بأته رجل يتسم بالهدوء ورباطة 
الجأش تحت الضغ،، لكن   تلك اللحظة شعر بأن معدل ضربات قلبه 

تزداد رويداً رويداً   الوقت الذي توضع ييه كل قرعة جديدة على 
 جنيه للوحة زاوية الحديقة   80,000المسند. عندما ايتتُح المزاد عند 

 جنيه، وهو رقم قياسي 140,000مستشفى القديس بول، واتتهى عند 
للوحة من لوحات يان جوخ، أخرج منديله وربت به على جبينه.  

قلب صفحة كاتالوجه ك ينظر إلى التحفة التي تعجبه، لكنه، 
للمفارقة، لايزال يأمل بأن يكون المزايد ادقل سعراً .  

قال السيد ويلسون: «القرعة رقم تسعة وعشرون، المفكر للنحات 
أوجوست رودان». أضاف مسؤول البيع قائعً: «إلا تظرتم إلى 

كاتالوجاتكم سوف ترون أته صُب خعل حياته من قِبل أليكسي رودييه. 
وهو معروٍ   مدخل قاعة البيع». التفتت عدة رووس ضبدأ إعجابها 
بالتمثال البروتزي الضخم، «هناك اهت�م كب� بهذ  القرعة، لذا سوف 

أبدأ المزاد عند أربع� ألف جنيه. شكراً لك يا سيدي»، قال مسؤول البيع 
وهو يش� إلى أحد السادة الجالس� أمامه مباشرةً   جهة الممر ادوس،. 
يالتفتت عدة رووس أخرى، وهذ  المرة بأمل التعرف إلى هوية المزُايد.  

استجاب السيد آلان بإ�اءة خفيفة تكاد تكون غ� محسوسة، يقال 
مسؤول البيع: «خمسون ألفاً »، ثم عاد اتتباهه إلى الرجل الجالس   

جهة الممر الذي ريع يد  مرة أخرى، «لدي ستون ألفاً ». وبأقل من تظرة 
باتجا  السيد آلان، تلقى السيد ويلسون اض�اءة الخفيفة تفسها، يالتفت 

 جنيه، لكنه تلقى 80,000إلى الرجل الذي   جهة الممر ادوس، واقترح 
تظرة عبوس تسودها خيبة أمل ثم تبعتها هزة رأس حاسمة.  
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قال وهو ينظر مرة أخرى إلى السيد آلان الذي شعر بشك ينسل إلى 
داخل عقله: «لدي سبعون ألف جنيه». لكن عندها تظر السيد ويلسون 

إلى يسار  وقال: «ثات� ألفاً . لدي مزايدة على الهاتف بث�ت� ألفاً ». 
وعلى الفور حرف اتتباهه إلى السيد آلان مرة أخرى وقال: «ثاتون 

ألفا؟ً».  

أومأ السيد آلان برأسه.  

تظر ويلسون إلى الهاتف مرة أخرى، حيث ريُعت يد  بعد مُضي عدة 
لحظات. يسأل وهو ينظر مرة ثاتية إلى السيد آلان ويبتسم له: «مائة 

ألف. مائة وعشرة آلاف؟».  

هل بإمكاته المخاطرة؟ للمرة ادولى   حياته، قامر أم� سر مجلس 
الوزراء، يأومأ برأسه.  

قال ويلسون وهو ينظر بشكل مباشر إلى مولف شركة سوثيبي 
الذي يضع س�عة الهاتف على ألته باتتظار تعلي�ته: «لدي مائة وعشرة 

آلاف جنيه».  

تظر مارتينز إلى الخلف ل�ى إلا كان بإمكاته التعرف على هوية من 
يزُايد ضد .  

استمرت المحادثات الهاتفية الهامسة لبعض الوقت. أصبح السيد 
آلان أكث عصبية مع كل ثاتية تر. يحاول عدم التفك� بإمكاتية أن يكون 
مارتينيز قد احتال عليه وتكن برريقة ما من تهريب ثاتية معي� جنيه 

إلى داخل البعد   ح� أن القوات الجوية الخاصة SAS أحرقت أوراقاً 
تقدية مزيفة عن أخرى مزيفة. ما بدا أته ساعة من الوقت بالنسبة إليه 



478 
 

تب� أته أقل من عشرين ثاتية. عندها، ومن دون سابق إتذار، ريع 
الرجل الذي على الهاتف يد .  

قال ويلسون وهو يحاول أن لا يبدو مزهواً بالنصر: «لدي مزايدة 
بائة وعشرين ألفاً على الهاتف». يحول اتتباهه مرة أخرى إلى السيد 

آلان الذي ل يحرك ساكناً . يكرر قوله: «لدي مزايدة بائة وعشرين ألفاً 
على الهاتف، سوف أدع القرعة تبُاع عند مائة وعشرين ألف، هذ  

يرصتك ادخ�ة»، قال وهو ينظر مباشرةً إلى السيد آلان، الذي عاد إلى 
هدوئه ول يبُدِ أي تعاب� على وجهه.  

قال ويلسون وهو يضرب مررقته بقوة وينقل ابتسامة للمزايد 
الذي على الهاتف: «بيعت بائة وعشرين ألف جنيه».  

تنفس السيد آلان الصعداء وكان سعيداً بصفة خاصة لروية الضحكة 
الواثقة على وجه مارتينيز والتي أقنعته بأن ادرجنتيني صدق أته أعاد 

 120,000شراء تثاله الخاص، الذي يحتوي على ثاتية معي� جنيه لقاء 
جنيه يق،.  

بعد بيع قرعت� أخري�، تهض مارتينيز من مكاته   الصف الثالث 
وعبر ب� الناس دون أد� اهت�م بتابعتهم للمزاد. ما إن وصل إلى الممر، 

سار وعلى وجهه ابتسامة رضا، واختفى خارج القاعة.  

اتتظر السيد آلان بيع تصف دزينة من القرع قبل أن يذهب، 
وعندما وصل إلى شارع بوتد، كان المساء ممتعاً يقرر المشي إلى تاديه   
بول مول وتناول تصف دزينة من المحار مع كأس من الشمباتيا. لكان 

وهب راتب شهر منه ك يرى وجه مارتينيز عندما يكتشف بأن اتتصار  
كان وه�ً .  
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الفصل الثالث وادربعون 

 

  الصباح التالي، قام المزايد المجهول بإجراء ثعثة اتصالات هاتفية 
   إيتون سكوير قبل الساعة العاشرة بدقائق 44قبل مغادرة المنزل رقم 

 شارع 19قليلة. لوح بيد  إلى سيارة أجرة وطلب من السائق أخذ  إلى 
ساتت جا�س. وعندما توقف خارج بنك ميدلاتد، طلب من السائق 

الاتتظار.  

ل يتفاجأ بوجود مدير البنك لمقابلته، إل دعا  إلى مكتبه، وما إن 
جلس الزبون سأله: «لمن تريد تجي� الكمبيالة المصريية؟».  

«إلى شركة سوثيبي».  

كتب المدير الكمبيالة ووقعها ثم وضعها   مغلف وسلمها إلى 
السيد مارتينيز الشاب. وضع دييغو المغلف   أحد جيوبه وغادر من 

دون أي كلمة.  

كاتت «سوثيبي» هي الكلمة الوحيدة التي تلفظ بها وهو يغُلق 
باب السيارة ويغوص   المقعد الخلفي.  

عندما توقفت السيارة خارج مدخل بيت المزاد   شارع بوتد، أمر 
دييغو السائق بالاتتظار مرة أخرى. خرج من سيارة ادجرة وشق طريقه 

عبر الباب الرئيسي وتوجه مباشرة تحو مكتب سداد ثن المبيعات.  

سأل الشاب الذي يقف وراء الراولة: «كيف لي أن أخدمك يا 
سيدي؟».  
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أجاب دييغو: «لقد اشتريتُ القرعة رقم تسعة وعشرين   مزاد 
الليلة الماضية، وأود سداد ياتورت». تصفح الشاب الكاتالوج.  

«آ ، تعم، تثال المفُكر للنحات رودان، الثمن مائة وعشرون ألف 
جنيه يا سيدي».  

قال دييغو: «طبعاً ». أخرج المغلف من جيبه وأمسك بالكمبيالة 
المصريية – وهي أداة تضمن عدم تتبع أثر الشاري أبداً – ثم وضعها 

على الراولة.  

«هل تقوم بإيصال القرعة يا سيدي، أو أتك تفُضل أخذها؟».  

«سوف آخذها خعل ساعة من الوقت».  

قال الشاب: «لستُ واثقاً من إمكاتية للك، يك� ترى يا سيدي، 
تحن تتعب كث�اً من الوقوف على أقدامنا   اليوم الذي يتلو البيع». 

أخرج دييغو محفظته ووضع ورقة من يةة الخمسة جنيهات على 
الراولة، ربا أكث م� يكسبه الشاب خعل أسبوع.  

قال: «دع هذ  ادقدام تركض باتجاهي. و  حال كاتت الشحنة 
باتتظاري عندما أعود خعل ساعة، سيكون لك اثنان من هذ  الورقة».  

دس الشاب الورقة النقدية   جيبه الخلفي للتأكيد على إتام 
الصفقة.  

عاد دييغو إلى سيارة ادجرة التي   الاتتظار وهذ  المرة أعرى 
السائق عنواتاً   منرقة ييكتوريا. وعندما توقف خارج المبنى، تزل 

دييغو من سيارة ادجرة وسلم السائق واحدة أخرى من أوراق الخمسة 
جنيهات الخاصة بأبيه. اتتظر الباقي من النقود، يوضع جنيه� حقيقي� 
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  محفظته وأعرى السائق تصف جنيه. دخل إلى المبنى وتوجه مباشرةً 
إلى البائع الوحيد المتوير.  

سألت المرأة الشابة التي ترتدي زياً بنياً وأصفر: «هل لي 
بساعدتك؟».  

قال: «اسمي مارتينيز، ولقد اتصلت   وقت سابق من هذا الصباح 
وحجزت شاحنة ثقيلة».  

ما إن مس دييغو الاست�رة اضلزامية أعراها ورقة خمسة جنيهات 
أخرى، ووضع ثعث جنيهات حقيقية   محفظته.  

سلمته المفتاح وقالت: «شكراً لك يا سيدي، سوف تجد الشاحنة   
الفناء الخلفي. إتها مركوتة على الرصيف رقم واحد وسبع�».  

مشى دييغو إلى داخل الفناء، وبعد تحديد مكان الشاحنة، يتح 
الباب الخلفي وتفحصها من الداخل. كاتت مثالية للعمل. جلس خلف 

المقود، وشغل المحرك، ثم اترلق   طريقه إلى شركة سوثيبي. بعد مضي 
عشرين دقيقة، ركن الشاحنة خارج المدخل الخلفي   شارع جورج.  

عندما تزل من الشاحنة، يتُح باب بيت المزاد الخلفي ليظهر 
صندوق شحن ضخم عليه عدد من الملصقات مكتوب عليها مبيع باللون 

ادحمر، يجُر بعربة تحو الخارج باتجا  الرصيف، وبصحبته ستة رجال 
بعاطف خضراء طويلة، يبدو من بنيتهم القوية وكأتهم ربا كاتوا 

معكم� محتري� قبل أن يأتوا ليعملوا   شركة سوثيبي.  

يتح دييغو الباب الخلفي للشاحنة، يريعت الصندوق اثنتا عشرة يد 
وكأته يحتوي على منفضة غبار مصنوعة من الريش ثم ديعو  إلى 
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الداخل. أغلق دييغو الباب ثم أعرى الشاب المسؤول عن سداد 
المبيعات ورقت� تقديت� من يةة الخمسة جنيهات.  

عندما جلس خلف المقود، تفحص ساعته:  

، وليس هناك من سبب يدعو  لعدم 41: 11الساعة تش� إلى 
الوصول إلى شيلينجفورد خعل ساعت�، رغم معريته أن أبيه سوف يكون 

بالاتتظار   الممر وهو يزرعه جيةةً ولهاباً قبل وقت طويل من للك.  

  

عندما وجد سيباستيان شعار جامعة كامبريدج ادزرق الفاتح ضمن 
البريد الصباحي، أمسك بالمغلف ويتحه على الفور. كان أول شيء يفعله 
بأي رسالة هو تفقد التوقيع   أسفل الصفحة. الدكتور برايان بادجيت، 

اسم ليس مألوياً لديه.  

عزيزي السيد كليفتون،  

لاتزال هذ  الصيغة تستغرق منه بعض الوقت ك يعتاد عليها.  

كل التها� لحصولك على منحة دراسية   كلية اللغات الحديثة. 
 أيلول، لكني 16وك� أثق بأتك تعلم، يإن يصل الخريف الدراسي يبدأ   

آمل بإمكاتية لقائنا قبل للك الوقت ك تناقش أمراً أو اثن� ومن ضمنها 
قائة مرالعاتك قبل بداية الفصل. ك� أود أيضاً تعريفك إلى منهاج 

سنتك الدراسية ادولى.  

ربا أمكنك كتابة رسالة لي، أو اديضل من للك، أن تتصل ب.  

مع خالص التقدير، الدكتور برايان بادجيت.  
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موجه أول.  

بعد أن قرأها للمرة الثاتية، قرر الاتصال بـ بروتو ومعرية ما إلا 
تلقى رسالة مشابهة، و  هذ  الحالة �كنه� السفر معاً إلى كامبريدج.  

  

ل يتفاجأ دييغو على اضطعق بروية والد  يخرج راكضاً من الباب 
الرئيسي   اللحظة التي عبر ييها بوابات المدخل بالشاحنة. لكن ما 

ياجأ  هو روية أخيه لويس وكل أعضاء طاقم شيلينجفورد هول �شون 
على بعد خروات منه. كان كارل   المؤخرة يحمل حقيبة جلدية.  

سأله والد  حتى قبل أن ينزل من الشاحنة: «هل حصلت على 
التمثال؟».  

أجاب دييغو الذي صايح أخيه قبل أن يتوجه إلى مؤخرة الشاحنة: 
«تعم». يتح الباب ليكشف عن صندوق ضخم عليه دزينة من اللصاقات 

التي كُتب عليها مبيع. ابتسم الدون بيدرو وربت على الصندوق وكأته 
واحد من كعبه ادليفة، ثم تنحى جاتباً ك ُ�كن الآخرين من القيام 

بالعمل الصعب.  

أشرف دييغو على الفريق الذي بدأ بديع وسحب الصندوق الكب� 
إلى خارج الشاحنة إتشاً بعد آخر إلى أن بات على وشك السقوط. وعلى 

الفور، أمسك كارل ولويس باثنت� من الزوايا بين� أمسك دييغو والرباخ 
بالررف الآخر أما السائق الخاص والبستا� يقد تسكا بثبات   الوس،.  

ترتح الستة   خراهم تحو مؤخرة المنزل ورموا بالصندوق وس، 
المرج العشبي. ل يبدُ البستا� سعيداً بهذا.  
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سأل دييغو ما إن التقروا أتفاسهم: «هل تريد  منتصبا؟ً».  

أجاب الدون بيدرو: «كع، دعه على الجنب، يعندها سيكون من 
ادسهل إزالة القاعدة».  

أخرج كارل مررقة من حقيبته وشرع بإزالة المسام� الغائرة التي 
تثُبت ادلواح الخشبية   مكاتها. و  الوقت تفسه، بدأ السائق الخاص 

والرباخ والبستا� بنزع ادلواح الخشبية من الجواتب بأيديهم.  

ما إن تزُع آخر لوح خشبي، تراجع الجميع للخلف وحدقوا إلى 
المفُكر المستلقي على لهر  بشكل يظ. ل تفارق عينا الدون بيدرو 

القاعدة الخشبية على اضطعق. ياتحنى لسسفل وتظر عن كثب لكنه ل 
يلحظ أي شيء يوحي بأته تم العبث بها. تظر إلى ادعلى باتجا  كارل 

وأومأ برأسه.  

اتحنى حارسه الشخصي الموثوق وتفحص البراغي اللولبية، ثم أخرج 
زردية من حقيبة عدته وبدأ بفك واحد منها.   البداية تحرك بصعوبة، 

ثم بسهولة أكث يي� بعد إلى أن اتفصل أخ�اً عن قضيبه الفولالي 
وسق، على العشب. كرر العملية مع البراغي الثعثة الباقية إلى أن 

أزيلت جميعها. عندئذ  توقف للحظة قبل أن يتمسك بجاتبي القاعدة 
الخشبية، وبكل قوا  سحبها بعيداً عن التمثال ورماها على العشب. 

وبابتسامة رضا، تنحى جاتباً ليمُكن سيد  من أن يحظى بكوته أول من 
ينظر إلى الداخل.  

ركع مارتينيز على ركبتيه وحدق داخل الفجوة، بين� اتتظر دييغو 
وبقية الفريق ادمر التالي. مر وقت طويل من الصمت قبل أن يرُلق 

الدون بيدرو يجأة صرخة حادة لا بد وأتها أيقظت أولةك الذين يرقدون 
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بسعم   مقبرة ادبرشية المجاورة. حدق الرجال الستة إليه وهم يظُهرون 
درجات متفاوتة من الخوف، غ� واثق� من سبب هذا الهيجان، إلى أن 

صرخ بلء ييه: «أين تقودي؟».  

ل يسبق لدييغو أن رأى والد  بهذ  الدرجة من الغضب، يركع على 
الفور بجاتبه وأدخل يديه   التمثال ثم حركها بعنف بحثاً عن المعي� 

المفقودة، لكن كل ما تكن من إيجاد  هو ورقة واحدة من يةة الخمسة 
جنيهات كاتت عالقة على البروتز.  

قال دييغو: «أين النقود بحق الجحيم؟».  

قال لويس: «لا بد وأن أحداً سرقها».  

صرخ الدون بيدرو: «للك أمر بديهي لع�!». ل يفكر أحد باضدلاء 
بأي رأي بين� استمر بالتحديق إلى القاعدة الفارغة وهو لايزال غ� 

راغب بتقبل أن كل ما اضرر إلى إلهار  بعد سنة من التحض� لهذ  
اللحظة كان مجرد ورقة تقدية واحدة مزيفة من يةة الخمسة جنيهات. 
مرت عدة دقائق قبل أن ينهض مترتحاً على قدميه، وعندما تكلم أخ�اً 

بدا هادئاً بشكل لايت.  

قال وهو يش� إلى التمثال: «لستُ أدري من هو المسؤول عن هذا 
ادمر، لكن إلا كان هذا آخر شيء أيعله، يسوف أتعقبهم وأترك براقة 

تعريفي».  

من دون أي كلمة أخرى، أدار الدون بيدرو لهر  للتمثال ومشى 
باتجا  المنزل. وحدهم دييغو ولويس وكارل تجرأوا على اللحاق به. دخل 

من الباب الرئيسي إلى الصالة ومنه إلى غرية الاستقبال ثم وقف أمام 
لوحة بالرول الكامل تصُور عشيقة الرسام الفرتسي تيسوت. ريع السيدة 
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كاثل� تيوتن عن الجدار وأسندها على عتبة النايذة، ثم بدأ بتدوير قرص 
عدة مرات،   البداية إلى اليسار ومن ثم إلى اليم� إلى أن سمع صوت 

طقرقة، ثم يتح باب الخزتة الثقيل. حدق مارتينيز لبرهة من الوقت إلى 
أكوام أوراق الخمسة جنيهات المكدسة بأتاقة والتي هربها أعضاء من 

عائلته وطاقمه الموثوق إلى داخل إتكلترا خعل السنوات العشر الماضية، 
قبل أن يخُرج ثعث رزم منها ويسُلم واحدة إلى دييغو وأخرى لـ لويس 

وثالثة إلى كارل. تظر بثبات إلى ثعثتهم وقال: «لا أحد يرتاح حتى 
تكتشف من كان مسؤولاً عن سرقة تقودي. يجب على كل واحد منكم 

أن يقوم بهمته، وسوف تكُايؤَون طبقاً للنتائج يق،».  

التفت تحو كارل وقال: «أريدك أن تعرف من أخبر جايلز بارينغتون 
أن ابن أخته كان   طريقه إلى ساوثهامبتون وليس مرار لندن».  

أومأ كارل برأسه، بين� استدار مارتينيز ليقف وجهاً لوجه أمام 
لويس ثم قال: «سوف تذهب إلى بريستول هذا المساء وتجد من هم 
أعداء بارينغتون، يأعضاء البرلمان دائاً لديهم أعداء، ولا تنسَ أن كث�اً 

منهم سوف يكوتون إلى جاتبه. و  الوقت الذي تكون ييه هناك، حاول 
أن تجمع أي معلومات عن شركة الشحن التي تخص العائلة. هل 

يواجهون أي صعوبات مالية؟ هل لديهم أي مشاكل مع النقابات؟ هل 
هناك اختعيات   السياسة ب� أعضاء مجلس اضدارة؟ هل يعُبر 

المساهمون عن أي شكوك؟ ابحث   العمق يا لويس وتذكر، يربا لا 
تصُادف أي ماء إلى أن تحفر عدة أقدام تحت السرح».  

قال وهو يحول اتتباهه إلى ابنه ادكبر: «دييغو، عُد إلى شركة 
، إل لا بد 29سوثيبي واعرف من هو المزايد المنايس على القرعة رقم 
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أتهم عريوا أن تقودي ل تعد موجودة   التمثال، وإلا لما كان بإمكاتهم 
المخاطرة بزيادة الرهان إلى هذا الحد».  

صمت الدون بيدرو قليعً قبل أن يبدأ بوخز صدر دييغو بإبهامه 
قائعً: «لكن مهمتك ادكث أهمية ستكون بناء يريق سوف �كنني من 

تدم� كائناً من كان مسؤولاً عن هذ  السرقة. ابدأ بتكليف ألك المحام� 
الموجودين دتهم سوف يعريون من هم رجال الشرطة الفاسدين 

باضضاية إلى المجرم� الذين لا يقُبض عليهم أبداً، ولن يسألوا الكث� من 
ادسةلة طالما كان ادجر معئاً . ما إن يتم اضجابة عن كل هذ  ادسةلة 

ويوُضع كل شيء   مكاته، سوف أكون جاهزاً ديعل بهم ما يعلو  بنا».  
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الفصل الرابع وادربعون 

 

قال هاري: «مائةوعشرون ألف جنيه، ومزايد عبر الهاتف، لكن لا 
يبدو أن صحيفة التا�ز تعرف هوية الشاري».  

قالت إ�ا: «هناك شخص واحد بإمكاته ديع هذا القدر من المال 
ثناً للقرعة، وسوف يدرك السيد مارتينيز الآن أته ل يحصل على ما 

ساوم من أجله». تظر هاري من يوق الصحيفة ل�ى زوجته ترتجف: 
«وإلا كان هناك من شيء واحد تعريه عن للك الرجل، يهو أته سوف 

يرغب بعرية من هو المسؤول عن سرقة تقود ».  

«لكن ليس لديه أي سبب ليعتقد أن سيب متورط   ادمر، يقد 
بقيتُ   بيوتس آيرس لعدة ساعات يق، وليس هناك أي شخص سوى 

السف� يعرف اسمي».  

«ما عدا السيد... مالا كان اسمه؟».  

«بولتون. لكنه عاد على الرائرة تفسها مثلي».  

قالت إ�ا بصوت متقرع: «لو كنتُ مارتينيز، يأول شخص أيترٍ 
أته متورط هو سيب».  

«لكن لمالا، وخاصةً أته ليس متورطا؟ً».  

«دته آخر شخص رأى التمثال قبل تسليمه إلى شركة سوثيبي».  

«هذا ليس دليعً».  
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«صدقني، سوف يكون دليعً كايياً بالنسبة إلى مارتينيز. ألن أته لا 
خيار لنا سوى تحذير سيب بأن... ».  

يتُح الباب ودخلت جيسيكا مسرعةً إلى الغرية قائلةً : «ماما، لن 
تحذري أبداً إلى أين سيذهب سيب غداً ».  

«لويس، أوجز لي ما اكتشفته عندما كنتَ   بريستول».  

«لقد أمضيتُ معظم وقتي أتبش ادحجار درى إلا ما كان سيخرج 
أي شيء».  

«وهل خرج شيء؟».  

«تعم، لقد اكتشفتُ أته بالرغم من أن بارينغتون مُحترم جداً 
ومحبوب   دائرته الاتتخابية إلا أته اكتسب عدة أعداء خعل مس�ته، 

ومن بينهم زوجته السابقة و... ».  

«ما هي مشكلتها؟».  

«يبدو أن بارينغتون خذلها بشدة تزولاً عند رغبة والدته، وهي 
أيضاً تعُارٍ أن تأخذ مكاتها ابنة عامل مناجم من ويلز».  

«إلاً ربا ينبغي عليك محاولة الاتصال بها؟».  

«لقد حاولتُ مسبقاً، لكن ادمر ليس بهذ  السهولة، يأبناء الربقات 
اضتكليزية الراقية يتوقعون دائاً شخصاً يقوم بالتعريف. لكن بين� كنتُ 

  بريستول صاديتُ رجعً يدّعي أته يعريها جيداً ».  

«ما اسمه؟».  

«الرائد أليكس ييشر».  
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«وما هي ععقته بـ بارينغتون؟».  

«لقد كان مرشح المحايظ�   الاتتخابات ادخ�ة عندما هزمه 
بارينغتون بفارق أربعة أصوات. هو يدعي أن بارينغتون خدعه وأخذ 

منه مقعد  البرلما� ولدي شعور أته سيفعل أي شيء لينتقم».  

قال الدون بيدرو: «إلاً ينبغي علينا مساعدته   مسعا ».  

«ك� اكتشفتُ أيضاً أته منذ خسارته   الاتتخابات يإن ييشر يرُاكم 
عليه الديون   كل أتحاء بريستول، وهو يبحث يائساً عن حبل تجاة».  

قال الدون بيدرو: «إلاً سيتوجب عليّ أن أرمي واحداً له، أليس 
كذلك؟ ما الذي �كنك أن تخبر� إيا  عن صديقة بارينغتون؟».  

«الدكتورة غوينيث هوجيز، تعُلم الرياضيات   كلية سان بول   
لندن. ك� أن الفرع المحلي لحزب الع�ل كان ينتظر إععتاً عن 

مستقبله� معاً منذ إتام طعقه، لكن، اقتباساً من أحد أعضاء اللجنة 
الذين قابلوها، لا �كن وصفها بـ «امرأة سهلة المنال».  

قال الدون بيدرو: «اتسَ أمرها، وركز على زوجته السابقة، و  حال 
بإمكان الرائد تدب� لقاء، حاول أن تعرف إلا كاتت مهتمة بالنقود أو 
الاتتقام، يتقريباً كل زوجة سابقة تريد واحداً من ادمرين، و  معظم 
الحالات، كليه�». ابتسم لـ لويس قبل أن يضُيف: «أحسنتَ صنعاً يا 

بني». وبالالتفات إلى دييغو سأله: «مالا لديك لي؟».  

قال لويس: «ل أتته بعد، وأتا أيضاً صاديتُ شخصاً يعرف عن عائلة 
بارينغتون أكث م� يعريون عن أتفسهم».  

«ومن هو هذا الشخص؟».  
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«محقق خاص يدُعى ديريك ميتشيل، عمل لعائلتي بارينغتون 
وكليفتون   الماضي، لكن لديّ إحساس أته إلا كان ادجر معئاً، بإمكا� 

إقناعه ك... ».  

قال الدون بيدرو بشكل حاسم: «لا تقترب منه أبداً، يإلا كان 
مستعداً لخياتة مُستخدِميه السابق�، ما الذي يجعلك تعتقد أته لن 

يفعل الشيء تفسه معنا عندما يناسبه ادمر؟ لكن هذا لا يعني أته لا 
يجب عليك مراقبته عن قرب». أومأ لويس برأسه، رغم أته بدا مُحبراً .  

«دييغو؟».  

«هناك طيار من شركة الخروط الجوية البريراتية يدُعى بيتر ماي 
أقام   يندق ميلوتجا لليلت�   الوقت تفسه الذي كان ييه سيباستيان 

كليفتون   بيوتس آيريس بالضب،».  

«إلاً مالا؟».  

«شوهد الرجل تفسه وهو يخرج من الباب الخلفي للسفارة 
البريراتية   يوم حفلة الحديقة».  

«�كن أن يكون هذا مجرد صدية».  

«والبواب   يندق ميلوتجا، سمع بالصدية شخصاً يبدو أته يعرف 
الرجل خاطبه باسم هاري كليفتون، وهذا يصُادف أته اسم والد 

سيباستيان».  

«هذ  أقل من صدية».  

«وعندما كُشفت شخصيته، استقل الرجل الرائرة التالية عائداً إلى 
لندن».  
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«ل تعد صدية أبداً ».  

«وادكث من للك، أن السيد كليفتون غادر دون أن يديع ياتورة 
الفندق، التي دُيعت عن طريق السفارة البريراتية لاحقاً، وهذا يثبت أن 

الوالد والابن ل يكوتا   بيوتس آيرس   الوقت تفسه يق،، بل لا بد 
وأته� كاتا يعمعن معاً ».  

سأل لويس: «إلاً لمالا ل يقي�   الفندق تفسه؟».  

أجاب الدون بيدرو: «دته� ل يريدا أن يشُاهدا معاً، وأراهن على 
للك». صمت قليعً قبل أن يضيف: «أحسنت صنعاً يا دييغو. وهل 

هاري كليفتون هذا هو المزايد المنايس على تثالي أيضا؟ً».  

«لا ألن للك. يعندما سألتُ رئيس شركة سوثيبي عن هويته، ادعى 
أن لا يكرة لديه. ورغم أ� ألمحتُ، إلا أته من الواضح أن السيد ويلسون 
ليس برجل �كن إغواو  بالرشوة، وأشك أته   حال تهديد  بأي طريقة 
كاتت، يالاتصال التالي له سوف يكون مع سكوتعتد يارد». عبس الدون 

بيدرو، وتابع دييغو كعمه: «لكن ربا اكتشفتُ تقرة ضعف ويلسون 
الوحيدة. يعندما ألمحتُ بأتك تفكر بإعادة المفُكر للبيع مرة أخرى، زل 

لساته وقال إته ربا تكون الحكومة البريراتية مهتمة بشرائه».  

اتفجر الدون بيدرو غاضباً، وتفو  بكل�ت وتعاب� قد تصدم مأمور 
سجن. مضى بعض الوقت قبل أن يهدأ مرة أخرى وعندما هدأ أخ�اً قال 

وهو يهمس تقريباً : «إلاً تحن تعرف الآن من سرق تقودي. وهم الآن 
سوف يتلفون ادوراق النقدية أو يسلموتها إلى بنك إتكلترا. و  كلتا 

الحالت�»، شتم، «لن تجد بنساً من تلك النقود مرة ثاتية».  
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أشار دييغو قائعً: «لكن حتى الحكومة البريراتية لا �كنها تنفيذ 
مثل تلك العملية دون تعاون عائلتي كليفتون وبارينغتون، وبذلك ل 

يتغ� هدينا».  

سأل وغّ� الموضوع بسرعة: «أتفق معك. كيف حال يريقك؟».  

«لقد جمعتُ مجموعة صغ�ة ممن لا يحبون يكرة ديع الضرائب». 
ضحك الثعثة الآخرون للمرة ادولى   للك الصباح. «سوف أبقيهم مع 

بعض   الوقت الحالي ليكوتوا مستعدين للتحرك متى ما أصدرت ادمر».  

«هل لديهم أي يكرة عن هوية من يعملون دجله؟».  

«كع. يعتقدون أ� أجنبي �لك الكث� من المال، وبصراحة هم لا 
يسألون الكث� من ادسةلة طالما يدُيع لهم   الموعد المحدد وتقداً ».  

قال الدون بيدرو: «هذا جيد با يكفي»، ثم التفت إلى كارل وسأله: 
«هل تكنت من معرية هوية الذي أخبر بارينغتون أن ابن أخته كان   

طريقه إلى ساوثهامبتون وليس لندن؟».  

أجاب كارل: «لا أستريع إثبات للك، لكني آسف ضبعغك بأن أول 
اسم   القائة هو بروتو».  

«لرالما كان للك الصبي صادق جداً، وأتا ألوم أمه على للك. يجب 
أن تكون متأكدين من عدم مناقشة ما أيُكر به أبداً عندما يكون   

الجوار».  

قال دييغو: «لكن لا أحد منا متأكد تاماً م� تفكر به حقاً »، يابتسم 
الدون بيدرو وقال: «لا تنسَ أبداً أته إلا أردتَ إركاع إمبراطورية ما، 

يعليك البدء بقتل أول الواقف�   الرابور لتولي العرش».  
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الفصل الخامس وادربعون 

 

رن جرس الباب الرئيسي عند الساعة العاشرة إلا دقيقة وقام كارل 
بفتح الباب.  

قال: «صباح الخ� يا سيدي».  

«كيف لي أن أساعدك؟».  

«لدي موعد مع السيد مارتينيز عند الساعة العاشرة».  

اتحنى كارل بشكل طفيف ووقف جاتباً ك يسمح للزائر بالدخول. 
قاد  عبر الصالة ثم طرق على باب المكتب وقال: «لقد وصل ضيفك يا 

سيدي».  

تهض مارتينيز من وراء طاولة مكتبه ومد يد  قائعً: «صباح الخ�، 
كنتُ أترلع للقاءك».  

بين� أغلق كارل باب المكتب وشق طريقه إلى المربخ، مر بـ بروتو 
الذي كان يتحادث على الهاتف.  

«... لقد أعرا� أب براقت� لنصف تهائ برولة الرجال   و�بلدون 
غداً، واقترح علي أن أدعوك».  

قال سيب: «هذا كرم بالغ منه، لكن لديّ موعد لروية مرشدي   
كامبريدج يوم الجمعة ولذا لا ألن أن بإمكا� الذهاب».  
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قال بروتو: «لا تكن بهذا الضعف، ليس هناك من شيء �نعك من 
القدوم إلى لندن غداً صباحاً، يلن تبدأ هذ  المباراة قبل الساعة الثاتية 

ولذا طالما بإمكاتك الوصول إلى هناك قرابة الساعة الحادية عشرة يسوف 
يكون لديك أكث من وقت كاف  ».  

«لكن لايزال من المتوجب عليّ أن أكون   كامبريدج بحلول 
منتصف يوم غد».  

«إلن بإمكاتك البقاء هنا الليلة ويستريع كارل أن يأخذك إلى شارع 
ليفربول صباح يوم الجمعة».  

«من يلعب؟».  

«يريجر ضد كوبر، وسوف يكون يوماً حاراً جداً . وإلا تصريت 
بشكل جيد حقيقةً، سوف أوصلك بسيارت ادتيقة الجديدة إلى 

و�بلدون».  

قال سيباستيان بذهول: «حصلتَ على سيارة؟».  

«سيارة مكشوية برتقالية اللون كوبيه ماركة موريس جاراج يةة أ. 
لقد أهدا� إياها أب بناسبة بلوغي الثامنة عشرة من العمر».  

قال سيباستيان: «أيها المحظوظ اللع�، لقد أهدا� أب ادع�ل 
الكاملة للكاتب الفرتسي بروست بناسبة بلوغي الثامنة عشرة».  

ضحك بروتو وقال: «وإلا أحسنتَ التصرف يربا �كنني إخبارك عن 
آخر صديقات».  

قال سيباستيان بسخرية: «آخر صديقاتك؟ يجب أن يكون لديك 
على ادقل صديقة أولى قبل أن تتمكن من الحصول على (أخ�ة)».  
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«هل أتحسس توعاً من الحسد   كعمك؟».  

«سأدعك تعرف بعد أن ألتقي بها».  

«لن تحظى بتلك الفرصة د� لن أتكن من رويتها مرة ثاتية حتى 
يوم الجمعة، و  للك الوقت سوف تكون   القرار المتجه إلى 

كامبريدج. أراك بحدود الساعة الحادية عشرة غداً ».  

أغلق بروتو س�عة الهاتف وكان   طريقه إلى غريته عندما يتُح 
باب المكتب ولهر أبو  ولراعه حول كتف رجل يبدو عسكرياً . ل يكن 

لبروتو أن يفكر بالتنصت على محادثات والد  لو أته ل يسمع اسم 
بارينغتون.  

كان والد  يقول وهو يرايق ضيفه إلى الباب الرئيسي: «سوف 
تعُيدك إلى مجلس اضدارة خعل وقت قص�».  

«سوف أستمتع بتلك اللحظة».  

«لكني أود أن تعرف أيها الرائد، بأ� لستُ مهت�ً بحاولة الاستحوال 
المؤقت على شركة بارينغتون من أجل إحراج العائلة وحسب. يخرتي 

طويلة ادمد هي الاستيعء على الشركة وتنصيبك رئيساً لمجلس اضدارة. ما 
رأيك بذلك؟».  

«إلا تسبب للك باضطاحة بـ جايلز بارينغتون   الوقت تفسه، يع 
شيء آخر قد يسعد� أكث من هذا».  

قال مارتينيز: «ليس بارينغتون وحسب، يأتا أهدف إلى تدم� كل 
أيراد تلك العائلة واحداً بعد آخر».  

«قال الرائد: «هذا أيضل».  
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«إلاً أول شيء ينبغي عليك يعله هو البدء بشراء أسهم شركة 
بارينغتون كل� عُرضت   السوق. و  اللحظة التي تحصل ييها على 

تسبة سبعة وتصف بالمةة، سوف أعُيدك إلى مجلس اضدارة كممثل 
عني».  

«شكراً لك يا سيدي».  

«لا تخاطبني بسيدي، يأتا بيدرو بالنسبة إلى أصدقائ».  

«وأتا أليكس».  

«تذكر يق، يا أليكس، من الآن وصاعداً أتت وأتا شركاء ولدينا 
هدف واحد يق،».  

قال الرائد بين� تصايح الرجعن: «لا �كن أن يكون الوضع أيضل 
من للك يا بيدرو». وعندما ابتعد، كان بإمكان الدون بيدرو أن يقسم 

بأته سمعه يصُفر».  

عندما عاد الدون بيدرو إلى المنزل، وجد كارل باتتظار    الصالة.  

«يجب أن تتكلم معاً يا سيدي».  

 

«دعنا تذهب إلى مكتبي».  

ل يتكلم أي من الرجل� إلى أن أغُلق الباب. عندها كرر كارل 
المحادثة التي استرق السمع إليها ب� بروتو وصديقه.  

«لقد عريتُ أته لن يتمكن من مقاومة براقات الو�بلدون تلك». 
ريع س�عة هاتف مكتبه وصرخ: «صلني بدييغو». ثم قال باتتظار س�ع 
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صوت ابنه على الخ،: «والآن دعنا ترَ إلا كان بإمكاتنا إغواء الصبي 
بشيء أكث إغراءً حتى».  

«ما الذي بإمكا� يعله لك يا أب؟».  

«لقد استجاب الشاب كليفتون للرعم وسوف يأت إلى لندن غداً 
ليذهب إلى و�بلدون. وإلا تكن بروتو من إقناعه بقبول عرضي الآخر 

يهل تستريع تدب� كل شيء بحلول يوم الجمعة؟».   

لقد اضرر سيباستيان لاستعارة ساعة مُنبه والدته ليضمن استيقاله 
 إلى بادينغتون. كاتت إ�ا 23: 7  الوقت المحدد ليلحق بقرار الساعة 

باتتظار    الصالة وعرضت عليه إيصاله إلى محرة تيمبل ميدز.  

«هل تتوقع روية السيد مارتينيز عندما تكون   لندن؟».  

أجاب سيباستيان: «هذا شبه مؤكد با أته هو من اقترح اتض�مي 
إلى بروتو   و�بلدون. لَ تسأل�؟».  

«ليس هناك من سبب مع�».  

أرد سيباستيان أن يسأل لمالا تبدو أمي مهتمة بالسيد مارتينيز لكن 
شك أته   حال سأل، يسوف يحصل على الجواب تفسه. ليس هناك من 

سبب مع�.  

سألت أمه، ومن الواضح أتها تريد تغي� الموضوع: «هل سيتسنى 
لك الوقت لترى عمتك جريس عندما تكون   كامبريدج؟».  

«لقد دعتني لتناول الشاي   تيوتهام يوم السبت   يترة بعد 
الظهر».  
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قالت إ�ا عندما توقفا خارج المحرة: «لا تنسَ إبعغها تحيات 
القلبية».  

جلس سيباستيان   زاوية عربة القرار محاولاً التفك� بسبب 
اهت�م والديه الكب� بالرجل الذي ل يلتقيا به أبداً . يقرر سؤال بروتو إلا 
كان لديه علم بأي مشكلة. يفي النهاية، ل يبدُ بروتو مقتنعاً بذهابه إلى 

بيوتس آيريس.  

ل يصل سيباستيان لحل اللغز بحلول الوقت الذي توقف ييه 
القرار   بادينغتون، يسلم تذكرته إلى المفتش على الحاجز وخرج من 

، وتقر 37المحرة ثم عبر الرريق ول يتوقف حتى وصل إلى المنزل رقم 
على الباب.  

قالت السيدة تيبيت عندما رأت الواقف على عتبة الباب: «أو  يا 
إلهي». رمت بذراعيها حوله وأضايت: «ل أعتقد أ� سوف أراك مرة 

أخرى يا سيباستيان».  

«هل يقُدم هذ  النزلُ يروراً لرالب جامعي   السنة ادولى؟».  

«إلا كان هذا يعني أتك لاهب إلى كامبريدج بعد كل ما حصل، إلاً 
سوف أرى مالا أستريع يعله». تبعها سيباستيان إلى الداخل. ثم أضايت: 
«وأغلق الباب من خلفك يقد يعتقد أي شخص أتك وُلدتُ   حظ�ة».  

تراجع سيباستيان للخلف، وأغلق الباب الرئيسي قبل أن يتوجه إلى 
المربخ لعتض�م إلى تيبي. وعندما رأته جاتيس قالت: «اتظروا مالا 

جلبت لنا القرة» ثم عاتقته مرة أخرى وتبع للك أيضل يرور يتناوله 
منذ أن جلس آخر مرة   للك المربخ.  
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سألت السيدة تيبيت: «إلاً مالا يعلت منذ أن رأيناك آخر مرة؟».  

«لقد لهبتُ إلى ادرجنت� والتقيتُ بادم�ة مارغريت».  

سألت جاتيس: «أين تقع ادرجنت�؟».  

أجابت السيدة تيبيت: «إتها بعيدة جداً ».  

قال: «وسوف ألهب إلى كامبريدج   أيلول، والفضل يعود لك يا 
تيبي».  

«آمل أتك ل تاتع اتصالي بخالك، وما جعل ادمور أسوأ، أته اضرر 
للمجيء إليّ هنا   بادينغتون».  

قال سيباستيان: «أشكر الله أتك يعلتِ، وإلا لكنتُ بقيتُ   
ادرجنت�».  

سألت جاتيس: «وما الذي أت بك إلى لندن هذ  المرة؟».  

أجاب سيب: «لقد اشتقتُ إليك� إلى درجة أ� اضرررتُ للعودة».  

«وأين �كن أن تحصل على يرور شهي   مكان آخر؟».  

أقر سيباستيان قائعً: «حسناً، هناك سبب آخر. لقد دعا� بروتو إلى 
و�بلدون بعد لهر هذا اليوم لحضور المباراة النصف تهائية ب� يريجر 

وكوبر».  

قالت جاتيس: «أتا أحب آشلي كوبر».  

قالت السيدة تيبيت باستهزاء: «أتتِ تقع�   حب أي شخص يصل 
إلى المباريات تصف النهائية».  
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«هذا ليس عادلاً! يأتا ل أقع   حب تيل يريجر أبداً ».  

ضحك سيباستيان، ول يتوقف عن الضحك طوال الساعة التالية 
وهذا سبب عدم وصوله إلى إيتون سكوير إلا عند الساعة الحادية عشرة 
والنصف تقريباً . عندما يتح بروتو الباب، قال سيب: «لقد احتجُزتُ من 

قِبل صديقت� لي».  

قال مارتينيز: «قل لي مالا حدث معك مرة أخرى ولا تغفل عن أي 
تفصيل».  

قال دييغو: «هناك يريق من ثعثة سائق� محتري� تفذ عدة 
جولات تجريبية خعل ادسبوع الماضي، وسوف يقومون باختبار تهائ   

وقت لاحق من بعد لهر هذا اليوم».  

«ما أسوأ الاحت�لات التي �كن أن تحدث؟».  

«إلا ل يقبل كليفتون بعرضك، ييجب إلغاء العملية بأكملها».  

«إلا كنتُ أعرف هذا الفتى جيداً، يلن يكون بقدور  مقاومته. 
تأكد يق، من عدم مصاديتي إيا  قبل رحيله إلى كامبريدج   الصباح 

د� لا أستريع ض�ن عدم خنقه».  

«لقد يعلتُ ما بوسعي دتأكد من عدم التقاء طرقك�. يسوف 
تتناول العشاء مع الرائد ييشر هذا المساء   مرعم سايوي، وغداً لديك 

موعد   المدينة   الصباح الباكر حيث سيحيرك محامي الشركة عل�ً 
بحقوقك القاتوتية حالما تستحول على تسبة سبعة وتصف بالمةة من 

شركة بارينغتون».  

«و  يترة بعد الظهر؟».  
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«سوف تذهب كعتا إلى و�بلدون. ليس لمشاهدة تهائ السيدات، 
لكن ضعرائك عشرة آلاف حجة غياب».  

«وأين سيكون بروتو؟».  

«سوف يأخذ صديقته إلى السين� حيث يبدأ الفيلم عند الساعة 
الثاتية والربع وينتهي عند الخامسة تقريباً، ولذا لن يسمع ادخبار 

السيةة عن صديقه إلى أن يعود   المساء».   

عندما استلقى سيباستيان   سرير  تلك الليلة، ل يسترع النوم. 
ومثل ييلم سين�ئ صامت، أعاد عرٍ كل شيء حدث خعل اليوم لقرةً 

بعد أخرى: الفرور مع تيبي وجاتيس، والرحلة إلى و�بلدون   سيارة 
موريس جاراج قبل مشاهدة مباراة تصف النهائ التي اتتهت   

. واختتُم اليوم بزيارة إلى مدام 6–8المجموعة الرابعة لصالح كوبر بواقع 
جوجو   شارع بروير حيث أحُي، بدزينة من شبيهات غابريع. شيء 

آخر لن يرُلع والدته عليه.  

، ويوق كل للك، سأله بروتو وه�   طريقه� إلى المنزل إلا  بعدئذ 
كان يرغب بقيادة سيارة الموريس جاراج إلى كامبريدج   اليوم التالي 

بدلاً من الذهاب بالقرار.  

«لكن ألن يعترٍ والدك؟».  

«كاتت هذ  يكرته».  

عندما تزل سيباستيان لتناول الفرور   الصباح التالي، خاب لنه 
عندما علم أن الدون بيدرو غادر مسبقاً لحضور اجت�ع   المدينة با أته 
أراد شكر  على جميع أيضاله. سوف يكتب له حالما يصل إلى بريستول.  
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قال سيباستيان وهو �س وعاءً برقائق الذرة ويجلس بجاتب بروتو: 
«يا لهذا الوقت الرائع الذي أمضينا  البارحة».  

قال بروتو: «سُحقاً ليوم أمس، يأتا أكث قلقاً بكث� بشأن اليوم».  

«ما هي المشكلة؟».  

«هل أخُبر سالي با أشعر به تجاهها أو هل أيترٍ أتها تعرف 
مسبقا؟ً 

«هل ادمر سيئ إلى هذا الدرجة؟».  

«لا يعني ادمر شيةاً بالنسبة إليك، يأتت أكث خبرة مني بهذ  
ادمور».  

قال سيباستيان: «صحيح».  

«توقف عن الاستهزاء وإلا لن أدعك تستع� سيارة الموريس جاراج».  

حاول سيباستيان أن يبدو جاداً، ياتحنى بروتو يوق الراولة وسأل: 
«مالا أرتدي برأيك؟».  

اقترح سيباستيان بين� كان جرس الهاتف يرن   الصالة: «يجب أن 
ترتدي معبس غ� رسمية، لكن أتيقة. كرايات بدلاً من ربرة عنق»، ثم 

أضاف عندما دخل كارل إلى الغرية: «ولا تنسَ أن سالي سوف تكون قلقة 
أيضاً بشأن ما يجب أن ترتديه».  

«هناك على الخ، الآتسة ثورتتون تنتظر مكالمتك يا سيد بروتو».  
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اتفجر سيباستيان ضاحكاً بين� تسلل بروتو بخضوع إلى خارج 
الغرية. كان يضع بعض المر  على قرعة خبز محمص ثاتية عندما عاد 

صديقه بعد عدة دقائق وهو يقول: «اللعنة، اللعنة، اللعنة».  

«مالا حدث؟».  

«لا تستريع سالي الذهاب، تقول إتها مصابة بالزكام وتعا� من 
ارتفاع درجة حرارتها».  

قال سيباستيان: «  منتصف الصيف؟ يبدو لي أتها تبحث عن عذر 
ك تلغي الموعد كله».  

«أتت مخرئ، تقول إتها ستتحسن   الغد وهي لا تريق صبراً ك 
ترا�».  

«إلاً لَ لا تذهب إلى كامبريدج معي، د� لستُ مهت�ً با ترتدي؟».  

ضحك بروتو وقال: «أتتَ بديل سيئ لـ سالي، لكن   الحقيقة، ليس 
عندي شيء أيضل ديعله».  
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الفصل السادس وادربعون 

 

لقد جعلت عبارة، «اللعنة، اللعنة، اللعنة» كارل يخرج من المربخ 
ويحاول معرية مالا كاتت المشكلة. وصل   الوقت المناسب ليجد أن 
كع الفتي� يختفيان خارج الباب الرئيسي. يركض عبر الصالة ومنها إلى 

الرصيف لكن ل يكن بوسعه سوى مراقبة الموريس جاراج البرتقالية وهي 
تنرلق بعيداً عن الرصيف وسيباستيان خلف المقود.  

صرخ كارل بلء ييه: «سيد بروتو!»، لكن ل يلتفت أي من الرأس� 
دن سيباستيان كان قد يتح الراديو ليتمكنا من س�ع آخر ادخبار 

القادمة من و�بلدون. ركض كارل إلى منتصف الرريق ولوح بذراعيه 
كالمسعور لكن السيارة ل تبُ،ء من سرعتها. ياترلق راكضاً خلفها وهي 

تقترب من إشارة مرور خضراء   تهاية الرريق.  

صرخ قائعً: «تحولي إلى حمراء!» يتحولت، لكن ليس قبل أن 
ينعرف سيباستيان إلى اليسار ويبدأ بزيادة السرعة متجهاً إلى هايد بارك 

كورتر. لقد اضرر كارل لعستسعم. هل هناك احت�ل بأن بروتو طلب 
إيصاله إلى مكان ما قبل أن يأخذ طريقه باتجا  كامبريدج؟ يفي النهاية، 

أل يكن من المفروٍ أن يأخذ  صديقته إلى السين� بعد لهر للك 
اليوم؟ ل تكن هذ  مخاطرة بإمكان كارل اضقدام عليها.  

التفت للخلف وركض باتجا  المنزل مُحاولاً تذكر المكان الذي من 
المفروٍ أن يتواجد السيد مارتينيز به للك اليوم. هو يعلم أته سوف 

ُ�ضي يترة بعد الظهر بشاهدة تهائ برولة السيدات   و�بلدون، لكن 
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مهعً، تذكر كارل أن لديه موعداً قبل للك   المدينة، ولذا من المحتمل 
أته   المكتب. رجل لا يؤمن بال تضرع لو أته ل يغادر إلى و�بلدون 

بعد.  

اتديع مسرعاً عبر الباب المفتوح وأمسك بس�عة الهاتف الموجود   
الصالة ثم اتصل برقم المكتب. وبعد عدة لحظات سمع صوت سكرت� 

الدون بيدرو على الخ،.  

قال: «أريد أن أتكلم مع الزعيم دمر طارئ للغاية».  

«لكن السيد مارتينيز ودييغو غادرا إلى و�بلدون قبل دقائق».  

«سيب، أريد أن أتاقش معك شيةاً كان يقلقني لفترة من الوقت».  

«لَ ألن أته من المستبعد قدوم سالي غدا؟ً».  

أجاب بروتو: «كع، ادمر أكث خرورة بكث� من للك». ورغم أن 
سيباستيان شعر ببعض التغ�   تبرة صوت صديقه، إلا أته ل يكن 

بوسعه الالتفات ك �ُعن النظر إليه أكث بين� كان يحاول قرع زاوية 
هايد بارك للمرة ادولى.  

«إته ليس شيةاً أستريع لمسه بيدي، لكن منذ أن أتيتَ إلى لندن، 
لدي شعور بأن أب كان يتجنبك».  

لكر  سيباستيان وه� يتوجهان إلى بارك لاين يقال: «لكن لا معنى 
دي من هذا، يفي النهاية، هو من اقترح أن أتضم إليك للذهاب إلى 

و�بلدون».  
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«أعلم هذا، وهي أيضاً يكرة أب أن تستع� سيارت اليوم. أتساءل 
يق، إلا حصل أي شيء عندما كنتَ   بيوتس آيريس ربا سبب   

إزعاجه».  

قال سيباستيان: «ل يحصل شيء على حد علمي».  

«ولاأزال غ� قادر على يهم سبب قرع أبيك لنصف العال ك يراك، 
عندما كان كل ما ينبغي عليه يعله هو ريع س�عة هاتف».  

«لقد أردتُ طرح السؤال تفسه عليه لكنه كان مشغولاً بالتحض� 
لجولة ترويجية   أم�كا لآخر كتاب له. وعندما تاقشتُ الموضوع مع 

أمي، ادعت أتها لا تعلم شيةاً، بغباء. وإن كان بإمكا� إخبارك شيةاً 
واحداً عن أمي يهو أتها ليست غبية».  

«وشيء آخر لا أيهمه هو سبب بقائك   بيوتس آيريس بين� كان 
�كنك العودة مع أبيك إلى إتكلترا   الرائرة».  

«د� وعدتُ أباك أ� سأسُلم صندوقاً ضخ�ً إلى ساوثهامبتون ول 
أشأ تخييب لنه بعد كل المشاكل التي واجهها».  

«لا بد وأن للك هو التمثال الذي رأيته   المرج العشبي   
شيلينجفورد. لكن هذا يجعل ادمر أكث غموضاً . لمالا يرلب منك أب 
إحضار تثال من ادرجنت� إلى هنا، ويعرضه للبيع   المزاد ومن ثم 

يشتريه بنفسه؟».  

«ليس عندي أي يكرة. يقد وقعتُ على أوراق التخليص ك� طلب 
مني وما إن تسلمت شركة سوثيبي الصندوق، سايرتُ إلى بريستول مع 
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والدي. وأما بالنسبة لسمر الآخر؟ يأتا يعلتُ يق، ما طلبه مني والدك 
بالضب،».  

«دته أت رجل لزيارة أب   المنزل البارحة وقد سمعته بالصدية 
يذكر اسم بارينغتون».  

توقف سيباستيان عند إشارة المرور التالية وقال: «هل لديك أي 
يكرة عن هوية للك الرجل؟».  

«كع، ل أر  من قبل   حيات، لكني سمعتُ أب يناديه (الرائد)».  

قال صوت عبر المكبرات: «هذا إععن للعموم». خيم الصمت على 
الجمهور رغم أن الآتسة جيبسون كاتت على وشك ضرب كرة اضرسال   

المجموعة ادولى، «هل يتفضل السيد مارتينيز بالذهاب إلى مكتب 
السكرتاريا على الفور؟».  

ل يستجب الدون بيدرو   الحال، إل تهض بب،ء من مكاته وقال: 
«لا بد وأن أمراً سيةاً حصل». ومن دون كلمة أخرى بدأ يشق طريقه 

متجاوزاً المشاهدين الجالس� باتجا  أقرب مخرج ودييغو خلفه بخروة. 
ما إن وصل الدون بيدرو إلى ادبواب الجاتبية سأل عن مكان مكتب 

السكرتاريا.  

قال الشاب وهو يش� إلى جهة اليم�: «إته للك المبنى الضخم لو 
السقف ادخضر يا سيدي، لا �كنك أن تتو  عنه».  

تزل الدون بيدرو على الدرجات بسرعة وخرج من الملعب الرئيسي 
لكن دييغو تجاوز  قبل أن يصل إلى المخرج بوقت طويل. سرّع دييغو 
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من خرواته وتوجه تحو المبنى الضخم، كان ينظر من وقت لآخر للخلف 
ليتأكد من أن أبيه ليس بعيداً عنه.  

عندما وجد أحد المولف� يقف بجاتب مجموعة من ادبواب 
المزدوجة، أبرأ خرواته وصرخ: «أين مكتب السكرتاريا؟».  

«الباب الثالث إلى اليم� يا سيدي».  

ل يخفف دييغو   خرواته إلى أن رأى كلمتي سكرت� النادي 
مربوعة على أحد ادبواب.  

عندما يتحه أصبح وجهاً لوجه مع رجل يرتدي سترة أتيقة بلون 
أرجوا� وأخضر.  

«اسمي مارتينيز وأتت تاديتني للتو عبر مكبرات الصوت».  

«تعم يا سيدي، لقد اتصل شخص يدُعى السيد كارل رام�يز وطلب 
الاتصال به   المنزل على الفور. ك� أصر على أن ادمر هام للغاية».  

أمسك دييغو بالهاتف الموجود على طاولة السكرت� وكان على وشك 
الاتصال برقم المنزل عندما دخل والد  مسرعاً من الباب ووجنتا  

متوردتان.  

قال بلهجة آمرة وهو يلهث: «ما هي الحالة الرارئة؟».  

«لستُ أعلم بعد. لدي تعلي�ت يق، بالاتصال بـ كارل   المنزل».  

خرف الدون بيدرو س�عة الهاتف عندما سمع كل�ت: «هل هذا 
أتت أيها السيد مارتينيز؟».  

أجاب: «تعم هذا أتا» ثم أصغى باهت�م لما قاله كارل.  



510 
 

قال دييغو محاولاً البقاء هادئاً رغم أن والد  أصبح بلون أبيض 
شاحب ويحاول التمسك بررف مكتب السكرت�: «ما الذي حدث؟».  

«بروتو   السيارة».  

قال بروتو: «سوف أتاقش ادمر مع أب عندما أعود هذا المساء، 
يبعد كل ما حصل، مالا �كن أن تكون يعلت ضزعاجه، يا ليتك تفذت 

أوامر ؟».  

أجاب سيباستيان: «ليس لديّ أي يكرة». ثم ضغ، بقدمه على 
دواسة الوقود وأخذ يستمتع بإحساس الهواء وهو يهب من خعل شعر .  

قال بروتو: «ربا أتا أتعاطى مع ادمر باتفعال زائد، لكني أيضل 
كشف هذا اللغز».  

قال سيباستيان: «إلا كان الرائد هو شخص يدُعى ييشر، عندئذ  
أستريع أن أقول لك إته حتى أتت لن تستريع حل اللغز».  

«لستُ أيهم، من ييشر هذا بحق الجحيم؟».  

«لقد كان مرشح حزب المحايظ� الذي وقف ضد خالي   
الاتتخابات ادخ�ة. ألا تذكر؟ لقد أخبرتك كل شيء عنها».  

«هل كان الشخص الذي حاول خداع خالك ضزاحته عن الاتتخابات 
عبر تزوير تتيجة التصويت؟».  

«لاك هو، ك� أته حاول زعزعة شركة بارينغتون للشحن عن طريق 
شراء وبيع أسهم الشركة   ادوقات الصعبة. وربا زاد الر� بلة أته 

عندما تخلص منه الرئيس أخ�اً، أخذت أمي مكاته   مجلس اضدارة».  
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«لكن مالا �كن أن يرب، أب بوغد كهذا؟».  

«من المحتمل أته ليس ييشر حتى، و  هذ  الحالة تكون كعتا 
منفعل� أكث من العزم».  

 

«دعنا تأمل بأتك على حق. لكنني لاأزال أعتقد أته يجب أن تبُقي 
عيوتنا وآلاتنا مفتوحة   حال عرف واحد منا أي شيء ربا يوضح 

اللغز».  

«يكرة جيدة. دن الشيء الوحيد ادكيد هو أ� لا أريد أن أكون   
الررف المعُادي دبيك».  

«وحتى لو أن واحداً منا اكتشف أته لسبب ما هناك مشاعر سيةة 
ب� عائلتينا، يهذا لا يعني أته يجب أن تنخرط بادمر».  

«أتفق معك تاماً »، قال سيباستيان للك بين� وصل عداد السرعة 
إلى الست�، وهي تجربة جديدة أخرى، ثم أضاف وهو ينتقل إلى المسار 

الخارجي ك يتجاوز ثعث شاحنات يحم تس� وراء بعضها: «كم عدد 
مجموعات الكتب التي طلب منك مرشدك قراءتها بحلول بداية الفصل 

الدراسي؟».  

«لقد أوصى بدزينة تقريباً، لكن تولد عندي اترباع أته لا ينُتظر 
مني قراءتها كلها بحلول اليوم ادول من الفصل الدراسي».  

«لا أعتقد أ� قرأتُ دزينة كتب   حيات»، قال سيباستيان للك 
بين� تجاوز أولى الشاحنات، لكنه اضرر إلى الضغ، على الفرامل بقوة 

عندما اتزاح سائق الشاحنة الوسرى يجأةً تحو المسار الخارجي وبدأ 
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بتجاوز الشاحنة التي   المقدمة. وعندما بدا ادمر وكأن السائق سوف 
يتجاوز الشاحنة ادولى ويعود إلى المسار الداخلي، رأي سيباستيان   
مرآته الخلفية أن الشاحنة الثالثة اتزاحت أيضاً إلى المسار الخارجي.  

بدأت الشاحنة التي أمام سيباستيان بالس� بب،ء ما مكنها من 
الاقتراب من مقدمة الشاحنة التي لاتزال   المسار الداخلي. تفحص 

سيباستيان مرآته الخلفية وبدأ يشعر بالتوتر عندما رأى أن الشاحنة التي 
خلفه بدأت تقترب منه.  

التفت بروتو للخلف ولوح بذراعيه بغضب للرجل الذي يقود 
الشاحنة خلفه� وهو يصرخ بلء ييه: «ارجع للوراء!».  

ما كان من السائق الذي ل تبدُ على وجهه أي تعاب�، إلا الاتكاء على 
مقود  يق، بين� استمرت شاحنته بالاقتراب رويداً رويداً رغم أن 

الشاحنة التي   ادمام ل تتجاوز بعد، الشاحنة ادولى التي بقيت   
المسار الداخلي.  

صرخ سيباستيان وهو يضغ، راحتي يديه بشدة على بوق السيارة، 
رغم أته يعرف أن السائق الذي أمامه لن يكون بقدور  س�ع كلمة م� 

يقوله: «دجل الله تحرك إلى ادمام!». وعندما تظر   المرآة الخلفية مرة 
أخرى، ارتعب عندما رأى الشاحنة التي خلفه وقد أصبحت الآن على 

بعد إتشات يق، من صدام سيارته الخلفي. ولا تزال الشاحنة التي أمامه 
لا تسرُع با يكفي ك تعود إلى المسار الداخلي، م� يسمح لـ سيباستيان 

بزيادة سرعته والمضيُ قدُُماً . كان بروتو يلوح الآن بعصبية على سائق 
الشاحنة التي على يساره� لكن السائق حايظ على سرعة ثابتة. لكان 
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بإمكاته بسهولة أن يريع قدمه عن دواسة الوقود ويسمح له� بالاتزلاق 
إلى المسار الداخلي الآمن، لكنه ل ينظر ولو لمرة واحدة باتجاهه�.  

أحكم سيباستيان قبضته على المقود عندما لمست الشاحنة التي 
وراء  صدام السيارة الخلفي وديعتها قليعً لسمام، م� أدى إلى ط�ان 

لوحة أرقامها عالياً   الهواء. حاول سيباستيان التقدم مساية قدم� أكث، 
لكنه ل يسترع أن يزيد سرعته دون الاصردام بالشاحنة التي أمامه 

والاتحشار ب� الشاحنت� مثل ادكورديون.  

بعد مضي عدة ثوا� دُيعا إلى ادمام مرة أخرى إل أن الشاحنة التي 
خلفه� صدمته� من الخلف بقوة أكث م� جعله� على بعد قدم 

واحدة من الشاحنة ادمامية. وعندما صدمته� الشاحنة الخلفية للمرة 
الثالثة، عندها يق، خررت على بال سيباستيان كل�ت بروتو، هل أتت 

متأكد من أتك تتخذ القرار الصائب؟ تظر إلى بروتو الذي كان يتشبث 
الآن بلوحة القيادة بكلتا يديه.  

صرخ قائعً: «إته� يحاولان قتلنا، دجل الله يا سيب، ايعل شيةاً !».  

تظر سيباستيان بيأس إلى المسارات المتُجهة جنوباً ل�ى سلسلة 
متصلة من السيارات تتحرك   الاتجا  المعاكس.  

عندما بدأت الشاحنة ادولى بإبراء سرعتها عرف أته إلا كان لديه� 
أي أمل بالبقاء على قيد الحياة، يعليه أن يأخذ قراراً، وأن يأخذ  بسرعة.  

لقد كان مسؤول مكتب القبول هو من أسُنِدت إليه المهمة التي لا 
يحُسد عليها من أجل الاتصال بوالد الصبي وإععمه بأن ابنه قد قتُل 

 بحادث سيارة مأساوي. 
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